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غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

هاجـم وزيـر الخارجيـة المصـري احمـد ابـو الغيط 
حركة حماس واتهمها باسـتخدام الجندي الاسـرائيلي 
المختطف جلعاد شـليط للمناورة. وقـال ابو  الغيط في 
حديـث لتلفزيون البي بي سـي «ان مـن يطالبون بفتح 
معبـر رفـح يسـعون للحصـول علـى الشـرعية وليس 
خدمـة مصالـح الشـعب الفلسـطيني»، في اشـارة الى 
حركة حماس. ورفض ابو  الغيط تدخل اي قوى او دول 
غير مصر في المصالحـة بين حركتي حماس وفتح. وقال 
ان تدخل اي جهة يمثل لعبة مكشـوفة. ورد المسؤول في 
حركة حماس سـامي ابو زهري على ابـو الغيط بالقول 
ان ملف شـليط في ايـدي المخابرات المصريـة ولا علاقة 
لوزارة الخارجية بـه. واضاف ان كلام ابو الغيط حول 
معبر رفح يؤكد ان المسـألة تتعلق بحماس وليسـت كما 

يقولون لنا بالقرارات الدولية.
من جهة اخرى تتحسب إسرائيل مما يمكن أن يحدث 
في الضفـة الغربية فـي اليوم الذي سـتنتهي فيه ولاية 

الرئيس الفلسـطيني محمود عباس في التاسع من شهر 
كانون الثاني (يناير) المقبل. 

وقالـت تقاريـر اسـرائيلية امـس الاربعـاء إن جهاز 
الأمن ووزارة الخارجية وجهاز الأمن العام (الشـاباك) 
في إسرائيل شكلوا طواقم عمل خاصة استعدادا لحلول 
يـوم التاسـع مـن كانـون الثانـي (ينايـر) المقبـل الذي 

يفترض فيه أن تنتهي ولاية عباس. 
ونقلـت صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» عـن مصادر 
أمنيـة أنـه توجد «تحذيرات سـاخنة» تفيد بـأن الذراع 
العسكرية لحركة حماس تستعد لتنفيذ عمليات اغتيال 
وخطـف شـخصيات مـن حركـة فتـح وخصوصـا مـن 
أفراد الذراع العسـكرية وأجهزة الأمن التابعة للسـلطة 
الفلسـطينية فـي الضفة الغربيـة بحلول موعـد انتهاء 
ولاية عباس.  وأضافت أن التقديرات التي تبلورت لدى 
الطواقم الإسرائيلية تشير إلى أن السلطة الفلسطينية، 
التـي تسـيطر عليهـا فتح، وحركـة حماس لـن تتوصلا 
إلى تفاهم مـن أي نوع من خـلال المحادثات التي تجري 
بينهمـا فـي القاهرة بوسـاطة مصـر والمتعلقـة بإرجاء 
موعد الانتخابات لرئاسـة السـلطة الفلسـطينية، وأن 

حماس ستحاول إشعال الضفة بعدة وسائل.

قال انه اقام علاقة بإحداهن.. وان الشذوذ منتشر بالمملكة
ردود فعل غاضبة على تصريح الداعية احمد الشقيري ان 70٪ من السعوديات لديهن علاقات غير شرعية

الرياض ـ وكالات ـ لندن 

ـ «القدس العربي»: 

أثار الداعية الســعودي أحمد الشــقيري زوبعة من 
ردود الفعــل في المنتديــات الالكترونية الســلفية بعد 
تصريح منســوب إليه يقول فيه بأن 70٪ من النســاء 

السعوديات يرتبطن بعلاقات غير شرعية.
ووجه الداعية الشــاب ومقــدم برنامج خواطر على 
قناة (mbc) الســعودية، التي تبث من دبي، بعاصفة 
من الانتقادات اللاذعــة دفعته للقول «دمعت عيني من 
السب والشتم والاهانات التي وجهت لي»، وفقا لبيان 

توضيحي نشره عبر الصحف الالكترونية.
وقال الشقيري في بيانه «تحدثت عن انتشار بعض 
الظواهر لدى الشباب والبنات في هذا العصر ولم أذكر 

السعودية ولم أذكر دولة ولا جنسية».
وفــي حــين نفــى التصريــح المنســوب إليه، شــددّ 

فــي المقابل على أنه اســتخدم في حديثه مع المراســل 
الصحافــي كلمــة «غالبيــة» مــن دون أن يعطي نســبا 

محددة كما نقل عنه.
وتابــع «أن كلمة الغالبية قد تكــون 51٪ وقد تكون 
60 أو 70 أو حتى 90 فالله أعلم»، موضحا بأن المشــكلة 
«العلاقات غير الشــرعية»، قد تكــون مجرد اتصالات 
هاتفية بين الجنســين ولم يكن الحديــث عن العلاقات 

الجسدية فقط على حد تعبيره.
وطالــب الشــقيري الجمهــور بالعــودة إلــى موقع 
«يوتيوب» لمشــاهدة الحلقــة التي تحــدث عنها الخبر 

واسمها «كلاكيع» من برنامج خواطر 4.
واشتهر الشقيري بتقديمه البرامج الدينية الشبابية 

بطريقة عصرية بعيدة عن الرتابة والنمطية.
وطالــب بعض مــن ردوا علــى التصريح المنســوب 
إلى الشــقيري بتقديمــه للمحاكمة وإقامــة حدّ القذف 
عليــه بتهمة التشــهير و»قــذف المحصنــات الغافلات 

المؤمنات».
واعتبر أحد الســعوديين فــي مقالة نشــرها موقع 

«سبق» السعودي الالكتروني أن «رفع دعوى قضائية 
على المقدم الشــقيري حق مشــروع لتلك الفتيات فإما 
أن يثبــت حقيقــة النســبة بالبينة وإلا أقيــم عليه الحد 

الشرعي».
وفــي اتصال مــع «ســبق» قــال الشــقيري ان «ما 
قصدته هو في العالم الإســلامي وليس في السعودية 
فقــط وهؤلاء النــاس لا يعرفون ما يدور في الشــوارع 

ومدارس الفتيات».
وأضاف أنه لا يوجد لديه أي إحصائية تثبت صحة 
كلامــه وإنما جــاءت هذه النســبة من كثرة الرســائل 
الالكترونية التــي يتلقاها من فتيات وشــباب يحكون 
فيها عن معاناتهم وهمومهم، ومن خلال زياراته لدول 

كثيرة.
وقال «من يدعي ان مجتمعنا بخير والأمور ســليمة 
فانا أقول إنه ليــس مطلعا على الأوضاع وليس مطلعا 
علــى الشــباب والفتيــات، واقلها ان يدخــل الانترنت 
ليكتشف بنفســه أو ينزل الشــارع، وكوني شخصية 
إعلاميه فانه تأتيني آلاف الرسائل التي تحكي معاناة 

الشباب والفتيات».
وأكد الشــقيري انــه لايكاد يوجد فتاه أو شــاب إلا 
وله علاقة على الأقل بالهاتف إلا من رحم ربي، مضيفا 
«انا مررت بهذه التجربة والعلاقة كوني مررت بمرحلة 
المراهقة  والمشــكلة ليس فــي المملكة فقط بل في العالم 

الإسلامي كله».
وجدد الشــقيري في الاتصــال تصريحه الذي قاله 
في رمضان، حيث رأى «أن نسبة الشباب غير المقيمين 
علاقــات مع فتيــات نســبة ضئــــيلــة جدا ومــن أراد 
ان يتأكــد مــن كلامي يـــــــزور مدارس البنــات ليتأكد 
ويكشــف الحقيقة، فهنــاك أناس لا يحبــون ان ننتقد 
المجتمــع بــل يريدون إظهــار المجتمــع بصــورة مثالية 
وان الأمور جميعها بخير ومــن ينتقد المجتمع يتعرض 

للهجوم».
وســألت «ســبق» الشــقيري حول عــدم رغبته في 
اســتبدال كلمــة «أغلبيــة « بـ»بعــض» فأجــاب : «بــل 
الأغلبية» مشــيرا إلى أن الشــذوذ الجنسي منتشر في 

البلد مما يؤكد أن هناك مشكلة والنسبة قد ترتفع.

الليبي المقرحي يكسب نصرا قضائيا 
بقضية ادانته بتفجير لوكربي

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كسـب المواطـن الليبـي 
المـدان بتفجير طائـرة لوكربي عبد الباسـط علي 
محمـد المقرحي امـس الأربعاء نصـرا قضائيا في 
اطار المسـاعي التـي يبذلها لإبطال حكم السـجن 

مدى الحياة الصادر بحقه.
وقضـت محكمة الاسـتئناف الخاصة بالقضايا 
الجنائيـة فـي مدينـة أدنبـره الاسـكتلندية بـأن 
الاسـتئناف الـذي رفعـه المقرحي يمكـن أن تكون 
لـه آفاق واسـعة النطـاق تتجاوز نطاق المسـائل 
التـي اثارتهـا لجنـة مراجعـة القضايـا الجنائية 
الاسـكتلندية حين رجحت احتمال أن يكون عانى 

من سوء تطبيق العدالة.
وجـاء هذا القـرار بعد أن رفع محامـو المقرحي 
اسـتئنافا شـاملا مطلـع العـام الحالـي وطالبـوا 
أن يشـمل جميـع النقـاط الوثيقة الصلـة بقضية 
موكلهم، لكـن الادعاء العام عارض هـذا الاقتراح 
وشدد على أن منح المقرحي جلسة استماع واسعة 

التركيز غير منطقي ومناف للمنطق.
ورفـض قضـاة محكمـة الاسـتئناف الخاصـة 
بالقضايا الجنائية موقف الإدعاء العام، واعتبروا 
أن المقرحـي مخـول أن تبـت محكمة فـي موضوع 

استئنافه استنادا إلى جدارتها واستحقاقها.
المحكمـة،  بقـرار  المقرحـي  محامـو  ورحّـب 

واعتبروه نصرا هاما لموكلهم.
وأُدين المقرحي عـام 2001 بتفجير طائرة (بان 
أمريـكان) بينمـا كانـت تقـوم برحلـة بـين لنـدن 
ونيويـورك فـوق بلدة لوكربـي في الثامن عشـر 
من كانون الأول (ديسمبر) 1988 ما أدى إلى مقتل 
270 شـخصا من بينهم 189 أمريكيـا، وحُكم عليه 
بالسـجن مدى الحياة ويقضي عقوبته في سجن 

قريب من مدينة غلاسكو.
وحصل المقرحـي مؤخرا على اسـتئناف جديد 
من لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسـكتلندية 

على أرضية وقوعه ضحية إسـاءة تطبيق أحكام 
العدالة بعد أن خسـر من قبل اسـتئنافاً مشـابها، 
بأنهـا  يُعتقـد  وثيقـة  لاحقـا  اللجنـة  واكتشـفت 
تحتـوي على معلومـات عن جهـاز توقيـت قنبلة 
لوكربي والتي اعتُبـرت لاحقا عنصرا محوريا في 

دعوى استئناف المقرحي.
تسـليم  رفضـت  البريطانيـة  الحكومـة  لكـن 
الوثيقـة ووثيقـة أخـرى لأسـباب تتعلـق بالأمن 
القومي للمملكة المتحدة لفريق الدفاع عن المقرحي 
والذي يسعى للحصول على مداخل إلى الوثيقتين 
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  اعتبرهمـا  اللتـين 
ديفليد ميليباند سـريتين بموجـب قانون حصانة 
المصلحة العامة لاسـتخدامهما كدليل أمام محكمة 

الاستئناف لتبرئته.

توقع تعيين سفير سوري مسيحي
في بيروت في عيد الاستقلال 

هيئة الإتصالات السعودية تحجب موقع «صوت المرأة» 

بيروت- «القدس العربي» 
ـ من سعد الياس:

طغـت خطـوة اقامة العلاقـات الدبلوماسـية بين 
لبنان وسـورية على الحدث السياسـي في بيروت ، 
وأصدرت  الامانـة العامة لقـوى «14 آذار» المناهضة 
لسـورية بعد اجتمـاع طارىء بياناً أكـد «أن الاعلان 
عن توقيع سورية مرسوم اقامة علاقات ديبلوماسية 
مع لبنان وتبادل السفارات بين البلدين شكّل انجازاً 

مهماً للبنانيين وانتصاراً لثورة الارز».
ولفـت البيان الى «ان تبادل السـفارات بين لبنان 
وسـورية واعلان سـورية عـن نيتها تطبيـق القرار 
1701 يشـكلان الخطوة الاولى علـى طريق تصحيح 
العلاقـات بـين البلديـن وينبغـي متابعـة العمل في 
هـذا الاتجاه من خـلال التوصل الى ترسـيم الحدود 
بـين البلدين بدءاً من مزارع شـبعا من اجل تحريرها 
مـن الاحتـلال الاسـرائيلي والافـراج عـن المعتقلـين 
اللبنانيـين في السـجون السـورية ووقـف التدخل 
فـي الشـؤون الداخليـة اللبنانيـة والغـاء الوجود 
العسـكري الفلسطيني خارج المخيمات. اذ ان البيان 
الوزاري لحكومة التوافـق الوطني الحالية قد وضع 
مهمة الغاء هذا الوجود العسـكري على عاتق الدولة 

اللبنانية والجانب السوري معاً».
غير أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعتبر أن 

خطوة اقامة العلاقات الدبلوماسـية حصلت نتيجة 
انتخـاب رئيـس الجمهورية وتأليـف حكومة وحدة 
وطنية ولولا التوافق اللبناني لما حصلت خطوة بهذا 
المسـتوى، وهذا يدل على أن توافق اللبنانيين يصنع 
المعجـزات ، ومن المفترض أن تكـون العلاقات مميزة 
بـين البلديـن وهذا ليـس بجديـد، وقد شـهد القصر 
الجمهوري سلسلة لقاءات بارزة ابرزها مع الرئيس 
بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس «كتلة 

المستقبل» النائب سعد الحريري.
وفيمـا ردّد بعض وسـائل الاعلام اللبنانية اسـم 
السفير فيصل المقداد كوزير للخارجية نقل عن وزير 
الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم قوله «إن السـفير 
فيصل المقداد هـو نائب وزير الخارجية وانا حريص 

على بقائه معي».
 فيمـا نقلـت وكالـة الانبـاء المركزيـة عـن مصادر 
سياسية في دمشـق معلومات كانت ذكرتها «القدس 
العربـي» قبـل اسـبوعين عـن توجه سـوري لتعيين 
سـفير مسـيحي في لبنان بما يطمئن اللبنانيين على 
أن يكون السـفير اللبناني في دمشـق مسيحياً ايضاً 
وبالتحديـد مارونيـاً، وتوقعـت المصـادر أن يكـون 
افتتـاح السـفارة فـي منطقـة عـين المريسـة فـي 22 
تشـرين الاول بالتزامـن مع عيـد الاسـتقلال ليكون 
بمثابة عيديـة للبنانيين على أن يكون مقر السـفارة 
اللبنانية في دمشق في مبنى المجلس الاعلى اللبناني 

السوري.    (تفاصيل ص 6)

■ الريـاض ـ يو بي اي: اسـتنكر موقع «صوت 
المرأة السـعودية» تعرضه للحجـب من قبل هيئة 

الإتصالات السعودية.
وعبـرت هيئة التحريـر والطاقم الاستشـاري 
للموقـع عـن أسـفهما من ممارسـة هيئـة الإتصال 
«لـدور لا يليـق بهـا كجهـة مسـؤولة عـن توفيـر 

المعرفة والانفتاح على العالم». 
وجاء في بيان نشره موقع «آفاق» الالكتروني 
هيئـة  تكـون  الحجـب  «بهـذا  الاربعـاء  امـس 
الاتصالات ليست سـوى إحدى قوى الظلام التي 
لا تختلف عن كل مناهض لرفعة الوطن وتقدمه».

موقـع  بحجـب  اليـوم  البيان»فوجئنـا  وقـال 
صوت المرأة السـعودية من قبـل هيئة الاتصالات 
في السـعودية وهـي الهيئة، التي ينتظـر منها أن 

تكون معلماً من معالـم الرقي في البلد، ورافداً من 
روافد نهضته وسؤدده، إلا أنها وللأسف، تمارس 
دوراً لا يليق بها كجهة مسـؤولة عن توفير المعرفة 
والانفتاح على العالم واحترام حقنا في المساهمة 

الاجتماعية والمعرفية البناءة». 
واضـاف البيـان «ان صـوت المرأة السـعودية 
موقـع حقوقـي ووطنـي، يرصـد إنجـازات المرأة 
السعودية، ويسـاهم في رصد الظواهر السلبية، 
التي تعيق من جعـل المرأة عنصراً فاعلاً في عجلة 
التنمية، وكما يشـاء لها خادم الحرمين الشريفين، 
وبهذا الحجب تكون هيئة الاتصالات ليست سوى 
إحدى قوى الظلام التي لا تختلف عن كل مناهض 

لرفعة الوطن وتقدمه». 
واوضـح البيـان «لقد كنـا نعمل ليـل نهار على 
رعايـة الموقـع، لئـلا يـدس فيـه مـا هـو مخالـف 
لأهدافنـا التـي وضعناهـا بـكل وضوح فـي رأس 
الموقـع (صوتنـا)، ولـم يكـن الموقع سـوى صدى 
لمـا يكتب في الصحـف المحلية من مقـالات وأخبار 
وكـم كان مقصنا حاداً تجاه كل ما يسـيء أو يخل 
بثوابتنا الدينية والوطنية ومع ذلك لم نسـلم من 

الحجب».

بغداد ترفض اتهام واشنطن لنواب عراقيين
بتلقي رشاوى ايرانية لرفض الإتفاقية الأمنية

بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

اعلنـت الادارة الامريكية امس ان الولايات المتحدة لا 
تزال تتفاوض مع العراق حول صيغة اتفاق بين البلدين 

بشأن الانتشار الامريكي بعد 2008.
وزارة  باسـم  الناطـق  ماكورمـاك  شـون  وصـرح 
الخارجية ان «العراقيين ما زالوا يتشاورون بين بعضهم 
البعـض، ونحن ما زلنا نتفـاوض مع العراقيين»، رافضا 
القـول مـا اذا كان الطرفان باتا قريبين مـن التوصل الى 

اتفاق.
وابـدى ماكورمـاك تحفظا بشـأن فحوى المناقشـات، 
ممتنعا حتى عن التحدث عن «مشـروع اتفـاق»، مكتفيا 

بالقول ان «هناك كلمات على ورقة».
وكان علـي الدباغ المتحدث باسـم الحكومـة العراقية 
قال إن مشـروع الاتفاق أحيل على الزعماء السياسـيين 
العراقيـين للموافقـة عليـه وهـي خطـوة أولـى باتجاه 
التصديق عليه في البرلمان العراقي. وقد شـكك كثيرون 
بامكانيـة التصديق عليـه بالبرلمان. واتهمت واشـنطن 
ايـران بتقديم رشـاوى للنواب من اجل رفـض الاتفاقية 
الامنيـة مع واشـنطن. وقـال الدبـاغ إن الاتفـاق يتوقع 
انسحاب القوات الأمريكية من البلدات والقرى العراقية 
بحلـول منتصـف العـام المقبـل وأن تنسـحب تمامـا من 

البلاد بعد ثلاثة أعوام.
وما زال يتعين أن توافق الحكومة والبرلمان العراقيان 

ومجلس للزعماء السياسيين العراقيين على الاتفاق.
وقـال أحمـد المسـعودي النائب عـن الحركـة الموالية 
لرجـل الديـن الشـيعي مقتدى الصـدر إنه مـا دام هناك 
جندي أمريكي واحد على أرض العراق فلن تقبل الحركة 

أي معاهدة ولن تصوت لصالح أي اتفاق.
وأعلنـت الحكومـة العراقيـة ان المجلـس التنفيـذي 
العراقي، المكون مـن رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس 
الوزراء، بحث أمس آخر صيغة تم التوصل اليها بشـأن 

الاتفاقية الأمنية.
وقـال الدباغ إن المجلس التنفيـذي، المكون من رئيس 
الجمهوريـة جـلال الطالبانـي ورئيـس الـوزراء نوري 
المالكي ونائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل 

عبد المهدي، تدارس «مسودة الاتفاقية».
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي استبعد 
في وقتٍ سـابق إمكان التوصل إلى حل بشـأن المشـاكل 
التـي تعترض إبـرام إتفاق أمني بين العـراق والولايات 

المتحدة الأمريكية قبل نهاية العام الحالي. 
وشـكك الهاشـمي فـي حديـث مـع شـبكة مكلاتشـي 
الأمريكية بشـرعية وجود القوات الأمريكية في العراق، 
فـي حـال انتهى تفويـض الأمم المتحـدة ولم يتـم توقيع 

الاتفاق بين بغداد وواشنطن. 
وأعرب الهاشـمي عن قلقه من احتمال تدهور الوضع 
الأمنـي في العراق مع نهاية التفويـض الأممي في الـ 31 

كانون الأول/ديسمبر القادم. 
وابـدت الحكومـة العراقيـة امـس الاربعـاء «قلقهـا» 

حيـال تصريحات قائد قوات التحالـف الذي اتهم ايران 
بتقديم رشـاوى للنواب من اجل رفض الاتفاقية الامنية 

مع واشنطن.
وافـاد بيـان ان «الحكومـة العراقية تلقـت بقلق بالغ 
التصريحات المنسـوبة للجنرال ريموند اوديرنو والتي 
تشـكل اشـارة غير مناسـبة تجاه اعضـاء منتخبين في 
مجلس النـواب يمارسـون صلاحياتهم ومسـؤولياتهم 

في التعبير عن مواقفهم بطريقة ديمقراطية».
واضـاف ان «هـذا النـوع مـن التصريحـات يسـيء 

للعلاقة الطيبة» مع قوات التحالف.
وكان اوديرنو صرح لصحيفة «واشـنطن بوست» ان 
الايرانيـين «يبذلـون اقصى الجهود لكـي لا يتم التوصل 
الى اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة والعراق» مشـيرا 
الـى «تقاريـر اسـتخباراتية» تلمـح الـى ان الايرانيـين 

«يدفعون للناس من اجل التصويت ضد» الاتفاقية.
كمـا نفى عدد من النـواب هذه الاتهامـات واعتبروها 

ابتزازا لنيل موافقتهم عليها.
ووصف النائب المستقل حسين الفلوجي التصريحات 
بانهـا «محاولة مدانـة لابتزاز المواقـف الوطنية لغالبية 
النواب الذيـن يقاومون الضغوط والاغراءات وبشـتى 

الوسائل لتثنيهم عن مواقفهم الصحيحة».

إسرائيل تتحسب ليوم انتهاء ولاية عباس في كانون الثاني

ابو الغيط يهاجم حماس ويتهمها باستخدام شليط للمناورة

جندي امريكي يرفع بندقيته صوب فتاتين عراقيتين تسيران في احد شوارع بغداد   (ا ف ب)

عبد الباسط المقرحي

لندن: تحقيق حول 
«مؤامرة ارهابية كبيرة» 
الدولـة  وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
البريطانـي لشـؤون مكافحة الارهـاب اللورد 
الان وسـت الثلاثـاء ان اجهزة الاسـتخبارات 
ارهابيـة  «مؤامـرة  فـي  تحقـق  البريطانيـة 

كبيرة».
وقال المسؤول البريطاني خلال نقاش حول 
قانـون مكافحة الارهاب فـي مجلس اللوردات 
كبيـرة  جديـدة  مؤامـرة  «هنـاك  البريطانـي 
جاريـة ونحـن نراقبهـا»، مـن دون ان يعطـي 

تفاصيل اضافية.
واضـاف ان «بعض التدابير التي اتخذناها 
خلال الاشهر الـ15 الاخيرة اعطتنا امنا، الا ان 

هذا لا يعني اننا في امان».
بعـض  تراجـع  كبيـر.  «التهديـد  واضـاف 

الشيء، الا انه ارتفع مجددا».
فـي  حاليـا  الارهابـي  التهديـد  ان  وذكـر 
بريطانيـا يصنـف «خطـرا»، اي درجة واحدة 

فقط اقل من المستوى الاعلى.
وعلقت متحدثة باسم وزارة الداخلية على 
كلام الوزيـر البريطاني بالقول «قلنا بوضوح 
وباسـتمرار ان هنـاك مؤامـرات كثيـرة واننا 
نحقـق في مجموعـات وافراد. لكننـا لا نعطي 
حـول  او  محـددة  مؤامـرات  حـول  تفاصيـل 

افراد».

شاب بريطاني اعتنق الإسلام 
يعترف أنه قام بعملية 

انتحارية فاشلة
■ لندن ـ يو بي اي: اعترف شاب بريطاني 
اعتنـق الإسـلام أمـام محكمـة أولـد بيلـي في 
لندن امس الاربعاء بأنه قام بعملية انتحارية 
فاشـلة في أحد مطاعم مدينة إكسـيتر في أيار 

(مايو) الماضي.
وأقر نيكـي ريلي البالـغ من العمـر 22 عاماً 
أمـام المحكمة بتهم التآمر علـى القتل في مطعم 
الزرافة بمدينة إكسـيتر وأنـه كان يعد لتنفيذ 
الهجـوم الإنتحاري حـين انفجـرت قنبلة بين 

يديه في دورة المياه بالمطعم.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي 
سـي» إن الشـرطة تعتقد أن ريلي الذي يعاني 
من مشاكل في التعلم وقع ضحية وتم تحويله 
إلى متطرف على يد آخرين وسـتصدر المحكمة 
حكماً بحقه في الحادي والعشرين من تشرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل.
واضافـت أن ريلـي الـذي حـوّل اسـمه إلى 
محمـد رشـيد بعد اعتناقه الإسـلام ظهـر أمام 
المحكمة عبر كاميرا الفيديو حيث اعترف أمامها 
إلـى جانب التآمـر على القتل بأنـه انخرط في 
الإعداد لنشـاطات ارهابية واجرى ابحاثاً عن 
الأهـداف المطلوبة وطـرق صنـع القنابل وأنه 

أعد ثلاثاً منها في مطعم الزرافة.
وكان ريلـي أُصيـب بجروح فـي وجهه بعد 
انفجار واحدة من قنابله بين يديه في المطعم.

كولن باول يرقص 
ويغني على مسرح لندني

■ لندن ـ يو بي اي: شارك وزير الخارجية 
الامريكي السـابق كولن باول فرقة هيب هوب 
نيجيريـة بالرقص والغناء على أحد مسـارح 

لندن في مهرجان فولكلوري إفريقي.
وذكـرت هيئـة الإذاعة البريطانيـة «بي بي 
سـي» ان الوزيـر الامريكـي السـابق وهو من 
أصول أفريقية اعتلى خشـبة المسـرح ليشارك 
فرقـة «أولي ماينتايـن» النيجيرية في الرقص 
والغنـاء في مسـرح «رويال ألبـرت هول» في 

لندن في مهرجان «نهوض إفريقيا».
والأهـم من العـرض الذي قدمه بـاول على 
المسـرح كان تصريحه بـأن هويتـه الإفريفية 
تعنيـه الآن أكثر مـن أي وقت مضـى. وأضاف 
ان إفريقيـا قـادرة علـى النهـوض عبـر العمل 
الجاد والاستثمار الأجنبي، مثل آسيا وأوروبا 

الشرقية.

الجيش الامريكي يعلن مقتل الرجل 
الثاني في تنظيم القاعدة في العراق

■ بغــداد ـ اف ب: اعلن الجيــش الامريكي امس الاربعاء 
عن مقتل الرجل الثاني فــي تنظيم القاعدة في العراق، وهو 
مغربي الجنســية، خلال عملية عســكرية في مدينة الموصل 

قبل عشرة ايام.
واوضــح الجنــرال باتريك دريســكول المتحدث باســم 
القوات الامريكية فــي العراق في مؤتمر صحافي في بغداد 
ان «القوات الامريكية قتلت المدعو ابو قســورة» خلال عملية 
عســكرية في الخامس من تشــرين الاول (اكتوبر) الجاري 

في الموصل (370 كم شمال بغداد).
واوضــح ان «ابو قســورة الذي يلقب ايضا بأبي ســارة 

قتل مع خمسة مسلحين اخرين خلال العملية».
واعتبــر ان «مقتله خســارة كبيرة لشــبكة القاعدة، كونه 
لعب دورا مهما (...) في الانشــطة الارهابية كما ان عمليات 
القاعدة في الموصل وشــمال العراق ســتتأثر بشــكل كبير 

(...) دون قائد يدير عملياتها في هذه المنطقة».

حكومة هنية تمنع المدرسين 
المضربين في غزة من العودة للعمل

غزة ـ «القدس العربي»:

قــررت وزارة التعليــم فــي الحكومــة المقالة أمس 
الأربعاء عدم السماح للمدرسين والموظفين المضربين 
عن العمل بالعودة إلى عملهم مجدداً، بعد ان خاضوا 
إضرابات مستمرة منذ أكثر من شهر ونصف بدعوى 

من نقابات مهنية مدعومة من حركة فتح.
وتوعــدت الــوزارة المضربين بـ «تحميلهــم تبعات 
مواقفهــم أدبياً وقانونيــاً»، وجاء في بيــان لها انها 
«اتخــذت هــذا القرار ضــد مــن تخلفوا عــن أعمالهم 
بالرغــم مــن النــداءات المتكــررة التي وجهــت إليهم 
للعودة الــى وظائفهم حفاظاً على المســيرة التعليمية 
ولحماية الطلاب من أي إجراءات تتقاطع مع سياسة 

الاحتلال بهدف ضرب هذه المسيرة».

المرصد السوري لحقوق الانسان يتهم
أجهزة الأمن بمقتل احد ناشطيه في سورية

السـوري  المرصـد  اتهـم  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
لحقـوق الإنسـان وهـو منظمة حقوقيـة معارضة 
بمقتـل  السـورية  الامـن  اجهـزة  لنـدن  مركزهـا 
الناشـط الحقوقي سـامي معتوق فـي قرية قريبة 
مـن الحدود السـورية اللبنانية خـلال اطلاق نار 

بحجة ملاحقة مهربين.
واوضحـت المنظمـة فـي بيـان حصلـت وكالة 
ان  الاربعـاء  منـه  نسـخة  علـى  بـرس  فرانـس 
«دوريـة امنيـة ســــــورية اطلـــــــقـت النار 
مسـاء الثلاثـاء على سـامي معتوق احد نشـطاء 
المرصـد السـوري لحقــــــوق الانسـان عندمـا 
كان يقـف امـام منزلـه في قريـة المشــــرفة على 

الحدود السورية اللبـــــنانية بحـــجة ملاحقة 
مهربين».

واوضـح البيـان ان الناشـط الحقوقي سـامي 
معتـوق (31 عاما) هـو ابن شـقيق المحامي خليل 
فـي  الإنسـان  حقـوق  نشـطاء  محامـي  معتـوق 

سورية.
واضـاف البيـان ان «المرصد السـوري لحقوق 
الإنسـان اذ يسـتنكر بشـدة جريمة قتل الناشـط 
الحقوقي سامي معتوق يحمل السلطات السورية 
المسـؤولية الكاملة عـن مقتله ويطالبهـا بتحقيق 
الـى  الجنـاة  وتقـديم  ومحايـد  وشـفاف  فـوري 

المحاكمة».
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■ قندهـار (أفغانسـتان) ـ اف ب ـ 
رويترز: ذكرت دراسة نشرت الاربعاء 
ان الهجمات على العاملين في المنظمات 
غيـر الحكومية فـي افغانسـتان بلغت 
هذا الصيف ذروتها منذ الاطاحة بنظام 

طالبان في نهاية 2001.
«انسـو»  لمجموعـة  تقريـر  واورد 
المنظمـات غيـر  امـن  المتخصصـة فـي 
الحكومية انه بين كانون الثاني (يناير) 
وايلـول (سـبتمبر)، تم احصـاء نحـو 
146 حادثـا امنيا ارتكبتهـا مجموعات 
اجرامية او متمـردون، مقابل 135 على 

مدى العام 2007.
وخـلال العـام 2008، قتـل 28 عاملا 
في منظمات غير حكومية بينهم خمسة 

اجانب فيما خطف 72.
وخـلال الاشـهر الثلاثـة الاخيـرة، 
احصت المجموعة «اكبر نسبة حوادث» 
لـدى هذه المنظمات منذ بدأت رصد هذا 
الامـر العـام 2002. وفـي كل شـهر مـن 
العام 2008، ازدادت هجمات المتمردين 
بنسـبة تراوح بين ثلاثين وخمسين في 

المئة مقارنة بالعام السابق.
وشن متمردون مسـلحون (طالبان 
او اخـرون) 75 فـي المئة مـن الهجمات 
التـي وقعـت هـذا العـام فيمـا ارتكبت 

مجموعات اجرامية البقية.
غيـر  المنظمـات  «انسـو»  واوصـت 
اسـتقلالها  بـ»تعزيـز  الحكوميـة 
السياسـيين  الافرقـاء  عـن  والابتعـاد 

والعسكريين». 

ينشـطون  المتمرديـن  ان  واضافـت 
فـي 35 فـي المئـة مـن البـلاد، ورغم ان 
معاقلهـم تتركـز في الجنوب والشـرق 

فان عملياتهم تطاول العاصمة ايضا.
مـن  المئـة  فـي  تسـعين  ان  ورغـم 
الامـن  قـوات  تسـتهدف  الهجمـات 
الافغانية والدولية، فان 75 في المئة من 

ضحايا هذه العمليات مدنيون.
مدنيـا   1789 ان  «انسـو»  وذكـرت 
قتلـوا فـي اعمـال عنـف العـام 2008، 
منهـم 970 في هجمـات لمتمردين و373 
في اعمال عسـكرية للقـوات الافغانية 

والدولية، وخصوصا غارات جوية.
وتخوض طالبـان تمـردا دمويا في 
افغانسـتان منـذ الاطاحـة بنظامها في 
نهايـة 2001 مـن جانب تحالـف دولي 
وذكـرت  المتحـدة.  الولايـات  قادتـه 
السـلطات فـي إقليـم هلمنـد بجنـوب 
أفغانستان امس الاربعاء أن 22 مسلحا 
مـن حركـة طالبـان وسـتة مـن رجال 
الشـرطة قتلـوا فـي اشـتباكات وقعت 

الليلة قبل الماضية بجنوب البلاد.
وقال أسد الله شـيرزاد قائد شرطة 
إقليـم هلمنـد إن عشـرات مـن مقاتلي 
مدينـة  علـى  هجومـا  شـنوا  طالبـان 
لشـكركاه بإقليم هلمند علـى بعد نحو 
550 كيلومتـرا جنوب غربـي العاصمة 
خـلال  قتلـوا  مسـلحا   18 وإن  كابـول 

اشتباك استمر أربع ساعات.
وذكر المتحدث باسـم حاكـم الاقليم 
داوود أحمـدي أنه في حـادث آخر قتل 

مسـلحون سـتة من رجال الشرطة في 
نقطـة تفتيش فـي نفس المنطقـة الليلة 

الماضية.
الضابـط  نـاوروز  الجنـرال  وقـال 
البـارز بشـرطة إقليـم غزنـة إن قوات 
أفغانية بقيادة حلف شـمال الاطلسـي 

قتلـت أربعة مقاتلين مـن طالبان خلال 
عملية بمنطقة أندار بالاقليم الثلاثاء.

وعلـى الرغـم مـن تراجـع أنشـطة 
المسـلحين بعـض الشـيء خلال شـهر 
رمضان فإن أعمال عنف في أفغانستان 
بلغـت أعلـى معدلاتها منـذ الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة لانتزاع السلطة 
من حركة طالبان في عام 2001.

وتقـول الامم المتحـدة إن أكثـر مـن 
3800 شـخص ثلثهم مـن المدنيين قتلوا 
فـي الاشـهر السـبعة الاولـى مـن هـذا 

العام. 

مقتل 22 مسلحا وستة من الشرطة في أعمال عنف

تصاعد هجمات المتمردين على المنظمات غير الحكومية في افغانستان 
لندن ـ «القدس العربي»:

قال مسـؤولون عسكريون افغان ان نجاحات الامريكيين في 
العـراق ادت الـى تدفق اعداد مـن المقاتلين المدربين بشـكل جيد 
لصفوف كل مـن طالبان والقاعدة. وتحدث مسـؤول عسـكري 
افغانـي عن هـذه التطورات فـي وقت تحدث فيـه مراقبون عن 

حملة قريبة تقوم بها طالبان ضد القوات الاجنبية. 
وتعتبـر العمليات التي شـنها مقاتلو  طالبان «الاسـوأ» منذ 
احتـلال امريـكا لافغانسـتان عـام 2001. ويـرى العسـكريون 
الامريكيون ان مسـتوى العمليات زاد عن العام الماضي بنسـبة 
30 بالمئـة مما اسـتدعى لطلب مزيد من التعزيـزات لمواجهة قوة 

وتأثير حركة طالبان. 
ونقل عن وزير الدفاع الافغاني قوله ان نجاح الامريكيين في 
العـراق، اضافة الى التطورات في الدول المجاورة لافغانسـتان 

ساهمت مجموعة في زيادة حملات طالبان. 
والقـى الوزيـر الافغاني مسـؤولية التصعيد على ما اسـماه 

المقاتلين الاجانب الذين تركوا العراق لافغانستان. 
واكد ان هؤلاء بلا شك مسلحون ومجهزون اكثر من الماضي، 
فهم مدربون جيدا ومسـتويات تنسيقهم احسـن. وكان الوزير 
الافغانـي يلمح بطرف خفـي الى الدور الذي يلعبه الناشـطون 
الاسـلاميون فـي باكسـتان الذيـن يقدمـون الدعـم لطالبـان 
افغانستان من قواعدهم في مناطق القبائل. ويقول العسكريون 
الامريكيـون ان معظـم المقاتلـين الاجانب فـي افغانسـتان، اما 
عـرب او باكسـتانيون او مـن دول آسـيا الوسـطى لكـن معظم 
المقاتلـين هـم بالطبع افغـان.  ولاحظ عسـكريون امريكيون ان 
مواقـع الانترنت الجهادية دعت المقاتلين المتطوعين للتوجه الى 

افغانستان بدلا من العراق. 
وفـي بداية الصيف الماضي تحدثت تقارير صحافية امريكية 
عـن خروج قيـادة القاعدة فـي بـلاد الرافدين الى افغانسـتان 
وسط ما اسـمته تراجع تأثير الدولة الاسلامية هناك وخلافات 
داخليـة فـي التنظيـم.  وفـي الوقـت الـذي نقل فيه عـن بعض 

المسـؤولين ان رحلـة قـادة التنظيـم لافغانسـتان وباكسـتان 
جاءت للتشـاور وليست خروجا نهائيا الا ان مسؤولين اخرين 

قللوا من اهمية التقارير هذه. 
وتحدثت مواقـع انترنت عن انتصـارات المجاهدين الاخيرة 
ودعوة قادة الناتو الى تعزيز اعداد الجنود. ويبلغ عدد الجنود 
الامريكيـين فـي افغانسـتان 33 الف جنـدي اضافة الـى 23 الفا 
مـن اربعـين دولة.  من جهـة اخرى حذر مسـؤول كبير في الامم 
المتحدة من قيام طالبان بشـن هجمات واسـعة خلال الاسابيع 
القادمة.وقـال مبعوث الامين العام للامم المتحدة في كابول كاي 
ايـدي امام مجلـس الامن ان طالبان حققـت نجاحات كبيرة في 

الاشهر الاخيرة الماضية.
وقـال ان هجمـات طالبـان ارتفعت في شـهر تمـوز (يوليو) 
بنسـبة اربعين بالمئة. وقال انه يجب توقع ارتفاع في العمليات 
في الاسابيع القادمة. وتوقع المسؤول قيام طالبان بحملة شتاء 

واسعة. 
وعبر المسـؤول عن حالة الاحباط التي تعانيها الامم المتحدة 
من المسـؤوليات الملقاة على عاتقها من مجلس الامن دون تقديم 

العون المالي لها.  
وانتقـد المسـؤول مـن يقولـون ان الديمقراطيـة فشـلت في 
افغانسـتان مـن انهم لـم يعتّبوا البـلاد. واعتبر المسـؤول قيام 
الرئيس الافغانـي حامد كرزاي بتعديل وزاري وانتخاب اصف 
زرداري رئيسـا لباكسـتان مـن التطـورات الايجابية، مشـيرا 
الى انها تطورات سـاهمت في تحسـين العلاقات الباكستانية ـ 

الافغانية. 
ودعـا السـفير الامريكي فـي الامم المتحـدة زلمـاي خليل زاد 
الـى مواجهـة التحديات الامنيـة بزيادة عدد الجنود وتحسـين 

التنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية. 
وكان المسؤولون العسكريون الامريكيون في العراق يلقون 
مسـؤولية تصاعد عمليات العنف هناك علـى المقاتلين الاجانب 
الذيـن لـم يكونوا يشـكلون الا نسـبة ضئيلـة مـن المقاتلين في 

العراق بحسب التقارير الامنية الامريكية في حينه.

مواقع الجهاديين تطلب من المتطوعين التوجه لدعم طالبان

نجاحات الأمريكيين في العراق دفعت 
بالمقاتلين الأجانب الى افغانستان

■ المنامــة ـ اف ب: صــدرت امــس الاربعاء في 
البحريــن صحيفــة يومية جديــدة باللغــة العربية 
تحمل اسم «البلاد» ليرتفع الى سبع عدد الصحف 

اليومية الصادرة بالعربية في هذه الجزيرة.
وصــدرت الصحيفــة الجديــدة عــن «دار البلاد 
للصحافــة والنشــر والتوزيــع» ويــرأس مجلــس 
ادارتها وزير العمل الســابق عبدالنبي الشعلة فيما 

يرأس تحريرها مؤنس المردي.
وفــي تصريــح لوكالــة «فرانــس بــرس»، قال 
المردي ان «الصحيفة الجديدة لم تأت لتزيح ايا من 
الصحــف القائمة بل لتقــديم اضافة نوعية جديدة 
في الصحافــة البحرينيــة»، موضحــا «اخذنا في 
اعتبارنا ان القراء غير راضين عن مستوى الصحف 

القائمة»، على حد قوله.

وقــال المــردي ان «هنــاك تركيــزا شــديدا مــن 
الصحــف القائمة على السياســة وهذا امر طبيعي 
في ظل الاصلاحات السياســية (..) ســنركز على 
الاقتصاد وســنقدم ما هــو مفقود فــي الصحافة 
البحرينيــة فــي هــذا الصــدد واعنــي التحليــلات 
الاقتصادية تحديدا (..) ما هو موجود في الملاحق 

الاقتصادية هو تجارة وليس اقتصادا».
واشار المردي الى ان الســوق يحتمل هذا العدد 
مــن الصحف مشــددا علــى ان «ســوق الاعلانات 
تطــور كثيــرا وهنــاك طلــب متزايد علــى الاعلان» 
وفــق تعبيره. وحــول توجهــات الصحيفــة، قال 
المــردي «القراء قاموا بتصنيــف الصحف أما نحن 
فسنســعى لان نكــون لــكل الاطيــاف وللعائلة أي 
للجميــع»، مؤكــدا ان «التحــدي الاساســي امامنا 

يبقى هو الخبر المحلي وتحديدا مضمون الخبر».
والــى جانب الصحــف اليومية الســبع الناطقة 
همــا  اســبوعيتان  صحيفتــان  هنــاك  بالعربيــة 
«العهــد» المملوكة لوزير البلديات الســابق منصور 
بن رجــب و»النبأ» التــي يصدرها النائب الســابق 
عــن كتلــة الاخوان المســلمين فــي مجلــس النواب 
عبدالعزيــز المير اضافــة الى صحيفتــين يوميتين 
باللغــة الانكليزية هما «غلف ديلي نيوز» و»بحرين 

تريبيون».
وشــهد اصدار الصحف انتعاشــا ملحوظا منذ 
تدشــين الاصلاحات السياسية في البحرين العام 
2001 حيــث كانت هناك صحيفتان يوميتان باللغة 
العربيــة هما «اخبــار الخليــج» و»الايــام» قبل ان 

يرتفع العدد تباعا منذ العام 2002.

«البلاد» سابع صحيفة يومية تصدر في البحرين

افغانية واطفالها من قبيلة الهزارا في قرية باميان التي تم تدمير تمثال بوذا العملاق على يد طالبان فيها

■ واشنطن ـ رويترز: قالت صحيفة 
واشنطن بوست أمس إن إدارة الرئيس 
الأمريكي جورج بـوش تبنت بوضوح 
الغـرق وأسـاليب  اسـتخدام محـاكاة 
عنيفة أخرى في التحقيقات مع المشتبه 
تنظيـم  فـي  أعضـاء  يكونـوا  أن  فـي 
القاعـدة فـي مذكرتين سـريتين لوكالة 
المخابـرات المركـزي (سـي.أي.ايه) في 

عامي 2003 و2004. 
عـن  نقـلا  الصحيفـة  وأضافـت 
مسـؤولين من الإدارة والمخابرات على 
علم بالوثائـق أن مدير الوكالة في ذلك 
الوقـت جـورج تنيـت طلـب المذكرتين 

اللتين لم يكن قد كشـف عنهما بعد أكثر 
من عام من بدء الاستجوابات السرية. 
ورفض متحدث باسم البيت الأبيض 

التعليق على التقرير. 
وتقـول الصحيفة إن مسـؤولين من 
المخابرات سـعوا للتغطية علـى البيت 
الأبيـض لأنهم كانوا قلقين من رد الفعل 
المحتمـل إذا أعلنـت تفاصيـل برنامـج 

الاستجواب. 
وقالـت الصحيفـة إن محامي وزارة 
العدل أقروا اساليب استجواب الوكالة 
في بداية عام 2002 لكن كبار مسـؤولي 
السـي.أي.ايه كانوا منزعجين من عدم 

تبني البيت الأبيض لها كتابة. 
عـن  نقـلا  الصحيفـة  وأضافـت 
مسؤولي مخابرات سابقين طلبوا عدم 
الكشـف عن هوياتهم ان تكرار مطالبة 
مكتوبـة  بموافقـة  الـ»سـي.اي.ايه» 
عكـس تنامي القلـق داخـل الوكالة من 
أن تنـأى الأدارة بنفسـها فيمـا بعد عن 
أسـلوب التعامـل مـع زعمـاء القاعـدة 

المحتجزين. 
وأبلغ المسؤولون الصحيفة أن تنيت 
ألح علـى البيت الأبيض ليقـدم موافقة 
مكتوبـة لأول مرة في حزيران (يونيو) 
عام 2003 خـلال اجتماع مع أعضاء في 

مجلس الأمن القومي. 
وتابـع المسـؤولون انه بعـد بضعة 
أيام تلقـى تنيت مذكـرة مقتضبة تورد 
موافقـة الإدارة علـى الأسـاليب التـي 

تتبعها الوكالة في الاستجواب. 
تقـدم  تنيـت  إن  الصحيفـة  وقالـت 
بالطلـب الثاني للحصـول على موافقة 
مكتوبـة فـي عـام 2004 بعـد الغضـب 

العام إزاء فضيحة سجن أبو غريب.
مسـؤولين  إن  الصحيفـة  وتابعـت 
بـالإدارة أكدوا وجـود المذكرتين لكنهم 
رفضوا مثل مسؤولي المخابرات وصف 

تفاصيل الوثيقتين السريتين. 

تقرير: مذكرتان من البيت الأبيض تؤيدان أسلوب 
محاكاة الغرق للتحقيق مع أعضاء القاعدة

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: احتجـزت السـلطات الأمنية في 
محافظة الأحسـاء شـرق السـعودية الاثنين الماضـي مواطنا 
شـيعيا بذريعة مشـاركته فـي تنظيم احتفـالات «القرقيعان» 
ومولد الإمام الحسن في بلدة الرميلة منتصف الشهر الماضي. 
وذكـرت مصـادر مقربة لشـبكة «راصـد» الإخباريـة الثلاثاء 
أن السـلطات ألقت القبض على الشـاب حسـين عبد المحسـن 
الحسـان (25 سـنة) فور حضوره لمقـر إدارة البحث الجنائي 
اسـتجابة لاسـتدعاء رسـمي،ونقل في اليوم نفسـه للسجن 
العام في الأحسـاء لقضاء عقوبة السـجن لفترة غير معلومة 

وفقا لأوامر مباشرة من محافظ الأحساء بدر بن جلوي.
وقـال المصدر ان الحسـان الـذي يـدرس إدارة الأعمال في 
كلية الشـريعة بالأحسـاء لم يشـارك هذا العام في تنظيم أي 
احتفـال ديني تبعا لتعهد خطي كانت السـلطات أجبرته على 
توقيعه العام الماضي.غير أن ذلك لم يحل دون معاقبته بتهمة 
المشـاركة فـي تنظيـم الاحتفـالات فـي قريتـه الرميلة الشـهر 

الماضي. 
ويقيـم المواطنـون الشـيعة عـادة احتفـالات شـعبية على 
نطاق واسع في النصف من شهر شعبان والنصف من رمضان 
احيـاء لذكرى مولد الإمام الثاني عشـر المهـدي المنتظر ومولد 

الإمام الحسن ومناسبة القرقيعان.
وعادت السـلطات هـذا العام لتخريـب البوابـات الرمزية 
المقامـة عنـد مداخـل الأحياء فـي عدد مـن القرى الأحسـائية 
والتـي صاحبها نزع مظاهر الفـرح والزينة والأعلام ولافتات 

التبريك المعلقة في الشوارع العامة.
وأبدى المصدر خشيته من عودة موجة الاعتقالات الطائفية 
التي يشرف عليها المحافظ بن جلوي والتي خفت وتيرتها في 

الآونة الأخيرة.
وطالت حملة الاعتقالات المستمرة منذ نحو خمس سنوات 
المئات من المواطنين الشـيعة في الأحسـاء وأغلقت على أثرها 

العشرات من المساجد والحسينيات . 

السلطات السعودية تحتجز شيعيا
بذريعة مشاركته باحتفال ديني ■ بريـاه فيهـار (كمبوديـا) ـ اف ب: تصاعد 

التوتر امـس الاربعاء على الحـدود بين تايلاند 
وكمبوديـا التـي شـهدت تبـادلا جديـدا لاطلاق 
النـار بين جنود اسـفر عن قتيـل واربعة جرحى 
علـى الاقـل في منطقـة معبـد برياه فيهـار، على 
خلفية نـزاع شـديد. وقال الكولونيل سوسـرن 
كاوكومنرد المتحدث باسـم الجيـش التايلاندي 
«وفق معلوماتنا، اصيب اربعة جنود تايلانديين 
وقتـل جندي كمبـودي فضلا عـن اصابة العديد 

من الجنود (الكمبوديين) الاخرين».
وذكر ضابط في الشـرطة الكمبودية موجود 
فـي منطقـة المواجهـات انـه تبلـغ مقتـل جندي 

كمبودي، لكن بنوم بنه لم تؤكد هذه المعلومة.
الكمبـودي  الجيـش  فـي  القومنـدان  وقـال 
بـون ثـين لوكالـة «فرانـس بـرس» ان «القوات 
التايلانديـة توغلـت داخل اراضينـا»، لافتا الى 

«اطلاق نار غزير». 
واندلعـت المواجهـات قرابـة السـاعة 20،14 

(20،7 تـغ) فـي مواقع عـدة من المنطقـة المتنازع 
عليهـا، علـى بعـد بضعـة كيلومترات مـن معبد 
بريـاه فيهـار. وقالت المصادر نفسـها ان المعارك 

استمرت بين اربعين دقيقة وساعتين.
الكمبوديـة  للسـيادة  المعبـد  هـذا  ويخضـع 
بحسـب قرار لمحكمة العدل الدوليـة صدر العام 
1962. لكـن منطقـة لا تتجاوز مسـاحتها حوالي 
خمسـة كيلومترات مربعة لا تـزال موضع تنازع 
بين بانكوك وبنوم بنه. وكانت مناوشات سجلت 
في بداية تشرين الاول (اكتوبر) في هذه المنطقة 

اسفرت عن ثلاثة جرحى على الاقل.
ونفت بانكـوك الاربعاء مسـؤوليتها عن هذا 
لاجـلاء  اسـتعدادها  معلنـة  الجديـد،  الحـادث 

رعاياها عن كمبوديا.
وقـال وزير الخارجية التايلاندي سـومبونغ 
امورنفيوات «يمكننا التأكيـد ان تايلاند لم تكن 
البادئة باطلاق النار»، قبل ان يضيف «انا واثق 

بان الوضع لن يتدهور». 

بـدوره، حـاول رئيـس الـوزراء التايلاندي 
سومشاي وونغساوات احتواء التوتر، موضحا 

ان الوضع عاد الى طبيعته.
وقال «هذا المسـاء، ستسـلم وزارة الخارجية 
مذكرة لدبلوماسي كمبودي»، معربا عن «ثقته» 

بان المشكلة ستعالج.
وكانـت كمبوديـا حـذرت تايلانـد فـي الايام 
الاخيـرة مـن خطـر اندلاع «نزاع مسـلح واسـع 
النطاق»، وطالب رئيس وزرائها هون سـين بان 

تسحب تايلاند قواتها قبل الثلاثاء.
وعاين مصور لوكالة «فرانس برس» في مكان 
المواجهات استسـلام عشـرة جنـود تايلانديين 

للجنود الكمبوديين.
ورفض البلدان كشـف حجم التعزيزات التي 
ارسـلاها الى الحدود، لكن قناة تلفزة تايلاندية 
عسـكرية  شـاحنات  تظهـر  مشـاهد  عرضـت 
تايلانديـة تقـل دبابـات الـى الحدود فيمـا كان 

جنود ينصبون قواعد لاطلاق قذائف هاون.

من جهة اخـرى، اكدت السـلطات الكمبودية 
انه تم حشـد 500 جندي تايلاندي حول الارض 
المتنازع عليها. ومنذ ثلاثة اشـهر، تشـهد منطقة 

معبد برياه فيهار توترا شديدا.
وادرج هـذا المعبد فـي تموز (يوليـو) الفائت 

على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي.
وكانـت قـوات تايلاندية دخلت هـذه المنطقة 
بعدما اعتقلت كمبوديا ثلاثة متظاهرين قوميين 
تايلانديـين في 15 تموز (يوليـو). وعمدت بنوم 

بنه بعدها الى استنفار قواتها.
وفي اب (اغسـطس)، حاول البلدان احتواء 
التوتر وسـجل انسـحاب نحو الـف من الجنود 
سـوى  يبـق  ولـم  والتايلانديـين  الكمبوديـين 

عشرات من الجنود في القطاع المذكور.
ويسيطر التايلانديون على الطرق الرئيسية 
التـي تقـود الى هـذا المعبـد، ومنذ عقـود لم يتم 
ترسـيم الحدود فـي قطاعات عـدة على الحدود 

بين البلدين، الامر الذي يؤجج الخلافات.

قتيل و4 جرحى في تبادل لاطلاق النار على الحدود بين تايلاند وكمبوديا

لندن ـ «القدس العربي»:

ألقـت الشـيخة حصـة خليفـة حمد 
آل ثانـي محاضـرة بعنـوان «حقـوق 
الانسـان» فـي كليـة الحقـوق بجامعة 
الفعاليـات  إطـار  فـي  امـس  دمشـق 
الثقافيـة القطريـة في سـورية احتفاء 
بدمشـق عاصمة الثقافة العربية 2008 
حسـبما ذكرت وكالة الانباء السورية 

«سانا» 
واستعرضت الشيخة حصة مفاهيم 
حقوق الإنسـان وتعريفاتها والمواثيق 
الدولية الخاصة بحقوق الانسان على 
تعددها، مشيرة إلى أن حقوق الانسان 
تستمد من الشـرائع والحقائق والقيم 

والعقائد. 
وأضافت الشـيخة حصـة هناك من 
يعـرّف حقـوق الانسـان بأنهـا حقوق 
فـي  ومشـاركة  ومؤشـرات  سياسـية 
حق الترشـيح والانتخـاب والإصلاح 
السياسـي وتشـكيل الأحـزاب وكذلك 

مؤسسات وهيئات المجتمع المدني. 
وقالـت الشـيخة حصـة إن البعض 
يضيـف الى حقـوق الانسـان الحقوق 
الثقافيـة وهنـاك من يركـز على حقوق 
مسـألة  وكذلـك  والأقليـات  المهمشـين 
الإعاقـة وهـي التـي عبرت عنهـا الأمم 
المتحدة فـي ميثاقها وخاصـة الحقوق 
الأساسية كحق المأكل والملبس والعمل 

وغيرها. 
ورأت الشـيخة حصـة أن كل هـذه 
الحقوق مجتمعة هي مظاهر ومجازات 
لحقوق الإنسان والمهم حقوق الإنسان 

ثقافة وممارسة. 
أما بالنسـبة للمواثيق الدولية فإن 
أهم أسـاس أو أرضية لحقوق الانسان 
فهـو الإعـلام مشـيرة الـى اهميـة دور 
حقـوق  قضايـا  فـي  العربـي  الإعـلام 

الإنسان. 
وأضافت الشيخة حصة هناك العقد 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية 
والعقـد الخـاص بالاقتصـاد وميثـاق 
الأمم المتحدة إضافة لاتفاقيات التمييز 
علـى  والقضـاء  والطفـل  المـرأة  ضـد 
أشـكال التمييز العنصـري والتعصب. 
واشـارت الى اهميـة الاتفاقية الدولية 
حـول الاشـخاص ذوي الاعاقـة التـي 
أقرت عام 2006 وتم فتـح باب التوقيع 
عليها عـام 2007 ودخلت حيـز التنفيذ 

عام 2008. 
فـي  حصـة  الشـيخة  وركـزت 
محاضرتهـا على حق التنميـة معتبرة 
انـه مـن اهـم الحقـوق الـذي ينعكس 
علـى  بـل  فحسـب  الفـرد  علـى  ليـس 

المجتمع بأكمله لأنـه يرتبط بمدى دعم 
المجتمع والدولة لهذا الحق. 

وأشـارت إلـى أهـم المؤشـرات فـي 
مجـال حقوق الإنسـان ومنها توسـعة 
البنـى التحتية والثقافيـة والتوعوية 
المؤشـرات  اهـم  ان  وقالـت  وغيرهـا. 
فـي تطبيق حقـوق الانسـان أيضاً هو 
والرغبـة  السياسـية  الارادة  وجـود 
ان  مضيفـة  والإصـلاح،  التغييـر  فـي 
التشـريعات التي تترجم هـذه الارادة 
الى شكل قانوني يحقق تطبيق حقوق 
الانسان ويعطي الثمار الصحيحة لكل 

هذه القضايا. 
توفـر  أن  حصـة  الشـيخة  ورأت 
العنصـر المـادي والامكانات البشـرية 
وتهيئـة الـكادر القـادر علـى النهوض 
بحقـوق الانسـان هو العنصـر الثالث 
حتـى  السـابقين  للعنصريـن  المكمـل 
حقـوق  بتطبيـق  الارادة  تتحقـق 

الانسان. 
وقالت ان الـدول العربية خطت في 
الفتـرة الاخيـرة خطـوات لا بـأس بها 
نحو الإصلاح وهناك قرارات سياسية 
بالتوجـه نحو الإصـلاح ومنها تجربة 

قطر وغيرها من البلدان العربية. 
وخلصت الى القول إن أهم العناصر 
التـي ذكرتها هو تأسـيس التنمية على 
الحـق وطبقـاً للحاجة وهـذه هي التي 
تميـز المجتمعـات المتقدمة التـي تعتمد 
في تنميتها على الحق وعلى ذلك تضع 
برامجها وخططها وبقـدر ما تتقدم في 
ذلك بقدر مـا تتميز عن بقية المجتمعات 

الإنسانية الأخرى.

لافروف يقول ان موسكوالشيخة حصة آل ثاني: حقوق الإنسان ثقافة وممارسة
تعتزم تطوير علاقاتها مع بيونغ يانغ 

■ موسكو ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
امس الاربعاء ان موســكو وبيونغ يانغ تنويان تطوير علاقاتهما الثنائية 

وتعميقها.
ونقل تلفزيون «روســيا اليوم « عن لافروف قوله خلال محادثاته مع 
نظيره الكوري الشــمالي باك اوي تشون أن «التعاون المثمر بين موسكو 
وبيونــغ يانغ له أهمية كبيرة في حفظ الســلام وضمان الأمن في شــبه 

الجزيرة الكورية»، وأنه يستجيب» لمصالح شعبي البلدين».
و أكــد لافــروف التزام بــلاده في علاقاتهــا مع بيونغ يانــغ بمعاهدة 
الصداقة الموقعة بين البلدين والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار 

القمم الروسية الكورية الشمالية.
من جانبه قال الوزير الكوري الشــمالي الذي وصل الى موسكو أمس 
في زيارة لروســيا تســتمر أربعة أيام أن بلاده تعتزم تحسين العلاقات 

الثنائية وتعميق الشراكة بين البلدين.
من جهة أخرى قال الناطق الرســمي باسم وزارة الخارجية الروسية 
أندريــه نيســتيرينكو بعد محادثــات لافروف بــاك ان وزيــر الخارجية 

الروسي سيزور كوريا الشمالية العام المقبل.

السلطات التركية تحبط
محاولة لخطف طائرة ركاب 

■ انقـرة ـ يو بي آي: أحبطت السـلطات التركية امـس الاربعاء محاولة 
خطـف طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركيـة كانت تقوم برحلة بين 

مدينتي انطاليا التركية وسانت بطرسبورغ الروسية.
وذكـر موقع صحيفـة «حريت» انـه تم تجريد الراكب الـذي حاول خطف 

الطائرة من سلاحه.
وأضاف ان الطائرة التي كانت تقل 163 راكبا استأنفت رحلتها الى سانت 
بطرسـبورغ بعد تجريد الخاطف من سـلاحه. ولم يورد المصدر أية تفاصيل 

عن هوية الخاطف او دوافعه.

■ لندن ـ يو بي آي: انتقد المسـؤول 
عـن مراجعة قوانـين مكافحـة الإرهاب 
بـلاده  حكومـة  خطـط  بريطانيـا  فـي 
لإنشـاء قاعـدة بيانات لجمـع تفاصيل 
كل محادثة هاتفية ورسـالة إلكترونية 
وزيـارة إلى شـبكة الإنترنت في المملكة 

المتحدة.
ووصف اللورد كارلايل خطط انشاء 
قاعـدة بيانات بالمخيفة ودعا إلى فرض 

قيود صارمة على استخدامها.
«الإندبندانـت»  صحيفـة  وابلـغ 
الصادرة امس الاربعاء «لدى الحكومة 
سـجل غيـر مضـيء حـين يتعلـق الأمر 
بحمايـة المعلومات الشـخصية، والأمر 
لهـذه  يرتبـط الآن بطريقـة تطويرهـا 

الخطـط وضـرورة أن تقـوم الأبحـاث 
فـي  أخـرى  وراء  قضيـة  قاعـدة  علـى 
إطـار تدابيـر مراجعـة مناسـبة كـي لا 

تستخدمها كما تريد وعلى هواها».
وقـال «لا نريـد أن تحاكـي بريطانيا 
قانـون الوطنية فـي الولايـات المتحدة 
والـذي يجيـز لأجهـزة الأمـن تفتيـش 
ومراقبـة الإتصـالات التـي يجريها أي 
شـخص مـع مشـتبه إرهابـي، ويتعين 

وضع قواعد لمثل هذه الممارسات».
وكانـت تقاريـر صحيفـة كشـفت أن 
الحكومـة البريطانية ستتجسـس على 
كل مكالمـة ورسـالة إلكترونية وتدرس 
انفاق 12 مليار جنيه إسـترليني لإقامة 
قاعدة بيانات لرصد وتخزين نشاطات 

والمحادثـات  الإنترنـت  شـبكة  تصفـح 
الإلكترونيـة  والرسـائل  الهاتفيـة 
ورسـائل الهاتف المحمول لكل شـخص 

في بريطانيا.
وقالـت إن تفاصيل الخطـة الجديدة 
ستكشـف عنهـا الحكومـة البريطانيـة 
في الكلمة التي ستلقيها الملكة إليزابيث 
الثانيـة أمـام البرلمـان الشـهر المقبـل، 
مشـيرة إلـى أن المنتقديـن شـككوا فـي 
قدرة هذا البرنامج على رصد الرسـائل 
الإلكترونية ورسائل الهاتف المحمول إذ 
بلغ مجموع الرسـائل القصيرة التي تم 
ارسالها عبر الهاتف المحمول في المملكة 
المتحدة 57 مليار رسـالة العام الماضي، 

أي بمعدل 1800 رسالة في الثانية.

مسؤول بريطاني ينتقد خطط الحكومة لإقامة 
قاعدة بيانات لمراقبة الإتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية 

التقـى  رويتـرز:  ـ  أبـاد  إسـلام   ■
كبـار القـادة العسـكريين الباكسـتانيين 
والأفغـان ومـن حلـف الأطلسـي امـس 
الاربعـاء فـي أول اجتماع ثلاثـي منذ أن 
باكسـتان  الأمريكيـة  القـوات  أغضبـت 
الشهر الماضي بشـنها هجمات على قرية 

حدودية باكستانية.
فـي  الجيـش  بـين  التعـاون  ويعتبـر 
الغربية  باكستان وأفغانستان والقوات 
فـي أفغانسـتان أمـرا حيويا مـع تصاعد 
أعمـال العنـف العسـكرية التـي يشـنها 
الحـدود  جانبـي  علـى  الإسـلاميون 

الأفغانية.
وأدت الضربات التي تشنها الولايات 
المتحـدة عبر الحـدود ولا سـيما الهجوم 
الـذي شـنته قـوات خاصـة أمريكية في 
الثالـث مـن سـبتمبر/ أيلـول علـى قرية 
باكسـتانية إلـى تصاعـد الدعـوات مـن 
الساسـة المعارضين بأن توقف باكستان 
مساعدتها للحملة التي تقودها الولايات 

المتحدة ضد التشدد.
وقال الجيـش الباكسـتاني إن القادة 
مـا  مـع  اجتماعـا  عقـدوا  العسـكريين 
سـموه اللجنـة الثلاثية في مقـر القيادة 

العسـكرية الباكسـتانية فـي روالبندي 
لدراسة الوضع الأمني بطول الحدود.

وأضاف الجيش الباكستاني في بيان 
«فبينمـا أبدى اللقاء الرضا عن مسـتوى 
التعـاون الحالـي فقـد ناقـش الخطوات 
اللازمـة من أجل تنسـيق أفضـل وتعزيز 

التعاون من أجل تجنب سوء الفهم».
وحضر اللقاء قائد الجيش الباكستاني 
الجنرال أشـفق كياني ونظيره الأفغاني 
الجنرال بسـم الله خان وقائد قوة حلف 
الأطلسي في أفغانسـتان الجنرال ديفيد 

مكيرنان.

باكستان وأفغانستان وأمريكا يسعون لإنهاء «سوء التفاهم»

الشيخة حصة خليفة حمد آل ثاني
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ « القدس العربي»: 

الوطنيـة  المقبـرة  مـن  السـتين  المحـور  فـي  
الامريكيـة للجنـود الذين سـقطوا فـي العراق، 
لاحظ مراسـل صحيفة «الغارديـان» انها هادئة 
وان العمـل متواصل على اعداد شـواهد القبور 
وتشذيب الاعشـاب، فيما تنتظر القبور الفارغة 
من يملأها من الجنـود القادمين الملفوفين بالعلم 

الامريكي من العراق.
ومـع ان الحرب هنـاك احتلت مركزا رئيسـيا 
في نقاشـات المرشـحين للانتخابات الامريكية، 
اللذين اختلفا حول جدولة الانسحاب من هناك 
وعدمه، ولكن محور الستين يسميه الامريكيون 

«المنطقـة الاكثـر حزنـا» حيـث تم دفـن اكثر من 
4100 جنـدي قتلوا في عمليـة «الحرية للعراق» 
الاسـم الـذي اطلقـه الرئيـس الامريكـي عليها. 
وهي منطقة واسعة ولا تزال فيها مواضع كثيرة 

لم تمتلئ بالقادمين.
ويـرى كاتـب التقريـر ان المنطقـة فـي هـذه 
المقبرة هـي المحور الذي يحاول فيه الامريكيون 
ادارة ظهرهم لحرب لم تكن ضرورية. فبالنسبة 
للكثيـر مـن الامريكيـين اصبحـت الحـرب  فـي 
العراق حربا منسية، فالبعض يرى مثل ما تراه 
المرشـحة لنائب الرئيس الامريكي، الجمهورية 
سـارة بالين ان الحـرب تم الانتصـار فيها. فيما 
يرى اخرون انها موضوع مؤلم ولا يريدون فتح 

ذاكرته او مناقشته. وحسب استطلاعات الرأي 
المتعلقـة بالحملـة الانتخابية فان نسـبة ما بين 
8 و9 بالمئـة مـن الامريكيين ترى فـي الحرب في 
العـراق اهم موضوع يتعلـق بحياتهم. فالعراق 
لم يعـد يحتـل تفكيـر الامريكيـين لان الاوضاع 
الصحـي  التأمـين  حـول  والقلـق  الاقتصاديـة 
وتوفيـر الوقـود اصبحـت اهـم مما يجـري في 
حرب العراق. ولم يتم الالتفات ولو مرة للعراق 
في المناظرة التي تمت بين المرشحين الديمقراطي 
باراك اوباما والجمهوري جون ماكين  الاسـبوع 
الماضـي. وفـي الوقـت الـذي تعهـد فيـه اوباما 
بسـحب القـوات الامريكيـة ضمـن خطـة سـتة 
اشـهر، يرى ماكـين انها خطـة انهزاميـة وتعهد 

،وتقـول  وكرامـة».  بـ»نصـر  القـوات  باعـادة 
الصحيفـة انـه بالنظر لـردود الفعـل الامريكية 
والطريقـة التـي يتصرف بهـا الامريكيـون فان 
غالبيتهم لا تريد ان تعرف بل وترغب بان تصم 
آذانها عن اي شـيء يحرف انتباهها عن الواقع 
المعاش الذي تسـيدته الازمة المالية وتداعياتها 

على الحياة اليومية للامريكيين.
وفـي محور 60 مـن مقبرة ارلينغتون يسـود 
السـؤال حـول الحـرب وعـن اي شـيء كانت؟ 
فبالنسـبة للجنـود الذين عادوا بعـد جولة لهم 
فـي العـراق فـان زملاءهـم الذيـن قتلـوا هناك 
لـم يقتلـوا عبثا لانهـم قامـوا بالوفـاء بمهامهم 
التـي اوكلت لهـم. ويرى احدهـم ان قلة اهتمام 

الامريكيـين بالحرب لها علاقـة بكونها اصبحت 
جزءا مـن حياتهم اليومية ولانها على الشاشـة 
يوميـا، لقـد اصبحوا جـزءا منها كمـا يقول هذا 

الجندي.
وترى جندية اخرى تحدثـت اليها الصحيفة 
ان الامريكيين قدرهم هو العراق وانهم يقاتلون 
فـي هذه الحرب منـذ اكثر من سـبعة اعوام، اي 
الحـرب علـى الارهـاب، والامريكيون مـا زالوا 
يدعمـون الجنـود ولا يعنـي هذا انهـم يدعمون 
ان  وتـرى  الحـرب.  توجـه  التـي  السياسـات 
الامريكيـين او قطاعـا منهـم اصبحـوا يقودهـم 
الجشـع. لكن حديث الجنـود ذا الطابع الوطني 
لا يتوافق مع اراء صناع الاخبار الذين قللوا من 

اعـداد طواقمهم العاملـة في العـراق لان اخبار 
وتقارير الحرب لم تعد تحظى باهتمام المحطات 
التلفازيـة والصحف وتراجعـت قصص العراق 
الى الخلف. وبحسـب اسـتطلاع اجرته شـبكة 
«اي بـي سـي» للاخبـار وصحيفـة «واشـنطن 
بوست» اجاب مستطلعون عن ان الحرب لم تكن 
تسـتحق كل هذه النفقات والتضحيات بنسـبة 
60 بالمئـة، فيمـا اجابـت نسـبة 36 بالمئـة بنعم. 
وحسـب اسـتطلاع لمركز غالوب للاستطلاعات 
فـان نسـبة 58 بالمئة قالـت ان كل المغامرة كانت 
«خطأ»، فيما طالبت نسـبة 59 لاستطلاع اجرته 
وكالـة انباء «اسوشـيتد برس» بجـدول زمني 

للانسحاب. 

بعضهم يرى ان النصر تحقق واخرون لا يريدون فتح ملفها الاليم

حرب العراق تتراجع في الوعي الامريكي وشواهد قبور ارلينغتون تشير لحرب منسية

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: أعلن الجيـش الامريكي فـي العراق 
أمس عـن مقتل أحـد جنوده متأثـرا بجروح اصيـب بها جراء 
نيـران اسـلحة خفيفة اطلقـت على دوريتـه غرب بغـداد يوم 

الاثنين الماضي.
وقـال الجيش الأمريكي فـي بيان « توفي جنـدي من الفرقة 
متعـددة الجنسـيات عصـر أمـس في احـد مستشـفيات قوات 
التحالـف متأثرا بجـروح اصيب بهـا بعدما تعرضـت دوريته 

لنيران اسلحة خفيفة غرب بغداد».
وأوضـح البيـان ان الجنـدي الذي سـيعلن عن اسـمه بعد 
ابـلاغ ذويـه بنبأ مصرعـه فارق الحيـاة متأثـرا بجروحه بعد 

نقله جوا الى المستشفى .
وترتفع بذلك حصيلة قتلى الجيش الامريكي في العراق منذ 
غـزو هذا البلد في اذار (مـارس) 2003 الـى 4183 قتيلا منهم 7 
جنود لقـوا مصرعهم في حـوادث منفصلة منذ الاول من شـهر 

تشرين الاول /اكتوبر الحالي .
مـن جهـة أخـرى، أسـفر انفجـار عبـوة ناسـفة فـي منطقة 
جسـر ديالى جنوب شـرق بغداد أمس عن مقتل شخص واحد 
وإصابـة أربعة آخرين بجـروح، كما أصيب 11 شـخصا بينهم 
جنديان عراقيان بجـروح بانفجارين منفصلين بالموصل مركز 

محافظة نينوى شمال العراق.
وقـال مصدرفـي شـرطة محافظة نينـوى ان انفجـار عبوة 
ناسـفة بدوريـة للجيـش العراقـي فـي منطقـة حـي الانتصار 
جنوب شرق الموصل أسفر عن اصابة اثنين من عناصر الجيش 

العراقي بجروح.
وأضـاف أن تسـعة مدنيين أصيبـوا بجـروح بانفجارعبوة 
ناسـفة أخـرى بدورية للجيش فـي منطقة حي الرسـالة غرب 

الموصل.
كما قالت الشـرطة العراقيه إن ثلاثة مـن عناصرها أصيبوا 

بجروح بانفجار عبوة ناسفة جنوب غرب بغداد أمس.
وقال مصدر في الشرطة، طلب عدم الكشف عن اسمه:» أدى 
انفجارعبوة ناسـفة لدى مـرور دورية للشـرطة على الطريق 
العـام في حي الدورة جنـوب بغداد اليوم (أمـس) إلى إصابه 

ثلاثة من عناصر الدورية بجروح».
وأضاف «سـارعت قوات الأمـن العراقية إلى إغـلاق المنافذ 
المؤدية الى مكان الانفجار بينما هرعت سيارات الاسعاف لنقل 

الجرحى الى المستشفى».
الى ذلك أعلن مصدر في الشـرطة العراقية عن إصابة أربعة 
مدنيـين عراقيـين بجروح علـى إثر سـقوط قذيفة هـاون قرب 
جامـع الإمام الأعظـم أبوحنيفة النعمان فـي منطقة الاعظمية، 

شمال بغداد، والتي تسكنها غالبية سنية.
وقـال المصدر، الـذي طلب عـدم الاشـارة الى اسـمه، «أدى 
سـقوط قذيفـة هاون قرب مسـجد ابو حنيفـة النعمان في حي 
الاعظميـة شـمالي بغـداد بعـد ظهراليـوم (امس) الـى اصابة 

اربعة مدنيين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى».
ويعيـد هـذا الحـادث إلـى الاذهـان حـرب الهاونـات التي 
شـهدتها العديـد مـن أحيـاء السـنية والشـيعية بغـداد العام 
الماضـي، والتـي أصبحـت نادرة الحـدوث بعد الهـدوء الأمني 
النسـبي الذي عاشـته العاصمة العراقية على خلفية التدابير 
الأمنيـة الصارمـة التـي اتخذتهـا الحكومة وتراجـع الاحتقان 

الطائفي بين أتباع الطائفتين إلى حد كبير.

سقوط قذيفة هاون قرب جامع أبو حنيفة في حي الأعظمية السني ببغداد
العراق: مصرع جندي امريكي ومقتل عراقي واصابة 18 آخرين بينهم 5 جنود

بغداد- «القدس العربي»:

 أعلـن الجانب التركـي أنه توصل الى 
اتفاق مع رئيس إقليم كردسـتان مسعود 
بارزاني علـى منع عناصر حـزب العمال 
اسـتخدام  مـن   (pkk) الكردسـتاني 
الأراضي العراقية في شن الهجمات على 

الجيش التركي.
وقـال رئيـس وفـد تركي يـزرو بغداد 
حاليا في تصريح صحافي أدلى به لبعض 
وسـائل الإعـلام عقـب انتهـاء الاجتماع 
مـع رئيس إقليم كردسـتان ببغـداد، انه 
«تم التوصـل إلى اتفاق مـع رئيس إقليم 
كردسـتان مسـعود بازراني يقضي بمنع 
 PKK عناصر حزب العمال الكردستاني
من اسـتخدام الأراضي العراقية كقاعدة 

لشن الهجمات على الجيش التركي».
وأضـاف مـراد أوزجلك رئيـس الوفد 

أنه أجرى مباحثات «إيجابية ومثمرة مع 
البارزاني خاصة فيمـا يتعلق بالأوضاع 
الامنيـة في الإقليـم كردسـتان» على حد 

تعبيره. 
وأوضـح أوزجلك قبيل توجهـه للقاء 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 
محـل إقامته ببغداد أنه «سـيعرض على 
المالكي تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه 

مع البارزاني».

مـن جانبه لم يدل مكتـب رئيس إقليم 
كردسـتان ببغداد بأية تصريحات بشأن 
المباحثـات التـي أجراهـا البارزانـي مـع 

الوفد التركي.
وكانـت العلاقات بين العـراق وتركيا 
قد شـهدت تأزمـا حادا علـى خلفية مقتل 
13 جنديـا تركيـا في كمـين نصبوه مطلع 
ايلول/سـبتمبر من العـام الماضي، ولكن 
مسـاعي دبلوماسـية عراقيـة وأمريكيـة 

خففت حدة الأزمة، إلا أنها تجددت حينما 
شـنت القوات التركية في شباط/فبراير 
الماضـي حملة عسـكرية داخـل الأراضي 
العراقية في مناطق كردستان الحدودية 
لمطـاردة عناصر الحـزب قام علـى أثرها 
الرئيـس جلال الطالبانـي بزيارة لتركيا 
ليدعـو لإقامـة علاقات إسـتراتيجية بين 

البلدين.
وعـادت الازمـة مجـددا مطلـع شـهر 
بعـد  الجـاري،  الأول/أكتوبـر  تشـرين 
العمليـة التي نفذهـا عناصر الحزب على 
موقع عسكري تركي في مدينة سمديناني 
الحدودية مع العراق، وأسفرت عن مقتل 
15 جنديا تركيا واصابة 20 آخرين، وهو 
مـا دفـع البرلمـان التركي إلـى التصويت 
بالاجماع فـي الثامن من الشـهر الجاري 
منحـه  الـذي  التفويـض  تمديـد  علـى 
للجيش التركـي بملاحقة عناصر الحزب 

خارج الأراضي التركية.

إتفاق كردي تركي على منع حزب العمال 
من استخدام الأراضي العراقية

العثور على 22 جثة في مقبرة جماعية بالعراق
قالــت  ـ  رويتــرز:  (العــراق)  كربــلاء 
الشــرطة العراقيــة ومصــادر طبية أمس 
إن الشــرطة عثــرت علــى جثــث متحللة 
لاثنين وعشــرين رجلا في مقبرة جماعية 

بجنوب العراق.
وعثر على جثث الرجال وهم من الرعاة 
في منطقة صحراوية غربي مدينة كربلاء 
المقدسة لدى الشــيعة والواقعة على بعد 

80 كيلومترا جنوب غربي بغداد.
وقال عبــد الرحمن مشــاوي المتحدث 
باســم الشــرطة فــي كربــلاء إن بعــض 
الجثــث كانت معصوبــة الأعين وبعضها 
كان مكبــل الأيدي، وأضــاف أنهم فقدوا 
بنهايــة عــام 2007 وأن عائلاتهم تعرفت 

على جثثهم.
وذكر طبيب في المستشــفى الحسيني 

قتلــوا  الرجــال  أن بعــض  فــي كربــلاء 
بالرصاص في حين طعن آخرون. وعرف 
عن متشددي تنظيم القاعدة تنفيذ جرائم 

قتل جماعي مثل هذه.
وتراجــع عدد الجثث التــي يعثر عليها 
فــي شــتى أنحــاء العــراق في الشــهور 
الأخيرة مع تســجيل أعمال العنف أدنى 

مستوياتها منذ أربعة أعوام. 

سيدة عراقية مع طفلتها في انتظار الكشف عن جثة زوجها ضمن المقبرة الجماعية التى عثر عليها امس في كربلاء

بغداد- «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
لقـي قرار وزارة الدفاع المتعلـق بنقل ضباط أكراد من كركوك 
إلى محافظات أخرى استياء الكرد في المدينة في وقت أبدى فيه 

عربها وتركمانها تفاؤلا حذراً بشأن القرار.
وفـي هذا الشـأن، قـال عضـو مجلـس المحافظة عـن القائمة 
المتآخيـة الكردية أحمد العسـكري ان وزارة الدفاع لديها أحيانا 
بعـض القرارات غيـر المرضية للجميع خاصـة لمجلس المحافظة، 
معتبـراً أن القـرار إجـراء تعسـفي من قبـل الوزارة ومتسـائلاً 
باستنكار: لماذا يشمل القرار فقط الضباط الأكراد دون القوميات 
الأخرى؟ معللاً موقفه بالقول:على جميع الأطراف الموجودة في 
كركوك المشاركة في العملية السياسية، وان اقتصارها على فئة 

أو اثنتين من شأنه أن يخلق خللا ومشكلة في المدينة».
ورأى أمـين عـام كتلـة الوحـدة العربيـة أحمـد العبيـدي أن 
القـرار يأتي في إطار إعادة التوازن بـين قوميات المدينة، وقال: 
«إعادة التوازن في أية تشـكيلة من تشكيلات الحكومة العراقية 
فـي أيـة وزارة أو مؤسسـة هي مسـألة اعتيادية، لأنـه بعد عام 
2003 حدثـت إشـكالات كبيـرة فـي موضـوع الإدارة والجيش. 
جهات معينـة كانت لها الكثـرة العددية وجهات أخرى همشـت 
وأقصيت، وربما هناك إجراءات لإعادة التوازن تقوم بها وزارة 
الدفاع والقوات المسـلحة أو وزارة الداخلية وهذا شيء طبيعي 

بعد مرور سـتة أعوام على سـقوط النظام السابق، فيستوجب 
إعادة ترتيب البيت العراقي».

موقـف التركمان الـذي عبر عنـه أنور بيرقـدار رئيس حزب 
العدالـة جـاء مقاربـا لموقف العـرب، وأضـاف بيرقـدار في هذا 
الصـدد قائـلا: «الفقرة الأولـى في المـادة 24 تنص على تقاسـم 
السـلطات (الإداريـة والأمنية والوظائف العامـة) بين المكونات 
الرئيسـية في كركوك... وزارة الدفاع هـي الأدرى بهذه الأمور، 
فلمـاذا عندمـا يصـدر قـرار بنقل ضبـاط مـن الأكراد تثـار هذه 
الضجة ونرى اعتراضات من بعض الجهات؟».  من جانبه أشار 
اللـواء الحقوقي جمال طاهر مدير شـرطة كركـوك الى أن القرار 
لم يشـمل قادة الشرطة، معتبرا أنه سيؤدي إلى إثارة تشنجات 
سياسية في المدينة قائلاً: «بالنسبة للشرطة، لم تستلم مثل هذا 
القـرار، ولكن هناك قرار بشـأن نقل ضباط فـي الجيش...صدر 
أمـر بنقـل آمر اللواء 15 وآمـر اللواء 16 وبرأيـي نقل مثل هؤلاء 
الضبـاط الذين قامـوا بواجباتهـم على الوجه الأكمـل ليس من 
صالـح مدينة كركوك وليس مـن صالح الجيش، وقد يثير بعض 

الحالات النفسية والتشنجات السياسية». 
وكانـت وزارة الدفـاع قـد أصدرت قـراراً بنقـل العميد الركن 
عبداللـه عزيـز الدلـوي آمـر اللـواء 15 مـن الفرقـة 4 للجيـش 
العراقـي إلى مدينة تكريت، وتعيين آخـر تركماني محله إضافةً 
إلـى إصدارهـا لأوامـر بنقل عـدد آخر مـن الضباط الأكـراد إلى 
محافظـات أخـرى الأمـر الـذي أثـار مخـاوف وقلـق القيـادات 

الكردية. 

استياء كردي بعد نقل ضباط 
أكراد من كركوك لمحافظات أخرى

بغداد - «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي

اتهـم النائب الأول لرئيـس البرلمان 
الشـيخ خالـد العطيـة جهـات وصفها 
تهجيـر  وراء  بالوقـوف  بإرهابيـة 
المسـيحيين من الموصل لغـرض التأثير 

على جهود تحديد كوتا للأقليات. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك 
لـه مع سـفير الفاتيـكان لـدى العراق، 
حيـث شـدد فيـه علـى أن الاسـتهداف 
مسـيحيي الموصل جاء في وقت يجري 
فيـه العمـل علـى تحديـد حصـة ثابتة 
(كوتا) للأقليـات الدينية والعرقية في 

مجالس المحافظات.
فـي  «الإرهـاب  العطيـة:  وأضـاف 
العراق اسـتهدف جميـع المكونات ولم 
يسـتثن أحـدا، وهـذه المـرة ركـز على 
المسيحيين مع مناقشتنا موضوع قانون 
حقـوق  وإقـرار  المحافظـات  مجالـس 
الأقليـات وضمانهـا فـي هـذا القانون، 
وجاءت هذه العملية الإجرامية البشعة 

لتؤثر على سير النقاشات». 
وكشـف أيضا عن مبادرة قدمها إلى 
الأمم المتحـدة لتحديـد آلية احتسـاب 
كوتا الأقليات فـي مجالس المحافظات، 
قائلاً: «هذا المقترح أنا قدمته شخصياً، 
وهـو الآن يخضـع للدراسـة مـن الأمم 
الإشـارة  نأخـذ  وحينمـا  المتحـدة، 
الإيجابيـة مـن الكتـل النيابية سـوف 
نقدمـه إلى البرلمان في بداية الأسـبوع 

القادم».
من جهته أعرب سـفير الفاتيكان في 
العراق فرانسيس كليكات عن ارتياحه 
فـي  للأقليـات  كوتـا  تحديـد  لجهـود 
الحكومات المحليـة، مؤكدا أن الحكومة 

العراقيـة تبـذل مـا بوسـعها لتحسـين 
الأمن في العراق.

واضـاف قائـلا «الحكومـة العراقية 
الوضـع  لتحسـين  بوسـعها  مـا  تبـذل 
الأمني، وقد لاحظنا هذا التحسـن على 
أرض الواقـع وقـد لاحظته أنا بنفسـي 
الأيـام  مـن  القـادم  بـأن  متأكـد  وأنـا 
سيشهد المزيد من التحسن على الواقع 
الأمني وهـو ما سيشـجع اللاجئين في 
الخارج على العودة والإسهام في بناء 

بلدهم». 
وكانت وتيرة اسـتهداف المسيحيين 
الأيـام  الموصـل تصاعـدت خـلال  فـي 
تسـبب  الـذي  الأمـر  الماضيـة  القليلـة 
بفـرار عدد منهـم نحو أطـراف المدينة، 
مـا دفـع بالحكومـة إلـى اتخـاذ جملـة 
إجـراءات للتصـدي لهذه الحالـة منها 
القـرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 
جلسـة الأربعـين التي عقدت، بارسـال 
سـتة وزراء فضلا عن الناطق الرسمي 
باسـم الحكومـة إلـى محافظـة نينوى 
للوقوف على مشـاكل المسيحيين فيها، 
وتخول وزير الهجرة والمهجرين تقديم 
المساعدة للعوائل النازحة من المحافظة 

لتسهيل عودتهم إليها.
مـن جهتـه، أعلـن المتحـدث باسـم 
ان  الدبـاغ  علـي  العراقيـة  الحكومـة 
مجلـس الـوزراء قـرر إجـراء تحقيـق 
لـه  يتعـرض  مـا  فـي  وفـوري  شـامل 
تهديـد  مـن  المسـيحيون  المواطنـون 
وتهجيـر لدفعهم للنزوح مـن مناطقهم 
فـي مدينة الموصل، مشـيراً الى انطلاق 
عمليات إغاثة فورية وتقديم مساعدات 
ومعونات مالية للعوائل النازحة تقوم 

بها الحكومة.
من جانبهم حث رؤوسـاء الكنائس 
مـن الطوائـف المسـيحية فـي الموصـل 
أتباعهم علـى التزام التعقـل والهدوء، 

مجلس الكنائس يحذر الاعلام من تعميق الازمة ويؤكد رفضه لتجزئة العراق

نائب في البرلمان العراقي: تهجير المسيحيين الموصليين يهدف 
الى التأثير على جهود تحديد كوتا للأقليات في مجالس المحافظات

■ الدوحــة ـ ا ف ب: دانــت دولة 
المسيحيين  اســتهداف  الاربعاء  قطر 
في شــمال العراق حســب ما ذكرت 

وكالة الانباء القطرية الرسمية.
وعبــر مجلــس الــوزراء القطــري 
خــلال اجتماعــه عــن «ادانــة دولــة 
قطــر واســتنكارها لمــا يتعــرض لــه 
المســيحيون في شــمال العــراق من 
عمليات قتــل وترويع وتهجير والتي 
من شأنها تقويض الأمن والاستقرار 
وحدتــه  واســتهداف  العــراق  فــي 

الوطنية». 

«علــى  الــوزراء  مجلــس  وأكــد 
ضــرورة توفيــر الأمن لجميــع فئات 
وطوائف الشــعب العراقــي وتوفير 
الحماية للمســيحيين وضمان أمنهم 
حقوقهــم  واحتــرام  وســلامتهم 

وكرامتهم». 
ودعا المجلس «كافة أبناء الشــعب 
واحــدا  صفــا  للوقــوف  العراقــي 
لمواجهــة مثل هــذه الاعمال المشــينة 
وبما يســهم في الحفــاظ على وحدة 
العراق الشــقيق وحق جميع طوائفه 

وفئاته بالعيش فيه بأمن وسلام».

قطر تدين استهداف المسيحيين 
في شمال العراق

معسكر بوكا (العراق) 

من بيتر جراف:

بقاعة الزيارة في معسكر السجن التابع للولايات المتحدة 
جلسـت دلال هاشـم (25 عامـا) قبالـة زوجهـا عبـاس داود 
سـلمان مع أطفالهما الذيـن جلبتهم ليروه للمـرة الأولى منذ 

اعتقاله قبل 14 شهرا.
وتشـبثت آمنـة الطفلـة الصغيرة التـي لم تـر والدها قط 
برقبة امها، وأحاط عبد الله ذو الأربعة أعوام والده بذراعيه 

الذي ابتسم بدوره في صمت.
وقالت الأم «إنهم يفتقدونه، هذا مؤلم». وعند الاقتراب من 
معسـكر اعتقال بوكا التابع للجيـش الأمريكي من الجو يبدو 
مـن الضباب الذي تسـببه شـدة حـرارة الجو فـي الصحراء 
وكأنه خليط بين حصن من العصور الوسطى ومتنزه متهالك 

باحدى الضيعات، وأول ما تلاحظه هو مساحته المذهلة.
ويوجـد بالمعسـكر ثمانية آلاف سـجان وأكثر مـن 15000 
سـجين من جميع أنحاء العراق ويقع فـي منطقة قاحلة نائية 
على امتداد الحدود العراقية الكويتية وهو محاط بالأسـلاك 
الشـائكة وأبراج الحراسـة وسـاحات للتخلص مـن المعادن 

الخردة.
وينتـج مخبـزه 150 الـف رغيـف خبـز عربي فـي اليوم، 
ويوفر نظام التنقية 700 الف غالون من مياه الشـرب، وينظر 
حـراس في 40 برجـا الى الخارج والداخل على مدار السـاعة 

وهم يضعون بنادقهم في وضع الاستعداد.
وقـال البريغاديـر جنـرال ديفيـد كوانتوك المسـؤول عن 
المعتقـلات الأمريكيـة فـي العـراق «بـوكا هـو سـابع عجائب 

الدنيا».
والمعسـكر هـو المركـز الرئيسـي لأرخبيـل مـن المعتقـلات 
التابعـة للجيش الأمريكي وقع عشـرات الآلاف من العراقيين 
في شـركها على امتـداد فترة الحرب التي تبلغ خمسـة اعوام 
ونصف العام حيث تحتجز الأغلبية السـاحقة لأشهر او حتى 
لسـنوات دون توجيـه اي اتهامـات او السـماح لهـا بتمثيـل 
قانونـي. ويقول الجيـش الأمريكي إنه تم إدخـال إصلاحات 
شـاملة على النظام منذ فضيحة سـجن ابو غريـب عام 2004 
حين نشـرت صور لجنود يهينون المعتقلين جنسـيا مما ألحق 

عارا عالميا بالجيش.
وفـي ظل بلوغ العنف أدنى مسـتوياته خلال أربعة أعوام 
يجـري الإفراج عن المعتقلين حاليا بسـرعة اكبر من السـرعة 
التي يعتقلون بها. ومن المقرر إخلاء معسكر بوكا في منتصف 
عـام 2009. لكن بالنسـبة للكثير مـن العراقيين خاصة العرب 
السنة الذين يمثلون ما يصل الى 80 في المئة من المعتقلين فإن 

هذا الموعد ليس قريبا بما فيه الكفاية.
وقـال نائـب الرئيـس العراقـي طـارق الهاشـمي وينتمي 
الـى العرب السـنة لرويترز «نطالب بإغلاق جميع السـجون 

الأمريكية وإطلاق سراح المعتقلين في إطار اتفاق ملائم.»
وأضاف «بالتأكيد هذا ليس كافيا. عمليات الإفراج اليومية 
لا تقلل من إجمالي أعداد المعتقلين بشكل ملحوظ. (السجون) 

ما زالت مكتظة».
وسـتحدث تغييرات جذريـة في المعتقـلات الأمريكية عما 
قريـب. وفـي نهاية العـام الحالـي ينتهي الأسـاس القانوني 
لهـذه المعتقلات وهـو قرار مـن مجلس الأمـن الدولي يفوض 
القوات باحتجاز أي شـخص تعتبـره مصدر تهديد لأجل غير 

مسمى وخارج نطاق سيطرة المحاكم العراقية.
وذكر مسـؤولون أمريكيون أنهم يعملون بسرعة للالتزام 
بهـذه المهلـة حتـى يتماشـى نظـام معتقلاتهـم مـع القانـون 
العراقـي. وقال كوانتوك إنه في ما مضـى لم يكن يحاكم امام 
محكمة عراقية سـوى نحـو ربع المعتقلين. وعلى مدار الشـهر 
المنصرم رفعـت القوات الأمريكية هذا المعـدل ليصل الى نحو 
النصف وسـتضمن القـوات محاكمة جميع الذين يسـجنون 

مستقبلا بعد الأول من كانون الثاني/يناير.
ولدى سؤاله عن وضع السجناء المحتجزين بالفعل جون 
توجيه اتهامات لهم والذين سـيظلون في مراكز الاعتقال بعد 

العام الجديد رد قائلا «سؤال وجيه».
في الوقت نفسـه يقول الجيش الأمريكي إنه يطلق سـراح 
المعتقلين بأسرع ما يمكن بما يعتقد أنه آمن بمعدل نحو 50 في 
اليوم او نحو ضعف السرعة التي يحتجز بها معتقلين جددا.
والخطـة هي خفض الأعداد الى نحو سـبعة آلاف وإغلاق 
بـوكا بحلول منتصف عـام 2009 ونقل المعتقلـين المتبقين الى 

معسكر آخر في قاعدة جوية قرب بغداد.
وقـال كوانتوك «لا نسـتطيع أن نفتح البوابات ببسـاطة. 
معظم معتقلينا تتـراوح اعمارهم بين 18 و26 عاما. لا نريد أن 

نأخذ 15 الف معتقل ونلقيهم في ساحة المعركة».
وربما يكون بوكا احسـن كثيرا من ابو غريب لكنه كان له 
نصيبـه من المشـاكل. ويقول كوانتوك إنه فـي منتصف العام 
الماضي شـهد المعسـكر «اعمال شـغب هائلة» حيـث قام مئات 

النزلاء «بقذف الحجارة وإحراق الخيام».
وفـي 14 ايار/مايـو هـذا العـام احتجـز حـراس ثمانيـة 
معتقلـين فـي زنزانة مـن الصلب جـرى رشـها بـرذاذ الفلفل 
الأسـود وأغلقوا نظام التهوية الخاص بها. ووجهت البحرية 
اتهامات لسـتة بحارة بارتكاب انتهاكات بشأن هذه الواقعة 

وعاقبت سبعة آخرين إداريا.
وقالـت الكومانـدور جين كامبـل المتحدثة باسـم البحرية 
لـ»رويترز» في آب/اغسطس حين تم إعلان الاتهامات «كانت 
هناك بعض المشـاكل بين المعتقلين والحراس (في ذاك اليوم) 

تراوحـت من البصق الـى إلقاء مخلفات من مخلفات الجسـم 
على بعض الحراس».

وعاد كوانتوك الذي أرسـل الى العراق أول مرة عام 2004 
فـي أعقـاب فضيحة ابو غريـب لإدارة نظام الاعتقـال بعد أن 

وضع دليلا جيدا للاعتقالات يؤكد على إعادة التأهيل.
ويصـف قـادة الاعتقـال الآن بأنه جـزء من اسـتراتيجية 
القلـوب  الـى كسـب  التمـرد تهـدف  اوسـع نطاقـا لمكافحـة 

والعقول.
وقـال كوانتوك «قبل ذلـك كنا نحتجزهم فحسـب... نحن 

ندفعها (الاستراتيجية) نحو نموذج للإصلاح».
لمـدى  تبعـا  مجموعـات  الـى  بعنايـة  السـجناء  ويقسـم 
خطورتهم بحسـب مـا يعتقـده الأمريكيون وهـو نظام صمم 
ليس لتقليل التهديد فحسب بل وايضا لمكافأة السلوك الجيد. 
وهناك نحو سـتة آلاف «معتدل» في أقـل الظروف حدة حيث 
يعيشـون في مخيمات مفتوحة ضخمة اشبه بالقرى وتوجد 
بها سـاحات للأنشـطة الترفيهية وملاعب لكرة القدم وخيام 

ضخمة مكيفة الهواء يتم استخدامها جماعيا.
نحـو  عددهـم  البالـغ  «المتطرفـين»  السـجناء  ويحتجـز 
الفين 22 سـاعة في اليوم في حاويات شـحن مـن الصلب بها 
مرحـاض وجهـاز تكييف هواء ويمكن ان يعيـش بها ما يصل 

الى عشرة رجال.
ويقدم مدرسون يجري الفصل عادة بينهم وبين تلاميذهم 
بسـلك من الصلب دورات مدتها ستة أسـابيع لمحو أمية اللغة 

العربية فضلا عن دورات في الانكليزية والرياضيات.
ويدير علماء دين معتمدون من الحكومة دورات للمناقشة 

عن الاسلام المعتدل مدتها خمسة ايام.
ويبلغ المعتقلون باستمرار أن الدورات يمكن أن تساعدهم 
فـي العـودة الـى ديارهـم. وتظهـر علامـة مرسـومة يدويـا 
بالانكليزيـة والعربية الفصول علـى أنها محطات على طريق 

يزداد اتساعا وينتهي «بالحافلة السعيدة» الى خارج بوكا.
لكنه طريق بطيء. وفي المتوسـط يبقـى المحتجز في بوكا 

عشرة اشهر.
وتخضع ملفات السجناء لعدة مراجعات قبل أن تصل الى 
المعسـكر لكن المعتقلين لا تتاح لهـم فرصة للرد على الاتهامات 
الموجهـة اليهـم شـخصيا الـى أن تنعقـد أول «لجنـة مراجعة 
للقوات المتعددة الجنسـيات» وتعقد في المتوسـط بعد أربعة 

اشهر من اعتقالهم.
وتفـرج لجان المراجعة التي تتألف الواحدة منها من ثلاثة 
أعضـاء عن اكثـر من 40 في المئـة من المعتقلـين الذين يمثلون 
أمامهـم لكنها لا تسـتطيع مراجعة اكثر مـن 120 قضية يوميا. 
وعلى من يفشـل في إقناع اللجنة بإطلاق سراحه الانتظار لما 

يصل الى ستة اشهر لتعقد جلسة تحقيق ثانية.
(رويتـرز)  

أمريكا تخرج معسكر اعتقال بوكا من غياهب الظلمات القانونية

وناشدوا وسائل الإعلام كافةً بضرورة 
الخـوف  يؤجـج  مـا  كل  عـن  التوقـف 
ويزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، 

بحسب بيان صدر باسمهم.
ووجهوا في البيـان دعوةً أيضا الى 
علمـاء الديـن المسـلمين و»كل الحكماء 
مـن أبنـاء الموصـل الغيارى» مـن أجل 
الوضـع  لتهدئـة  الجهـود  مضاعفـة 
ومناشـدة شـرائح المجتمـع كافـة إلـى 
احترام مبـادئ الحرية الدينية وتقييم 
الخصوصيـة التي يتمتع بهـا المنتمون 
إلـى الديانات الموحـدة الذين يجمعهم 
إيمـان واحـد باللـه الواحـد وتربطهم 
أواصـر إنسـانية ووطنيـة وتاريخيـة 

وفقا لما جاء في البيان.
وشـرحوا فـي بيانهـم أيضـاً أنهـم 
القريبـة  الأسـباب  يجهلـون  «لا 

والبعيدة التي كانت وراء التحرشـات 
والتهديـدات وعمليات القتل والخطف 
التي طالت عدداً من أبنائنا وهي توهم 
بـأن هناك عـدواً تجـاه المسـيحيين أو 
حربـاً علـى المسـيحية والمسـيحيين»، 
معبريـن عن «اسـتنكارهم كل مـا يقال 
ويشـاع في هـذا الاتجاه الخطـر الذي 
يريـد أن يذهب بـ 14 جيـلاً من الاخوة 
والتعايـش بين المسـيحيين والمسـلمين 

في هذه المدينة العريقة».
وشدد رؤساء الكنائس من الطوائف 
المسيحية في الموصل في بيانهم بلهجة 
حازمة علـى رفضهم للتقسـيم العرقي 
والطائفـي للعـراق، قائلـين: «لـن ولن 
نرتضي بـأي محاولة لتجزئـة العراق 
وشعبه ولا بأي محاولة لتفكيك أواصر 

الوحدة الوطنية بين أبنائه».
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الامين العام للجامعة العربية خلال لقائه وزير الخارجية  السوداني في الخرطوم امس

أبو الغيط: التوافق الوطني السوداني ضمان لحل أزمة دارفور.. قائد يوناميد: أخطاء المجتمع الدولي أطالت النزاع 

مبادرة «اهل السودان» تنطلق اليوم في الخرطوم بمشاركة دولية واقليمية واسعة
الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

 تنطلق اليـوم فعاليات مبـادرة «أهل 
السـودان» في الخرطـوم بحضور دولي 
واقليمـي كبير الى جانـب ممثلين للقوى 

السياسية السودانية المختلفة.
ويرمـي المؤتمـر الى انهـاء الحرب في 
دارفور على أمل ان يؤدي ذلك الى تعليق 
اجـراءات المحكمة الجنائية الدولية التي 
كان مدعيها العام لويس مورينو اوكامبو 
طلـب فـي تموز/يوليـو الماضـي اصـدار 
مذكـرة توقيـف دوليـة بحـق الرئيـس 
السـوداني عمر البشـير متهما اياه بانه 
وراء جريمـة ابـادة جماعيـة وقعـت في 

الاقليم.
حفـل  فـي  المشـاركين  أبـرز  ومـن 
الافتتـاح المقـرر أن يتـم بقاعـة الصداقة 
الامـين  موسـى  عمـرو  العاصمـة:  فـي 
العـام لجامعـة الـدول العربيـة وجـان 
بنـق رئيس مفوضيـة الاتحـاد الافريقي 
المشـترك  الوسـيط  باسـول  وجبريـل 
للاتحـاد الافريقي والامم المتحدة ونائبه 
السـيد عـزوز، وأحمـد أبو الغيـط وزير 
الخارجيـة المصري، والدكتـور علي عبد 
السـلام التريكي أمين الوحـدة الافريقية 

بالجماهيرية الليبية.
 وقـال الدكتـور ابراهيـم أحمـد عبـد 
الافريقـي  الاتحـاد  ادارة  مديـر  الكـريم 
بالخارجيـة ان رئيـس مفوضية الاتحاد 
الافريقي سـيخاطب الجلسة الافتتاحية 
لفعاليات المبـادرة ويتناول دور الاتحاد 
دارفـور  وقضيـة  السـلام  تحقيـق  فـي 
ومذكـرة أوكامبو، كما سـيلقي الوسـيط 
المشترك السيد باسول كلمة يتناول فيها 
دوره فـي الوسـاطة وفي لجنـة المبادرة 

القطرية العربية الافريقية.
الى ذلك أعلن تجمع القوى السياسية 
المعارضـة الذي يضم 23 حزبـا مقاطعته 
لمبـادرة أهل السـودان، واشـار الى عدم 
هـذه  لقيـادة  الوطنـي  المؤتمـر  أهليـة 
فـي  اصيـلاً  طرفًـا  باعتبـاره  المبـادرة 
أزمـة دارفـور مجـدداً مطالبتـه رئيـس 
تضمـن  قـرارات  باصـدار  الجمهوريـة 
الحقوق المشـروعة لاهل دارفـور وليس 

طرح مبادرات.
 واعلن المؤتمر الشـعبي الذي يشارك 
في تجمع قوى المعارضة مقاطعته رسميا 
للمبـادرة ووصفهـا بأنهـا مجـرد حشـد 
حكومي لا علاقه له بحل مشكلة دارفور، 
يسـعى  بأنـه  الوطنـي  المؤتمـر  واتهـم 
لاحتـكار كل شـيء حتى «الانتمـاء لأهل 

السودان».
وكان الأمـين العـام للمؤتمر الشـعبي 

دكتور حسـن الترابي شـن هجوما لاذعا 
على المؤتمر الوطني واتهمه بأنه يحاول 
إيهام الرأي العام العالمي والمحلي بسعيه 
لإيجـاد حل قومـي لأزمة دارفـور، وذلك 
في مؤتمر صحافي عقـده أمس في المركز 

العام للحزب.
 وذكـر الترابـي ان القوى السياسـية 
لاعلـم لهـا بـأي بنـد من بنـود المبـادرة، 
رغـم  الشـعبية  الحركـة  «حتـى  وقـال: 
مشاركتها في الحكم اعترفت بأنها بعيدة 
عن الأمـر وانها وجدته مرتبا ومرسـوما 
مـن قبـل المؤتمـر الوطنـي»، واشـار الى 
نيفاشـا،  شـريكي  بـين  الثقـة  انعـدام 
وتسـاءل مسـتنكراً: «هـل هنـاك مبادرة 

اصلاً؟!».
على صعيـد آخر يلتئم غـداً الاجتماع 
الدوري لمجلس الدفاع المشـترك لمناقشـة 
عـدد مـن الموضوعـات المطروحـة علـى 
أجندة المجلس ويسـتمع إلى عدة تقارير 
من عضوية المجلس حول ما تمت إجازته 

في جلسات سابقة.
وكان وزيـر الخارجيـة المصري أحمد 
أبـو الغيط دعـا أمس القوى السـودانية 
إلـى «التوافـق الوطنـي» حول أسـلوب 
حـل أزمـة دارفـور باعتبـاره «الضمان « 
الوحيـد للتوصل إلى تسـوية سياسـية 

دائمة وعادلة لقضية دارفور.
وأعـرب أبـو الغيـط فـي تصريحـات 
صحافيـة قبـل توجهـه إلـى الخرطـوم 
للمشاركة في مراسم إطلاق مبادرة «أهل 
السـودان» الخاصـة بأزمـة دارفـور عن 
اقتنـاع بلاده بـأن «التعقيـدات المرتبطة 
بأزمـة دارفور تفرض علـى جميع القوى 
الوطنية السودانية وممثلي أهل دارفور 
المشـاركة الفعالـة من أجل وضـع تصور 

متكامل للحل».  
قـد  المصـري  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
وصف مؤتمر أهل السـودان الذي ينعقد 
بـ»الهـام»  السـودانية  العاصمـة  فـي 
حيث يتركز الجهد علـى الوصول لاتفاق 
بين أهـل السـودان على أسـلوب مقترح 

لتسوية مسألة دارفور.
وقـال انه فور اتفاق الحكومة مع كافة 
القـوى الداخليـة في السـودان على هذا 
النهج سـيتحركون إلى الدولـة لتحقيق 
بكافـة  الحكـم  أي  جميعـا  بينهـم  لقـاء 
توجهاته والقوى السياسـية السودانية 
التمـرد  وعناصـر  توجهاتهـا  بكافـة 

الدارفوري.
وأعـرب الوزيـر المصري عـن أمله في 
أن يكلـل هـذا الجهـد بالنجـاح مشـيرا 
إلى أن هناك مسـؤوليات علـى الحكومة 
السودانية القيام بها منها كيفية التعامل 
مـع من هـو متهم بجرائم ضد الإنسـانية 
أو جرائـم حـرب بحيـث تتخـذ تجاهـه 

الإجـراءات اللازمـة وإدخـال تعديـلات 
على القوانين السودانية بحيث تتجاوب 

مع هذا الطرح.
كمـا دعـا الحكومـة السـودانية إلـى 
بتسـهيل  المتعلقـة  بالتزاماتهـا  الوفـاء 
الدوليـة- المشـتركة  القـوة  عمليـات 

الافريقية «يونيميد» حيث أن هذه القوة 
لـم تتمكن بعـد من الوجـود على الأرض 
والتكفـل  وعتادهـا  عناصرهـا  بكامـل 
فقـدوا  الذيـن  وكل  النازحـين  بقضايـا 

منازلهم بسبب النزاع.
وذكرت مصادر دبلوماسـية سودانية 
بالقاهرة أن مؤتمر مبادرة أهل السودان 
الـذي سـينطلق اليوم سـوف يضم كافة 
القوى السياسـية السـودانية للنظر في 
القضايـا السياسـية الخاصـة بدارفـور 
وبلورة أفكار بشـأن معالجة الأزمة على 
أن تضـاف إلـى الأفكار التي سـتنتج عن 
الحـوار الدارفـوري ـ الدارفـوري الـذي 
لتصـب  المتحـدة  الأمم  برعايـة  سـيعقد 
سـتنطلق  التـي  العربيـة  المبـادرة  فـي 
مـن الدوحـة. مـن جانبه قـال قائـد قوة 
الأمم المتحدة لحفظ السـلام فـي دارفور 
الجنرال مارتن اغواي ان أخطاء المجتمع 
الدولـي تسـببت فـي اطالـة النـزاع فـي 
الاقليم. واعرب عن اعتقـاده بانه لا افق 

لاحلال السلام سريعا اليه.
وقال غواي في مقابلة مع هيئة الاذاعة 
البريطانيـة (بـي بـي سـي) ومـع وكالة 
فرانس برس في مقر قوات حفظ السلام 
في مدينة الفاشر أمس: «بصراحة لا ارى 
اي افق لاحلال السلام سريعا في دارفور 
لان هنـاك الكثيـر من المصالـح» المرتبطة 

بالنزاع.
واضـاف «هنـاك كذلـك نزاعـات بـين 
الحركات (المتمردة) وبـين كل الاطراف» 

المعنية بدارفور.
وتابـع «عندمـا لا يكـون هنـاك اتفاق 
حتى حول كيفية التفاوض فيمكن للمرء 
ان يدرك ان الامر سيستغرق وقتا طويلا 

جدا وهذا مصدر قلقي».
وبدأ النزاع في دارفور بتمرد قامت به 
مجموعات اثنية في شباط/فبراير 2003 
ضـد نظـام الخرطـوم للمطالبـة بتوزيع 
عادل للثـروة والسـلطة والمـوارد ولكن 
الاقليم تحول مع مرور الايام الى سـاحة 

اكثر تعقيدا للعنف.
وقـال اغـواي ان هنـاك اكثـر مـن 24 
حركـة مسـلحة فـي اقليـم يقطنـه سـتة 
ملايـين شـخص. واعتبـر ان النـزاع لـم 
يعـد فقط اثنيـا بـين القبائـل «الافريقية 
والعربية» بل اصبح هنـاك الان نزاعات 
بـين الحركات التي تنتمـي لاثنية واحدة 
سـواء كانـت افريقيـة او عربيـة كما ان 
هنـاك نزاعـا بين الحـركات التـي وقعت 

اتفاقات سلام سـابقة مع الحكومة وتلك 
التي رفضتها.

واكد اغواي ان اخطاء المجتمع الدولي 
تسببت في اطالة امد النزاع.

واوضـح ان المجتمـع الدولـي «اطـال 
امـد النزاع بمعنـى ان تعامله مـع النزاع 
تأخر ولو كان بدأ منذ اليوم الاول بشكل 
بنـاء ربما لامكن ان نتجـاوز ما نحن فيه 

اليوم».
وتابع «الان نحتاج الى وقت لتصحيح 

الاخطاء».
واعتبر الجنرال النيجيري ان جبريل 
آب/اغسـطس  فـي  عـين  الـذي  باسـول 
لـلامم  مشـترك  وسـيط  كأول  الماضـي 
المتحـدة والاتحـاد الافريقـي ينبغـي ان 
يكون نقطة التقاء وتوحيد كل المبادرات 

الرامية الى انهاء النزاع.
وقال «اذا سمحنا للمبادرات المتعددة 
بـان تأخـذ مسـارها كل علـى حـده فلن 

يتحقق اي تقدم».
وكانـت الجامعـة العربيـة قـررت في 
لجنـة  تشـكيل  الماضـي  ايلول/سـبتمبر 
وزارية برئاسـة قطر لرعايـة مفاوضات 
السـودانية  الحكومـة  بـين  سـلام 

والمتمردين في دارفور.
ولكـن الجامعة اعلنت فـي ما بعد انها 
تنسـق جهودهـا مـع الاتحـاد الافريقـي 

والامم المتحدة.
وتنظـم الحكومة السـودانية اعتبارا 
عليـه  اطلقـت  مؤتمـرا  الخميـس  مـن 
«مبـادرة اهـل السـودان» لبحـث سـبل 
بمشـاركة  دارفـور  فـي  النـزاع  تسـوية 
مختلـف القـوى السياسـية السـودانية 
وبحضور الامين العـام للجامعة العربية 
عمرو موسـى والوسيط المشـترك للامم 

المتحدة والاتحاد الافريقي.
واعرب اغواي عن اعتقاده بانه يمكن 
اتمـام نشـر 60٪ الـى 65٪ مـن قوات 
حفظ السلام في دارفور قبل نهاية العام 

الجاري.
يذكر ان قوة حفظ السـلام المشـتركة 
الافريقـي  والاتحـاد  المتحـدة  لـلامم 
(يوناميـد) في دارفـور يفترض ان يصل 

تعدادها الى 26 الف رجل.
واوضـح انـه سيسـتقيل مـن موقعه 
العـام المقبل عندمـا يتم نشـر 80٪ الى 

90٪ من تعداد قوة حفظ السلام.
مـن  اوسـع  تعاونـا  هنـاك  ان  واكـد 
الحكومـة السـودانية فيما يتعلق بنشـر 
قوة حفظ السـلام منذ الهجوم الذي راح 
ضحيته سبعة من اعضاء هذه القوة في 
الثامـن مـن تموز/يوليو الماضـي والذي 
اتهمـت ميليشـيات عربيـة بالمسـؤولية 

عنه.
واضاف انه بعد طلب اوكامبو اصدار 

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
 

قــال زعيم حــزب المؤتمر الشــعبي المعــارض الدكتور 
حســن الترابي ان حزبه لن يشــارك في جلسات مبادرة 
أهل الســودان التي تبــدأ اعمالها اليوم فــي الخرطوم ثم 

تنتقل مداولاتها إلى مدينة كنانة بوسط السودان.
وأضــاف الترابي  فــي مؤتمر صحافي لــه أمس بدار 
الحزب ان الأمانة العامة لحزبه تلقت دعوتين للمشــاركة 
في جلســات مبادرة أهل الســودان منها دعوة شخصية 

لقيادي بالحزب وأخرى لمن يمثله.
 وقــال ان حزبه قرر ان لا يســتجيب لهذه الدعوة التي 
اعتبرهــا بالحشــد للدولة، وســخر الترابي مــن المبادرة 
قائــلاً: «... ان الحكومــة طرف في الحــرب بدارفور لذلك 

نحن لسنا طرفاً في ذلك ولن ندرج فيها».
وواصل قائلاً: «كنا نتوقع صدور قرارات من الرئيس 
البشــير حــول الأزمــة تختص باطــلاق ســراح المعتقلين 
ووقــف المحاكمــات الجاريــة والاســتجابة لمطالــب أهل 
دارفــور لتمهيد المجال والمناخ لنجاح المبادرة». وتســاءل 

عــن مصير المبــادرات الأخــرى التــي تم طرحهــا بعد أن 
عدّدهــا، قائلاً «ان طرح مبادرة لحــل أزمة الاقليم جددت 
حســب التطــور».  وأكد الترابي مشــاركة حزبــه في أي 
مبــادرة أخــرى يتم دعوتــه للمشــاركة فيها وقــال: «إذا 
دعينــا لأي مبادرة خاصة بالشــأن القومي أو دارفور في 
الخرطــوم او خارجها لــن نرفض فنحن حــزب قومي»، 
وحذر من اندلاع ازمة جديدة بشــرق الســودان التي قال 
انها بدأت تســتعر نافياً مشاركة حزبه في الاحداث التي 

شهدتها ولاية القارف في شرق السودان مؤخراً.

الترابي رفض المشاركة في مبادرة اهل السودان 
ويحذر من اندلاع أزمة جديدة في شرق البلاد 

مذكرة توقيف دولية بحق البشـير الذي 
جاء بعد الهجوم على قوة حفظ السـلام 
«اتخـذت الامـور منحى جديـدا واصبح 

هناك العديد من المبادرات الجديدة».
«التغييـرات  علـى  مثالـين  واعطـى 

الايجابية» التي حدثت منذ تموز/يوليو 
الماضـي وهما توفيـر القـوات الحكومية 
معـدات  نقـل  عمليـة  لحراسـة  قوافـل 
يوناميد من مسـتودع الابيـض (جنوب 
حيـث  دارفـور  الـى  الخرطـوم)  غـرب 

يتطلب نقل هذه المعدات المرور في طريق 
طويل وخطر.

الثانـي فهـو  التطـور الايجابـي  امـا 
علـى  السـودانية  الحكومـة  موافقـة 
تعيين ضابـط اتصال رفيع المسـتوى مع 

يوناميد.
واسـفر النزاع في دارفور عن مقتل ما 
لا يقل عن 200 الف شخص وفقا لمنظمات 
دولية ولكـن الحكومة السـودانية تؤكد 

ان عدد الضحايا لا يتجاوز 10 الاف.

اتهـم  آي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
الرئيـس الايراني محمـود أحمدي نجاد 
ضـرب  علـى  يصـر  بأنـه  «الاسـتكبار» 
السـودان وان مقاومـة السـودان أمـام 
الضغـوط سـتوجه ضربـة كبـرى الـى 

الاستكبار. 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (ارنا) أمس عـن احمدي نجاد 
وزراء  رئيـس  اسـتقباله  خـلال  قولـه 
السـودان الاسـبق وزعيـم حـزب الامـة 
العالمـي  الاسـتكبار  «ان  المهـدي  صـادق 
اذا هـزم في السـودان فانه سـيهزم الى 

الابد». 
وأضـاف: «اننـا فـي الوقـت الراهـن 
نتحمـل مسـؤوليات كبيـرة واننـا نعلن 
الـى  آيـل  الهيمنـة  نظـام  بـان  للعالـم 
الـزوال».  وقال «لايمكـن ادارة العالم الا 

على اسـاس العدالة والقوانـين الالهية، 
وعلينا ان ندعو من اجل تحقيق القوانين 
الالهيـة في العالم ،واذا ما سـرنا في هذا 
الطريق فان سـائر الشـعوب الاسـلامية 

ستلتحق بنا». 
واعـرب الرئيـس الايراني عن أسـفه 
دول  بعـض  بـ»رضـوخ»  وصفـه  لمـا 
المنطقـة التي لم يسـمها لأمريكا، مشـيراً 
الـى المشـاكل الاقتصاديـة الاخيـرة فـي 
الولايـات المتحدة والتـي ألحقت أضراراً 
بلغت مليـارات الـدولارات بهـذه الدول 
كان يمكـن مـن خلالهـا اعمار كافـة دول 

العالم الاسلامي. 
نموذجـا  نقـدم  ان  «علينـا  وقـال 
اقتصاديا وثقافيا وسياسـيا للعالم ومن 
الضـروري ان يـدرس كل مفكـري العالم 

الاسلامي هذه القضايا».

المهـدي  الصـادق  قـال  جانبـه  ومـن 
داخليـة  مشـاكل  يواجـه  السـودان  ان 
وخارجيـة كبيـرة «وعلـى كافـة الفئات 
هـذه  بمواجهـة  تقـوم  ان  السـودانية 

المشاكل من خلال التمسك بالوحدة». 
واشـار المهدي الى المشـاكل الداخلية 
والخارجية الكبيرة التـي تواجه القوى 
الكبرى «السلطوية» وقال ان المسؤولين 
بـان  رسـميا  «اذعنـوا  القـوى  لهـذه 
سياسـاتهم في الشرق الاوسط وافريقيا 

والعالم باء ت بالفشل».
وتابـع «ان العالـم الاسـلامي يواجه 
مؤامرات مختلفة، واتهم» الاعداء» بأنهم 
بصـدد «بث الخلافـات الدينية والقومية 
بين المسلمين وان من واجبنا ان نستخدم 
كافـة امكانياتنا من اجـل الحيلولة دون 

تحقيق هذه المؤامرات الخطيرة». 

الرئيس الايراني: اذا هزم «الاستكبار العالمي» 
في السودان فسوف يهزم للأبد  ■ الأمم المتحـدة ـ رويتـرز: قالـت منظمة معنية 

بحقـوق الإنسـان في تقرير نشـر أول مـن أمس إن 
إيـران وروسـيا انضمتـا إلـى الصـين وتسـع دول 
أخـرى بينهـا السـعودية كمـوردي سـلاح بشـكل 
مباشـر إلى السـودان بعد فـرض حظـر دولي عام 
إلـى  سـلاح  مـورد  كأكبـر  الصـين  وموقـع   .2004
الخرطـوم معـروف جيـدا ولطالمـا انتقده نشـطاء 
لحقـوق الإنسـان وحكومـات غربية، لكـن مزودي 
سلاح آخرين مشـتبهاً بهم مثل إيران نادرا ما يأتي 

ذكرهم.
وقالـت منظمـة هيومـان رايتـس فيرسـت التي 
تتخذ من نيويورك وواشنطن مقراً إنها استخدمت 
قواعـد بيانـات عامة لجمـع أرقام عـن عمليات نقل 
السـلاح إلـى السـودان الـذي فرضـت عليـه الأمم 
المتحدة حظر سلاح بسبب العنف في إقليم دارفور 
بغـرب البلاد حيث تتهـم المنظمة الدوليـة والمدعي 
العـام للمحكمة الجنائية الدولية حكومة الخرطوم 

بممارسة إبادة جماعية.
ويرفـض السـودان مزاعـم الابـادة الجماعيـة 

ويقـول إنه لن يسـلم قـط أيا مـن الرجلـين اللذين 
لاهـاي  فـي  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  تتهمهمـا 
بارتـكاب جرائـم حـرب فـي دارفـور. وكان المدعي 
العام للمحكمة طلب فـي تموز/يوليو اصدار لائحة 
اتهام بحق الرئيس السـوداني عمر حسـن البشير 
أيضـا. وقالت هيومـان رايتس فيرسـت إن الصين 
قدمـت على الأرجـح أسـلحة بعشـرات الملايين من 
الدولارات إلى السودان منذ عام 2004 رغم أن قيمة 

مبيعات السلاح المعلنة لها أقل من مليون دولار.
وتقول المنظمة إن هناك مزودين آخرين، ولفتت 
الـى أن «إيـران تعلن عـن مبيعات سـلاح إجمالية 
بأكثر من 12 مليون دولار إلى السـودان بما في ذلك 

ما قيمته نحو ثمانية ملايين دولار من الدبابات».
ويتفـق ذلك مع معلومات أفاد بها دبلوماسـيون 
غربيون أبلغـوا رويترز أن طهـران تبيع الخرطوم 
سـلاحا فـي محاولـة لتوطيـد العلاقـات وتعزيـز 

التعاون العسكري.
وقـال عبد المحمود عبد الحليم سـفير السـودان 
لـدى الأمم المتحـدة لـ»رويتـرز» إن المنظمـات مثل 

هيومان رايتس فيرسـت هي «مجـرد فروع لأجهزة 
مخابرات غربية تتستر خلف حقوق الإنسان.»

واضـاف «إننـا لا نعبـأ بهـم»، وقـال ان توقيت 
التقرير يظهر أنه محاولة من القوى الغربية للربط 
بـين قضيتـي إيـران والسـودان وفـرض مزيد من 

الضغوط على الخرطوم.
السـودان اشـترى أسـلحة مـن  أن  ولـم ينـف 
الخـارج. وقـال «مـن حقنـا اسـتيراد السـلاح مـن 
أي مـكان نريـد»، ولـم يتسـن الاتصـال بالمتحدث 
باسـم بعثـة إيـران لـدى الأمم المتحـدة للحصـول 
على تعقيـب. ويقول الدبلوماسـيون الغربيون إن 
التعاون بين إيران والسـودان منطقي نظرا لأن كلا 
البلديـن يستشـعر مضايقات من الغـرب كما انهما 
مدرجان علـى جدول أعمال مجلـس الأمن الدولي، 
السـودان بسبب دارفور وإيران بسـبب برنامجها 

النووي.
وقال التقرير إن الهند أحد موردي الأسـلحة إلى 
السـودان أيضـا. واضـاف ان الهنـد زعمـت توريد 
أسـلحة لا تتجاوز قيمتها 200 ألف دولار لكن شركة 

دفـاع هنديـة أبرمـت عقـودا بأكثـر مـن 17 مليون 
دولار فـي 2005 «لتقديم رادار لمراقبة ميدان المعركة 

ومعدات اتصال ومعدات للرؤية الليلية.»
دائـم  عضـو  وهـي  روسـيا  أن  التقريـر  وأفـاد 
بمجلس الأمـن الدولي باعت السـودان «33 طائرة 
التدريـب  ووفـرت   2004 منـذ  جديـدة  عسـكرية 
والمستشـارين والطيارين للطائرات الروسـية في 
سـلاح الجو السـوداني». وأضافت المنظمـة «تفيد 
تقاريـر أن بعض الطيارين الـروس حلقوا في مهام 

فوق دارفور».
وقالت إن موردي السـلاح الآخرين هم روسـيا 
البيضـاء وقبرص وكينيا والسـعودية والسـنغال 

وسلوفاكيا واسبانيا وتركيا.
وهنـاك دول أخـرى مدرجـة كمورديـن بشـكل 
غير مباشـر وهي الدول التي انتهـى الامر بوصول 
أسـلحتها إلى السـودان لكن ليس بالضـرورة عن 
طريـق مبيعـات مباشـرة. ومـن بـين تلـك البلدان 
الولايـات المتحـدة وجمهوريـة التشـيك وفرنسـا 

وألمانيا وبريطانيا. 

هيومان رايتس ووتش: إيران وروسيا تزودان السودان بالسلاح

صحيفة: مدير منظمة حقوقية دولية
 ينتقد سجل حقوق الانسان في مصر 

■ القاهرة ـ يو بي آي: نقلت صحيفة 
مصريـة أمـس عـن كينيـث روث المديـر 
رايتـس  «هيومـان  لمنظمـة  التنفيـذي 
ووتش» المعنية بحقوق الانسـان، قوله 
إن سـجل حقـوق الإنسـان فـي مصر لم 

يحرز تقدما.
واوضـح روث فـي حوار مـع صحيفة 
«المصري اليوم» المسـتقلة من نيوريورك 
منـذ  حدثـت  التـي  التغييـرات  أن 
الانتخابـات البرلمانيـة عـام 2005 كانت 
سـلبية. وأشـار روث إلـي أن الرئيـس 

المصري حسـني مبارك يعمل على تقديم 
وأن  الوحيـد  الخيـار  باعتبـاره  نفسـه 
البديـل له هـم الإخـوان المسـلمون، كما 
يقدم ابنه جمال على أنه الخليفة المحتمل 
لـه. وأضـاف أن فـوز جماعـة الإخـوان 
المسـلمين بــ88 مقعـدا فـي الانتخابـات 
البرلمانيـة الأخيرة صـدم إدارة الرئيس 
الأمريكـي جـورج دبليو بـوش وجعلها 
تتوقـف عـن الضغط على مصـر من أجل 

تحقيق الإصلاح.
وطالـب مبـارك بعـدم التعويـل على 

الإدارة الأمريكية المقبلة سواء كان الفائز 
الديمقراطـي  المرشـح  الانتخابـات  فـي 

باراك أوباما أو الجمهوري جون ماكين.
تقريبـا  تقـع  مصـر  أن  روث  واعتبـر 
فـي المنتصف بالنسـبة لأوضـاع حقوق 
فهـي  الأوسـط  الشـرق  فـي  الإنسـان 
ليست مثل السـعودية ولا ترقى للمغرب 

ولبنان.
وقال إن أحمد نظيـف رئيس الوزراء 
قلق من الضغـوط الأمريكيـة للإصلاح، 

لكنه يرفض التغيير بسببها.

نائب مصري يطالب بحل البرلمان
 وتوزيع ميزانيته على الفقراء

■ القاهـرة ـ يو بي آي: قالت صحيفة مصرية أمس ان نائبا 
في البرلمان المصري طالب بإلغاء وحل مجلس الشعب (الغرفة 

الاولى في البرلمان) وتوزيع ميزانيته على المواطنين الفقراء.
ونقلت صحيفة «البديل» المسـتقلة فـي عددها الصادرأمس 
عن النائب بمجلس الشـعب طلعت السادات قوله إن «المجلس 

أصبح بلا فايده ولا عايده».
وأضـاف: «عمنا أحمد نظيـف (رئيس مجلس الـوزراء) لم 
يقـدم تفسـيرا لامتلاكه شـقة يزيد ثمنها علـى 10 ملايين جنيه 
(نحو 1.8 مليون دولار) في (فندق) الفورسـيزونز، ولم يعلن 

عن مصدر أمواله».
وأكـد النائـب أن سـلطات وزيـر الداخليـة حبيـب العادلي 

أصبحت فوق البرلمان، وقال إنه قدم للبرلمان خمسـمائة سؤال 
و200 طلب و7 استجوابات كلها لوزارة الداخلية.

وأضاف النائب أن «الوزير لم يحضر مرة للبرلمان، وأصبح 
التلطيش في المواطنين هو سيد الموقف».

والنائـب طلعت السـادات، هو ابن شـقيق الرئيس الراحل 
محمـد أنـور السـادات، وخـرج مـن السـجن مؤخـرا بعـد أن 
قضـت محكمة عسـكرية بسـجنه عامـاً بتهمة إهانة المؤسسـة 
العسـكرية، كما دخل في سـجالات عنيفة مـع كل من الملياردير 
أحمـد عز عضـو مجلـس الشـعب والمقرب مـن دوائـر الحكم، 
ووزير الداخلية حبيب العادلي ، ويرشـح نفسه حاليا لمنصب 

نقيب المحامين.

اربعة مصابين في اشتباك
 بين مسلمين ومسيحيين في مصر

■ المنيا ـ  رويترز: قال سـكان إن ثلاثة مسـيحيين ومسلما أصيبوا أول من أمس في 
اشتباك بمحافظة المنيا التي تبعد حوالي 200 كيلومتر جنوبي القاهرة.

وقالـوا إن خلافـاً نشـب بين صاحب محل خمور مسـيحي ومشـتر مسـلم أدى إلى 
اشـتباك بالطـوب بين عشـرات المسـلمين والمسـيحيين فـي قرية سـيلا الغربيـة وإن 
ممتلكات تحطمت أيضا. وقال سـاكن لـ»رويترز» إن مصابـين آخرين تلقوا علاجا في 
منازلهم خوفاً من أن تحتجزهم الشـرطة التي ألقت القبض على صاحب محل الخمور 

وابنه ومسيحي ثالث ومسلم.
وأضاف أن ثلاثة أو أربعة مصابين تلقوا العلاج في المنازل.

وتكررت الحوادث الطائفية في مصر في الشهور الماضية لكن العلاقات طيبة بوجه 
عام بين المسـلمين والمسـيحيين. وتقع المشـاحنات والاشـتباكات القليلة بين المسلمين 
والمسـيحيين بسـبب نزاعات على أرض أو علاقات بين شـبان وبنـات أو بناء وترميم 

دور العبادة أو تغيير الديانة.

الادعاء العام بمحكمة ميلانو يطلب نفي السرية عن قضية أبي عمر المصري 
■ رومـا ـ  يـو بي آي: طالب الادعاء العام فـي محكمة ميلانو المكلفة 
النظـر فـي قضية خطـف الإمـام المصري حسـن مصطفى أسـامة نصر 
المعروف بأبي عمر المصري، من القاضي أوسكار ماجي اعتبار الجرم في 
هذه القضية «الخطف»،وبالتالي اسـتثناء طابع السرية عن المحاكمة. 
ونقلـت وكالة أنباء «اكي» عن مصادر المحكمة ان مسـاعد النائب العام 
أرماندو سـباتارو أوضح فـي طلبه أن «جرم الخطـف المنصوص عليه 
في قانـون العقوبات يعد اعتداء على النظام الدسـتوري ما ينفي عنه 

إمكانية إدراجه ضمن أسرار الدولة العليا». 
وجـاء طلـب سـباتارو في أعقـاب رفض الرئيـس السـابق لديوان 
الاستخبارات العسـكرية الإيطالية جوزيبي سـكاندوني أمس الإدلاء 
بـأي أقوال متحصنـاً بكون القضية من «أسـرار الدولـة العليا»، وذلك 
بعدمـا وجه إليـه محامي الدفاع عـن الرئيس السـابق للجهاز نيكولو 

بولاري سـؤالاً حول ما إذا كانت هناك أية تعليمات صريحة بالمشاركة 
أو بعدم المشـاركة في عمليات ما يسـمى «التسـليم غيـر العادي» التي 

نفذت بعد هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.
وفـي وقت سـابق أمـس أودع رئيس الوزراء سـيلفيو برلسـكوني 
لدى ديوان قاضي المحكمة نسـخة من خطاب وجهه إلى كل من رؤساء 
الاستخبارات ووزيري الداخلية والدفاع يؤكد فيه على ضرورة فرض 
طابع «سـرية الدولة» على كل المسـائل التي تتناول العلاقة بين أجهزة 
الاسـتخبارات الايطاليـة ونظيراتهـا الأجنبيـة فـي إطـار الحرب ضد 

الإرهاب.
وأرفـق مع الخطـاب توجيه إلى كافـة موظفي الدولة الرسـميين في 
حال اسـتدعائهم للشهادة في محاكمة «قضية أبي عمر»، يلفت فيه إلى 
ضرورة إخطار رئاسـة الوزراء مسبقاً قبل الإدلاء بأي إفادة من شأنها 

الإضرار بأسرار الدولة العليا.
وكان محامي الدفاع عن الرئيس السـابق للاستخبارات العسكرية 
الايطالي نيكولو بولاري طلب الشـهر الماضي شهادة وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة كوندوليـزا رايس حـول واقعة خطف أبي عمر إمام مسـجد 
ميلانـو الأسـبق. وبالإضافـة إلـى الرئيـس السـابق للاسـتخبارات 
الايطاليـة وعدد مـن معاونيه، تتم أيضاً محاكمـة 26 أمريكيا من وكالة 

الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) غيابيا.
وكان أبـو عمر قـد خطف من ميلانو بشـمال إيطاليا في 17 شـباط/
فبرايـر 2003 ونقل إلـى قاعدة أمريكيـة بإيطاليا ثم إلـى ألمانيا قبل أن 

ينقل إلى مصر حيث سجن أربع سنوات. 
ولدى خروجه من السجن أكد أبو عمر أنه عذب أثناء استجوابه في 

مصر بالصعق بالكهرباء والضرب والتهديد بالاغتصاب.

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: حددت محكمة 
يمنيـة متخصصـة بقضايا الإرهـاب أمس 
موعـدا للنطـق بالحكم الإسـتئنافي بحق 
متهمين يمنيين أدينا بالتخابر مع مصر يوم 
الاثنين القـادم. وكانت محكمة ابتدائية قد 
أصدرت في شـباط/فبراير الماضي حكمين 
بالإعـدام علـى شـخص مـن أصـل يمنـي 
أسـقطت عنـه الجنسـية السـعودية فـي 
العـام 1995 وضابـط يمنـي بعـد إدانتهما 

بتهمة «التخابر مع مصر».
وقضـى الحكـم بــ «إعـدام كل من حمد 
وعبدالعزيـز  (50عامـاً)  الضحـوك  علـي 
حسن الحطباني (45 عاماً) بعد أن دانتهما 
المحكمـة بتهمة التخابر مـع مصر».  وجدد 

ممثل الادعاء العام في جلسة أمس اتهامه 
للمتهمـين بالتخابر مع السـفارة المصرية، 
وقيامهمـا بنقـل معلومـات كاذبـة مفادها 
أن هنـاك مجموعـات إرهابيـة ممولـة من 
دولتـي الكويـت والسـعودية تتدريب في 
اليمن بغرض ضرب الاقتصاد والسـياحة 

في مصر.
واعتبـر الادعـاء «أن هـذه المعلومـات 
اليمـن  بعلاقـة  إضـرارا  تعـد  المضللـة 

الدبلوماسية مع هذه الدول الشقيقة».
المنسـوبة  التهـم  المتهمـان  وأنكـر 
إليهمـا، مؤكديـن ان التهمة ملفقـة من قبل 
الاسـتخبارات. وجاء فـي حيثيات الحكم 
الإبتدائـي أن الضحوك والـذي كان يعمل 

فـي أرشـيف مجلس الـوزراء السـعودي 
ادعى انه حصل علـى وثيقة تخص وزارة 
السـعودية  موافقـة  تتضمـن  الداخليـة 
والكويـت بالاتفاق مـع الحكومـة اليمنية 
على تمويـل مجموعـة إرهابيـة وتدريبها 
في اليمن بغرض ضرب الأمن والسـياحة 

في مصر.
وأفـادت الحيثيـات أن المتهـم سـلم مـا 
يدعي أنها وثيقة إلى العاملين في السفارة 
المصريـة بصنعـاء وهمـا هشـام وإيهـاب 
باسـتخدامه اسما مسـتعارا هو حمد علي 
حمد الدوسـري، وطلب منهمـا مبلغا ماليا 
نظير تلـك المعلومات، بينما قام الحطباني 
أيضا بالتواصل هاتفيا مع هشام وإيهاب.

اليمن: الحكم على متهمين بنقل اخبار كاذبة لمصر الاثنين



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6025 Thursday 16 October 2008

السنة العشرون ـ العدد 6025 الخميس 16 تشرين الاول (اكتوبر) 17 شوال 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهد عبدالقادر دار زيد في رام الله

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

علمت «القدس العربي» من مسؤول 
امنـي فلسـطيني رفيع المسـتوى امس 
الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة  بـأن 
بالضفـة الغربية خـارج امكانية اعادة 
او  حمـاس  حركـة  بمشـاركة  بنائهـا 

الجهاد الاسلامي.
اسـرائيل  فـإن  المسـؤول  وحسـب 
نقلـت للجانب الفلسـطيني مـن خلال 
المنسـق الامني الامريكي الجنرال كيث 
دايتـون بانهـا لن تسـمح بدخـول اية 
عناصـر «متطرفـة وارهابيـة» لاجهزة 
اتفـاق  حـال  فـي  الفلسـطينية  الامـن 
الفصائل الفلسـطينية على اعادة بناء 
الاجهـزة الامنيـة فـي اطـار المسـاعي 
المصريـة لانهاء الانقسـام مـا بين غزة 

والضفة الغربية.
واشـار المسـؤول الـى ان اسـرائيل 
سـتعتبر الاجهزة الامنية الفلسـطينية 
اذا  معاديـة  جهـات  الغربيـة  بالضفـة 
مـا تم ادخـال عناصـر مـن حمـاس او 
الجهـاد الاسـلامي لهـا وسـتعمل على 

استهدافها.

والمح المسـؤول الامني الى ان الدول 
المانحـة التي تعمـل حاليا علـى اعادة 
بنـاء قـدرات الاجهزة الامنيـة بالضفة 
الغربيـة سـترفض بشـكل قاطـع المس 
بالاجهـزة مـرة اخـرى من بـاب اعادة 
بنائهـا مما يسـمح لحماس بالمشـاركة 
فيها، ومشـيرا الـى ان وضـع الاجهزة 
العاملة في الضفة لـه خصوصية كون 
هناك تمـاس يومي مـع اسـرائيل على 

حد قوله.
وطالـب المسـؤول الذي فضـل عدم 
ذكـر اسـمه لحساسـية الموضـوع بأن 
تعي الفصائل الفلسطينية في حوارها 
المرتقب بالقاهرة الشـوط الذي قطعته 
الاجهـزة الامنية الفلسـطينية بالضفة 
مـن ناحيـة اعـادة بنائهـا وتحديثها، 
الامنيـة  القـوات  ان  الـى  ومشـيرا 
الموجـودة فـي غـزة هـي التـي يجري 
الحديـث فلسـطينيا عن اعـادة بنائها 

على اسس مهنية.
ومـن المقـرر ان تسـتضيف القاهرة 
خلال المرحلة القادمـة الحوار الوطني 
الفلسـطيني لانهاء الانقسـام بين غزة 
والضفة واعادة بنـاء الاجهزة الامنية 
على اسـس مهنية اضافة لاعادة هيكلة 
منظمـة التحريـر بمـا يضمن مشـاركة 

حماس والجهاد الاسلامي.
وعلـى نفس الصعيـد ذكرت مصادر 
فلسـطينية امس ان القاهرة تعمل على 
توسيع دائرة المشـاورات الفلسطينية 
لتطال شخصيات مسـتقلة بعد انتهاء 
مديـر المخابـرات المصريـة اللـواء عمر 
سـليمان مـن مشـاوراته الثنائيـة مع 
الفصائل. وحسب المصادر فإن القاهرة 
ستسـتقبل في الأيـام القادمة عددا من 
الشخصيات العامة الفلسطينية بإطار 
الاتصـالات التـي تجريها مـع الفصائل 
بهـدف تعزيـز فـرص إنجـاح الحـوار 

الفلسطيني المرتقب.
واشـارت المصادر الى ان مصر ترى 
والفعاليـات،  الشـخصيات  تلـك  فـي 
خلاقـة  أفـكار  تقـديم  علـى  القـدرة 
ومبدعـة لإنهاء الانقسـام في السـاحة 
الأفـكار  عـن  بعيـداً  الفلسـطينية 

السياسية التي تطرحها الفصائل.
وشـددت المصـادر علـى أن القاهرة 
تعتبر أن رؤية المستقلين ورجال الدين 
والشـخصيات العامة هامـة للغاية في 
إقنـاع الشـارع الفلسـطيني بضـرورة 
التخلـي عن المصالـح الحزبية الضيقة 
والانطلاق نحو المصلحة الفلسـطينية 
العليـا.  ومن جهته أكد الدكتور ياسـر 

الفلسـطيني  الأعمـال  رجـل  الواديـة 
سـعي  المسـتقلة  الشـخصيات  واحـد 
القيـادة المصرية لإشـراك شـخصيات 
فـي  وأكاديميـة  مسـتقلة  فلسـطينية 
الحوار الفلسـطيني في القاهرة لإنهاء 

حالة الانقسام الداخلي.
وقـال فـي تصريـح لوكالـة «قـدس 
نت» المحلية ان القيـادة المصرية أكدت 
مسـتقلة  شـخصيات  مشـاركة  علـى 
وأكاديميـة ورجـال أعمال فـي الحوار 
الوطني لتعزيز فرص نجاحه، مشـيراً 
الى أن الشـخصيات التي ستشارك في 
جلسـات الحـوار مـن الضفـة الغربية 
وقطاع غزة والشـتات لم يتم تسميتها 
بعد للانطلاق نحـو المصالحة الوطنية 

والوفاق الفلسطيني
القادمـة  «الأيـام  خـلال   وأضـاف 
سـتصل الدعـوات لتلك الشـخصيات 
لحضـور الحـوار الوطني الشـامل في 
القاهـرة »، مؤكـداً علـى الـدور الفعال 
التي تلعبه الشـخصيات المسـتقلة من 
مثقفـين وأكاديميين وكتاب فـي القدرة 
علـى تقديم أفكار خلاقة ومبدعة لإنهاء 
الفلسـطينية  السـاحة  فـي  الانقسـام 
التـي  السياسـية  الأفـكار  عـن  بعيـداً 

تطرحها الفصائل».

مصر تسعى لاشراك شخصيات مستقلة بالحوار 

اسرائيل ابلغت الجانب الفلسطيني انها لن تسمح بدخول عناصر «متطرفة وارهابية» اليها

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعتبرت حركة حمـاس رفض حركة فتح عقد اي لقاء 
ثنائي يجمع الحركتين برعاية مصرية قبل عقد الاجتماع 
الموسع للفصائل، بأنه يمثل «رفض للرؤية المصرية التي 
وافقت عليها»، وهو ما من شـأنه اي يعكر جولة الحوار 
التي تسـتضيفها مصر قبل الوصول الى «اتفاق مبادئ» 
بـين المتخاصمـين الفلسـطينيين من شـأنه ان يؤسـس 

لمصالحة وطنية.
واعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس علـى لسـان اكثر مـن مسـؤول رفضها 
طلـب حركة حماس القاضـي بعقد لقـاء ثنائي بحضور 
المسـؤولين المصريـين قبيل المحادثات التي مـن المقرر ان 

تجمع كل الفصائل الفلسطينية.
واكد مسؤول فلسطيني من مدينة رام الله لـ «القدس 
العربـي» ان جهـود الوسـاطة المصريـة مـن المحتمل ان 
«تعكر وتعلق لبعض الوقت»، اذا ما اسـتمرت الخلافات 
الفلسطينية على شـكل حل الخلاف». واوضح ان مصر 
ابلغت قادة التنظيمـات انها لن تقدم على عقد الاجتماع 
الموسـع الا اذا تلقت «ضمانات كافية» مـن قبل الفصائل 
الفلسـطينية خاصة فتح وحماس، تضمن الوصول الى 

حلول دون اي خلافات قد تطرأ منتصف الطريق.
واشـار الى ان المسـؤولين المصريين ابلغـوا وفد فتح 

انهـم «سـيقومون بالضغط علـى كل الفصائـل لتقريب 
وجهـات النظر حـول الحـوار وبـل الخروج مـن المأزق 
الفلسـطيني»، لكنـه ذكـر ان الضغـط  «لـن يصـل لحـد 
الالزام، بهدف ضمان تنفيذ بنود الاتفاق المرجو الوصل 

اليها في المرحلة القادمة».
وكشـفت تقارير امس ان الرئيـس عباس رفض طلبا 
تقـدم بـه الرئيس السـوري بشـار الاسـد خـلال زيارة 
الاخيـر لدمشـق قبل ايـام، يقضـي بعقد لقـاء ثنائي مع 
حمـاس. وذكـرت ان الرئيـس الاسـد وبتنسـيق كامـل 
مع المسـؤولين المصريين «حـاول اقناع عبـاس بالموافقة 
على عقـد اللقاء الثنائـي مع حركة حمـاس بهدف انهاء 
الانقسـام». وقبل اكثر من اسـبوع قال مصدر فلسطيني 
مطلع في العاصمة دمشـق ان اللواء عمر سـليمان مدير 
المخابرات المصرية زار سـورية سرا لترتيب المواقف بين 
البلديـن لانهـاء الخلاف الفلسـطيني، حيـث يقيم قادة 

حماس في دمشق.
وكان صائـب عريقات المسـؤول الفلسـطيني الرفيع 

قال ان عباس بحث مع الاسد سبل انهاء الانقسام.
واكد نبيل عمرو سـفير فلسـطين في القاهرة، وعضو 
وفد فتح في مباحثـات الوحدة في تصريحات صحافية 
ان حركته رفضت اقتراح حركة حماس لعقد لقاء ثنائي، 
مشـيرا الى ان الرئيس عبـاس مصر على انجاح الحوار 
الوطني الشـامل «وفـق الآلية التي وضعهـا المصريون، 

وبمشاركة جميع الفصائل».
وذكر ان اللجـان الفنية التـي تم طرحها خلال الايام 

الماضيـة، والتي سـتعقد لبحث قضايـا الخلاف بين فتح 
وحمـاس، انهـا «قيد الدرس». غير ان عمـرو الذي اعلن 
الرفـض، كان قـد التقـي قبل ايـام بالدكتور موسـى ابو 
مرزوق رئيس وفد حماس فـي مباحثات القاهرة، وقال 
وقتهـا مصـدر مطلـع لــ «القـدس العربـي» ان الرئيس 

عباس سخط من اللقاء، ووجه نقد لعمرو.
وفـور انتهاء آخـر جـولات المباحثـات الثنائية التي 
عقدتهـا مصـر مع وفد حمـاس، اعلنـت الاخيـرة انه تم 
ابلاغهـا بعقـد لقـاء ثنائـي مـع فتح يـوم 25 من الشـهر 
الجـاري، لكن اللقاء الـذي رفضته فتـح الآن اثار وقتها 
فصائـل منظمة التحرير الفلسـطينية القريبـة من فتح، 

وقالت انه يؤسس لمبدأ المحاصصة.
واول امـس سـلم عمـرو رسـالة من الرئيـس عباس 
للقيادة المصرية بشأن الحوار، لكنه رفض الافصاح عن 
ما ورد في الرسالة. وقال «هي رسالة تتعلق بالحوار مع 

المصريين وما تم حتى الان والخطوات التالية».
وقال خلال تصريح آخر ادلى به للاذاعة الفلسطينية 
الرسمية (صوت فلسطين) اليوم «لا استطيع ان اتحدث 
عن مضامين هذه الرسالة التي ذهبت للاخوة المصريين، 
لكـن يمكننـي القـول انهـا تتعلق بالحـوار الفلسـطيني 

الشامل وبالدور المصري الناجح في ادارته».
واشـار الى ان رسـالة الرئيس عباس «حملت تثمينا 
عاليا للدور المصري والتقدم المهم الذي احرزته القاهرة 
فـي لقاءاتها ومشـاوراتها مـع جميع الفصائـل وخاصة 

حركتي فتح و حماس».

واوضـح ان هذه الرسـالة تناولـت المرحلـة القادمة 
والخطـوات التـي تضمن نجاح الحوار الفلسـطيني بما 
يمكن من الوصول الى غايته واخراج الفلسـطينيين من 
حالة الانشـقاق التي فرضت عليهم، واصفا الرسـالة بـ 
«المهمـة». واوضـح انها جـاءت ردا على رسـالة مصرية 
سـابقة بخصوص الحـوار، غيـر انه لم يوضـح طبيعة 

الخطوات التي يريد الرئيس رؤيتها على الارض.
وذكر سـفير فلسـطين في مصر ان حركـة فتح ابلغت 
مصـر فـي السـابق مواقفهـا ورؤيتهـا لحـل الانقسـام 
الفلسـطيني. وقـال «هنـاك تـوازن في الموقـف المصري 
ازاء كافة الفصائل الامر الذي يدفعنا الى ان نراهن على 
نجاحه في الحوار الفلسطيني»، الى ذلك توقع عمرو ان 

يقوم الرئيس عباس قريبا بزيارة رسمية للقاهرة.
فـي سـياق ذلك، قـال عبـد الله ابـو سـمهدانة عضو 
فتـح في حوار القاهرة ان حركتـه يمكن ان تلتقي حركة 
حمـاس، لكنه اشـترط قبـل اللقـاء توقيع حمـاس على 
انهاء الانقسـام والمذكرة المصرية لانشاء حكومة توافق 
وطني. وقال «عندما توقع حماس يمكن ان نجلس لبحث 
التفاصيـل»، لافتا الى ان فتح ابلغت هذا الموقف للقيادة 
المصريـة، لافتا الـى ان فتح «تريد من حمـاس ان توافق 
علـى ما توافقت عليـه كل الفصائل»، نافيا ان تكون فتح 

قد وضعت اشتراطات امام الحوار.
ولفـت الى ان موافقـة الفصائل على مشـروع المذكرة 

المصرية «تدفع الى التفاؤل في حد ذاتها».
وتنص الخطة المصرية التـي قالت فتح انها وفصائل 

المنظمـة توافق عليهـا على انهاء سـيطرة حمـاس على 
غـزة بتشـكيل حكومـة انتقاليـة غيـر فصائليـة تحضر 
لانتخابـات برلمانية ورئاسـية، مع وجود قـوات عربية 

تساعد في اعادة هيكلة قوات الامن في غزة.
لكن حركة حماس التي تؤيد عقد اللقاء الثنائي، رأت 
ان رفـض حركـة فتح لهـذا اللقاء يمثل «ضربـة للجهود 

المصرية»، الرامية لبدء الحوار الفلسطيني.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه «رفـض الرئيس 
عباس وحركة فتح الجلوس مع حركة حماس او تشكيل 
اي لجـان معها هو بمثابة تراجـع كبير في مواقف حركة 
فتـح، وهـذا يعتبـر رفضا للرؤيـة المصرية التـي وافقت 
عليها حركة حماس وايدتها واعتبرتها خطوة اساسـية 
لبدء الحوار الوطني». ولفـت الى ان هذا الرفض يعتبر 
«ضربـة فـي وجـه الوسـاطة المصرية وفي وجـه الجهد 
المصري الكبير الذي بذل مع كافة الفصائل الفلسـطينية 

بما فيها حركتي فتح وحماس».
واتهـم الناطـق باسـم فتـح الرئيس عبـاس وحركة 
فتح بــ «الاسـتمرار فـي الرفـض والتعنـت»، ورأى ان 
هـذا «يعنـي انهم يصـرون علـى ابقـاء حالة الانقسـام 
الفلسـطيني الداخلي، ويحاولون افشال الجهد المصري 

كما افشلوا اتفاق مكة واعلان صنعاء».
وثمن برهوم الجهود المصرية المبذولة لانهاء الانقسام 
الفلسطيني الداخلي، وقال ان مصر «قدمت رؤية مقبولة 

وطنيا من خلال لقائها مع جميع الفصائل».

وقال «ما زلنا نؤكد على ضرورة ان تبدا اللقاءات بين 
فتـح وحماس اولا حسـب الرؤية المصرية، لان المشـكلة 
اصلا بين فتح وحماس وليس لدينا مشـكلة مع القاهرة 

او مع باقي الفصائل».
وتابع «الاصل ان تذلل العقبات وتحل كافة الاشكالات 
بـين فتـح وحماس فـي وجود القيـادة المصرية ثـم نبدأ 

حوارا فلسطينيا شاملا على اساس الشراكة».
بدورهـا اتهمـت الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس فـي غـزة «تيـار فتحـاوي» بأنـه يسـعى الـى 
«تدمير اي معنـى لمقومات الوحدة»، وقالت في بيان تلا 
اجتماعها الاسـبوعي ان هذا التيار «وينشط حاليا عبر 
سلسلة من الاجراءات والحملات الاعلامية التي تسعى 

الى ضرب اي محاولة جادة للحوار الفلسطيني». 
ورأت ان اي نجـاح للحوار «لابـد ان يرافقه تخليص 
وتحصين السـاحة الفلسطينية من التدخلات الامريكية 

الاسرائيلية».
وكان مديـر المخابـرات المصرية اللواء عمر سـليمان 
عقـد اجتماعـات ثنائيـة منفصلـة مـع جميـع الفصائـل 
الفلسطينية بهدف وضع حل للخروج من حالة الانقسام 
الفلسـطيني الداخلي، الذي نشـأ عقب سـيطرة حماس 

على غزة منتصف حزيران (يونيو) من العام الماضي.
بــ  الفصائـل  مـع  سـليمان  مباحثـات  واتصفـت 
لفتـح  الاخيـرة  التصريحـات  ان  غيـر  «الايجابيـة»، 
وحماس من شأنها ان تعيد المواقف بين المتخاصمين الى 

الدائرة الاولى.

القاهرة قد تؤجل جهودها لحين وصول المتخاصمين الى نقاط التقاء

حماس تعتبر رفض حركة فتح عقد اي لقاء ثنائي ضربة للوساطة المصرية

 رام الله  ـ «القدس العربي»من وليد عوض:

اثــار وصف احد نــواب حركة فتــح قوات الامن الفلســطينية 
العاملة في الضفة الغربية بـ «الارانب» قبل ايام ازمة في صفوف 

الحركة التي ينتمي معظم افراد الاجهزة الامنية وقادتها اليها.
وجــاء وصف النائب عيســى قراقع رئيس لجنة الاســرى في 
المجلس التشــريعي قوات الامن بـ «الارانب» تعقيبا على اختفائها 
يــوم الاحد الماضي عندمــا دخلت قوة عســكرية لمنطقة بيت لحم 
جنــوب الضفة الغربية وحاصرت احد المنازل وهدمت اجزاء منه 

بذريعة البحث عن مطلوبين.
وكتــب قراقع مقــالا بعنوان «اجتيــاح بهدوء ونــوم امني في 
العســل»  قال فيه: صبــاح الاحــد 2008/10/12 حاصرت قوات 
الاحتــلال الاســرائيلي منطقة واســعة فــي بيت لحم، وحســب 
الاشــاعات: لاعتقــال مطلــوب، قوات كبيــرة مدججــة تقف في 
شــوارعنا، تمنــع التجوال، تحاصــر الناس، تلقــي القذائف على 
المنازل.... اللغة العبرية اقوى من لغة المتنبي... وفي هذا الصباح، 
كافة رجال الامن والشرطة اختفوا من شوارع بيت لحم، حتى لم 
يتواجدوا امام المقرات للحراســة كما اعتدنا ان نرى، الجميع في 

الداخل او في البيت.
واوضــح مصــدر امني فلســطيني لـــ «القدس العربــي» امس 
بأن قوات الاحتلال تبلغ قوات الامن الفلســطينية بأنها ستدخل 

لاهــداف محــددة في المــدن الفلســطينية وان تلك القــوات عليها 
الالتزام في مقراتها طوال فترة تواجد قوات الاحتلال في المنطقة، 
مشــيرا الى ان الابلاغ يكون من خلال مكاتب الارتباط والتنسيق 

ما بين السلطة واسرائيل.
واكــد المصدر بأن قوات الامن الفلســطينية تختفي عن الانظار 
وتلتــزم بمقراتهــا اثنــاء تنفيذ عمليات عســكرية اســرائيلية في 
المدن الفلســطينية بنــاء على تعليمات القيادة الفلســطينية ممثلة 

بالرئاسة وحكومة تسيير الاعمال.
واضاف قراقــع يقول في مقاله «صباح الاحد، يســأل الناس 
العاديون (طبعا همســا) من اوصلنا الــى هذا الحال المخيف... لا 
نحن سلطة حكم ذاتي ولا نحن تحت احتلال، واقعين ما بين بين، 
ممنــوع ان نرتب حياتنــا بما يقتضي مواجهــة الاحتلال وممنوع 
ان نناقــش مســتقبلنا بمــا يعيد لنــا فقــط الكرامة والانســانية، 
الاحســاس باننــا بشــرٌ ككل النــاس... بيــت لحم صبــاح الاحد 
هادئــة، لان الاجتيــاح تركز فــي منطقة محــددة... بقيــة الناس 
يمارســون حياتهم بشكل طبيعي... الســائقون مرتاحون لأنه لا 
توجد شرطة في باب الزقاق، شعور بالعجز والذل والهبل، ربما 
نشــعر بالقوة عندما نمارس اعتقالات ضد بعضنــا، تتفتق لدينا 

كل اساليب وافانين الابداع في قهر بعضنا».
واضــاف قراقع متهكما علــى اجهزة الامن الفلســطينية: متى 
تنتهي المهمة الاســرائيلية... لقد بدأت منذ الفجر الباكر... اجهزة 

الامــن ملت الحشــر والانتظــار تريــد ان تخرج وتمــارس دورها 
وتلبس لباســها العسكري، هي صورة متكررة مملة نازفة، ونحن 
لا نســتحي ولا نخجــل، هــذا القــرار السياســي من فــوق او من 
تحــت او من اي جهة، هذا هو النظــام الجديد، الاحتلال النظيف، 
الديلوكــس الذي يســمح لــك ان تتشــاطر على ابنــاء جلدتك، ان 
تأخذ تصريحا الى اي مكان، ان تتاجر وان تأكل وان تســرق وان 
تمارس هوايتك في كل شــيء ماعــدا ان تصرخ وتطالب بالكرامة 

السياسية والوطنية».
وآثــار مقــال قراقــع ردود فعل فــي صفوف حركــة فتح التي 
ينتمــي اليها وخاصة من قبــل العاملين في الاجهــزة الامنية من 
كــوادر الحركة حيــث رد عليه عبــد الله ابو حديد قائــلا: اين هي 
بيت لحم المليئة بالعمداء والعقداء؟ اخي وصديقي العزيز عيسى 
قراقع مــن حبر قلمك ادينــك، ومن احرف كلمــات مقالك اكتب.. 
واسطر عتبا وعتابا، وفي قلبي احفظ لك الحب والاحترام... فان 
نســيت انت؟... لن انســى يا عيســى المناضل روح الثائر ما زالت 
تســكن في اعماق جسدك، ولم يســحرك رغد الحياة!! والسيارة 

الحديثة من نوع جيب باجيروا ومكتبك الوثير.
واضــاف ابو حديد في رده «فجيش الاحتلال يطلق له العنان، 
يصول ويجول ويهدم ويحرق ويعتقل بتجهيز عســكري لا يفتقر 
الى عتاد، زودته امريكا الام لابنتها اسرائيل بحزمة من الطائرات 
المتطــورة جدا، وتجهيــزات الرادار وانــواع الصواريــخ المضادة 

والعابــرة والمخترقة الى آخــر منظومة التســلح الحديث. يقابلها 
ســلطة وطنية محكومة اجهزتهــا الامنية، والتــي لا يخفى عليك 
حالهــا، محكومة باتفاق «اســمه اوســلو» قد وقع عليه مشــرعو 
الشعب الفلسطيني، وانت كبرلماني منتخب ضمن هذة الاتفاقية، 

التي تحكمك كمشرع وتحكم اجهزة الامن كأجهزة تنفيذية».
وتابع ابــو حديد يقول «فلا عجب يا مناضل عيســى ان يكون 
لدينــا مجموعة من العمداء والعقداء في ثــورة تجاوزت الاربعين 
عاما من عمرها ببضع ســنوات، فهم غير مستوردون من الصين، 
ولا صنعوا في فرنســا، ولن يموتوا ســوى اســودا، ويحشرون 
يــوم القيامــة ليــس مــع الارانــب. انــا لا اعــرف ابطــال المقاومة 
المحكومــين باتفــاق، بالتزامهــم به يتحولــون الى ارانــب، الا في 
خيال الشــعارات، فماذا يختلف الشرطي عن المواطن في المصير 

ومطرقة الاحتلال». 
وتواصلــت الانتقادات الموجه للنائب قراقــع لوصفه الاجهزة 
الامنيــة بالارانــب حيــث رد عليه الدكتــور ســمير قديح المختص 
فــي الشــؤون الامنية بمقال عنوانــه «حين يتطــاول الاقزام على 
اســيادهم» قال فيه «نقول من العيب على عضو مجلس تشريعي 
فتحــاوي  ان يصف الاجهزة الامنية الفلســطينية بالارانب مهما 
كانت الملاحظات على ادائها ، نحن ننتقد السلبيات ولكن الاجهزة 
الامنيــة الفلســطينية جميعها لها تاريخ مشــرف ولو تواجد احد 
قــادة الاجهزة الامنية الفلســطينية في بيت لحــم في احد المراكز 

الفلســطينية لحظة دخول قوات الاحتلال لقرر ان يبقى في مكتبه 
محاصــرا من قوات الاحتلال مع جنــوده وضباطه، واقول لك يا 
عيســى اين كنت فــي الانتفاضــة عندما تصدى ابطــال الاجهزة 
الامنيــة بصدورهــم لدبابات واســلحة الاحتلال واستشــهد من 
استشــهد واعتقــل من اعتقل وابعــد الاخرون وانــت مختبئ في 

غرفة نومك وتقضي فترة من العسل».
واضــاف قديح المقرب من الاجهزة الامنيــة ويعمل في احدها 
يقول «ان تضحيات الاجهزة الامنية في مواجهة الاحتلال ليست 
بحاجة الى اثبات، فقد استهدفت بالاغتيالات والقصف والتدمير 
من قبل قوات الاحتلال، وبالتالي فان تضحيات الاجهزة الامنية 
محفورة في وجدان الشــعب الفلســطيني ولكنها كلمة حق تقال 
لهؤلاء الرجال الذين سقط منهم مئات الشهداء خلال الانتفاضة 
الثانيــة دفاعــا عــن الارض والوطــن والمقدســات وصمودهــم 
الاســطوري في معركــة جنين جنبــا الى جنب مــع كافة فصائل 

المقاومة».
ولا بد من الذكر ان مواقع حركة حماس الاعلامية على شــبكة 
الانترنت عملت على نشــر مقال قراقع احد قادة حركة فتح الذي 
وصــف فيه قوات الامن الفلســطينية بالارانب، ومشــيرة الى ان 
اقــوال قراقع دليــل من وجهة نظرهــا على ان تلــك الاجهزة اداة 
في يد اســرائيل وتســهر على تحقيق الامن لها من خلال ملاحقة 

نشطاء المقاومة.

وصف احد نواب «فتح» قوات الامن الفلسطينية بالضفة الغربية بـ «الارانب» يثير ازمة داخل الحركة تخللها تراشق اعلامي واستغلال «حمساوي»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

زعمت مصادر امنية اسـرائيلية امس الاربعاء 
انّ وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية وجهـاز الامـن 
العـام (الشـاباك) وجيـش الاحتـلال قد شـكلوا 
طاقمـا خاصا لمعالجة الاحداث التي ستنشـب في 
الضفـة الغربيـة المحتلـة بعد التاسـع مـن كانون 
الثانـي (يناير) من العام المقبل، وهو الموعد الذي 
تنتهـي فيه ولايـة الرئيـس الفلسـطيني محمود 

عبّاس (ابو مازن).
ووفق المصـادر عينها، فانّ الاجهزة الامنية في 
الدولـة العبرية تلقت بلاغـات ومعلومات مؤكدة 
من انّ كتائب الشـهيد عز الدين القسـام، الجناح 
العسـكري لحركة المقاومـة الاسـلامية (حماس) 
اعـدّ خطة كاملـة ومتكاملـة للقيام بقتـل عدد من 
الشـخصيات الفلسـطينية، التـي تقود السـلطة 
فـي مدينـة رام اللـه المحتلـة، او القيـام بعمليات 
اختطاف لعدد من القادة الفلسطينيين المحسوبين 

على حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عبّاس.
وزادت المصادر قائلة، وفق صحيفة (يديعوت 
احرونـوت) الاسـرائيلية ان حالـة مـن التوتـر 
تسـود الضفـة الغربية المحتلة بـين حركة حماس 
وحركـة فتح، علـى خلفية انتهاء الموعد الرسـمي 
لولايـة الرئيـس عبّاس، عـلاوة على ذلـك، قالت 
المصـادر، ان حركة حماس تنظـر بعين الريبة الى 
قيام قوات الامن الفلسـطينية في الضفة الغربية 
المحتلـة بمحاربة البنية التحتيـة لحركة حماس، 
والتعـاون والتنسـيق الامنـي الـذي تقيمـه مـع 
الاسـرائيليين ومـع الامريكيـين بقيـادة المنسـق 
الامريكـي كيث دايتون، وقيـام الامريكيين باقامة 
المعسـكرات في المملكة الاردنية الهاشمية لتدريب 
وتأهيل الجيش العراقي والفلسطيني، وهو الامر 
الـذي كشـفت عنـه «القـدس العربـي» الاسـبوع 

الماضي.
الامنيـة  المصـادر  زعمـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الاسرائيلية، ان الاجهزة الامنية التابعة للرئيس 
عبّـاس احبطـت عملية لعـدد من اعضـاء تنظيم 
كتائـب شـهداء الاقصى، الذيـن تركـوا التنظيم، 

وكانـوا يخططـون لارسـال فدائيـة فلسـطينية 
لكي تفجر نفسـها علـى احد الحواجز العسـكرية 
فـي الضفـة الغربيـة لقتل اكبـر عدد مـن الجنود 

الاسرائيليين.
وزعمـت المصـادر ايضا، اسـتنادا الـى مصادر 
الامـن  ان  واسـرائيلية،  فلسـطينية  أمنيـة 
الفلسـطيني تمكن من العثور على شقة في مدينة 
الخليـل المحتلة، والتي كانـت معدة من قبل حركة 
حمـاس لاحتجاز احـدى الشـخصيات الهامة في 
حركة فتح، او من قادة السـلطة الفلسـطينية في 
رام اللـه، علـى حد قولهـا، كما قامت قـوات الامن 
الفلسـطينية باعتقـال العديـد مـن كـوادر حركة 
حمـاس فـي مدينـة قلقيلية فـي الضفـة الغربية، 
والذين كانوا يتدربون على السـلاح بشكل علني 

للقيام بعمليات عسكرية ضد اهداف اسرائيلية.
وحـذرت المصادر عينهـا من انفـلات الاوضاع 
الامنيـة فـي الضفة الغربيـة، اذا لم يتـم التوصل 
التمديـد  اتفـاق بـين حمـاس وفتـح حـول  الـى 
او عـدم التمديـد للرئيـس عبّـاس، مشـيرة الـى 
ان قـوة حمـاس فـي الضفـة الغربيـة مركـزة في 

منطقـة الخليـل، التي وفـق الاتفاق الاسـرائيلي 
الفلسـطيني الامريكـي سـيدخلها 500 عنصر من 
وحـدة النخبـة الفلسـطينية، التـي تدربـت فـي 
الاردن يوم الجمعة، وهـو الامر الذي اكدته امس 

مصادر أمنية فلسطينية للقدس العربي.
وفي حديـث مع «القدس العربي» قال المتحدث 
باسـم حركة حمـاس، فوزي برهـوم، ان الحديث 
عن انفلات أمني في الضفة الغربية المحتلة هو امر 
غير صحيح بالمرة، ولا يقلقنا انتهاء حكم محمود 
عبّـاس، فالامور تسـير على ما يـرام وفق الارادة 
الفلسـطينية، وبالتالي الحديث عن انفلات امني 
بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) القادم ليس 
صحيحا ولن يحصل، الشـعب الفلسـطيني يفهم 

الحقيقة ويفهم المعادلة ويعي مصالحه العليا.
وزاد برهـوم قائـلا ان حركـة حمـاس ضد اي 
تنسـيق أمني بـين السـلطة الفلسـطينية في رام 
اللـه المحتلة وبـين اسـرائيل والولايـات المتحدة 
الامريكية، وهذا امر طبيعي، لان التنسيق يتم مع 
العدو الاول لشعبنا الفلسطيني، وكنّا نتمنى على 
السـلطة الفلسـطينية ان تُنهـي عملية التنسـيق 

الامني مـع العدو الصهيوني، وعلى مـا يبدو فانّ 
السلطة الفلسـطينية محكومة بالفيتو الامريكي، 
ومحكومـة بالامـوال التـي تتلقاهـا مـن الاجانب 
والتـي كبلت بها نفسـها، وايضا محكومة بسـبب 
الاتفاقيـات التـي وقعتها فـي السـنوات الماضية 
مـع العـدو الاسـرائيلي، والتي ليس لهـا اول ولا 
آخـر، واذا كان العـدو الصهيونـي يريـد ان يقيم 
دائـرة خاصة فهذا امر يخصه، لانّه عدو الشـعب 
الفلسـطيني.  وهو يقوم بمثل هذه الخطوات، اكد 
برهوم، لكي يبـرر في المسـتقبل القريب العدوان 

على الشعب الفلسطيني. 
وبالتالي فانّ التخطيطات الصهيونية لا علاقة 
لها بالقضية الفلسـطينية، انمـا لها علاقة واحدة 

ووحيدة، وهي كيفية تمرير المخطط الصهيوني.
وزاد قائـلا ان الاحتلال يريد ان يعزز الشـرخ 
القائم داخل الشعب الفلسطيني، ويريد ان يؤلب 
الرأي العام ضد حركة حماس، ومن ناحية اخرى 
مواصلـة فـرض الاملاءات علـى السـلطة في رام 
الله لتقوم بدور الاحتلال، وكل هذا ضمن المخطط 

الصهيوني لتعزيز الانقسام الداخلي. 

برهوم لـ«القدس العربي»: الاحتلال يؤلب الرأي العام ضد حماس ونتمنى على السلطة وقف التنسيق مع الصهاينة 

تل ابيب: حماس تخطط لاغتيال واختطاف شخصيات قيادية في السلطة بسبب التمديد لعباس 
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

قالت سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركـة الجهـاد الاسـلامي ان أي رد على 
الخروقات الاسرائيلية للتهدئة السارية 
في غـزة يحتـاج الـى توافق فلسـطيني 
داخلـي. وأكـد أبـو أحمـد الناطق باسـم 
السـرايا ان التوافـق علـى الـردود يأتي 
«صراعـات  فـي  الدخـول  منـع  بهـدف 
داخلية». وأشـار المسؤول العسكري الى 
ان اسـرائيل ارتكبـت «خروقـات كثيـرة 
قـام  تنظيمـه  أن  وأكـد  التهدئـة،  خـلال 

بإحصاء هذه الخروقات.
ودخلت حماس واسـرائيل في تهدئة 
شملت قطاع غزة دون الضفة الغربية في 
19 من شـهر حزيـران (يونيـو) الماضي، 
وتنـص علـى وقـف الهجمـات المتبادلـة 
وفتـح المعابـر ورفـع الحصـار، علـى ان 
تنتقل في وقت لاحق الى الضفة الغربية، 

لكن اسرائيل لم تنفذ كل بنود الاتفاق.

ولفت أبو أحمد الى ان سـرايا القدس 
«حاولت من خـلال موافقتهـا على اتفاق 
التهدئـة ان توفـر لشـعبنا المحاصـر فـي 
قطاع غـزة أدنـى متطلبات الحيـاة التي 
كادت ان تتوقـف جـراء الحصار الخانق 
المفروض عليه من قبل الاحتلال ولا سيما 
فتح المعابر التجارية ومعبر رفح المتنفس 

الوحيد لشعبنا مع العالم الخارجي». 
لكنـه أوضح ان النتائـج التي تحققت 

حتى الآن «ليست كما يتمنى الجميع».
وقال «المعابر تفتح يوماً وتغلق عشرة 
ومعبر رفح معظم الأيام مغلق، والمرضى 
وذوو الاحتياجـات بأمـس الحاجة لهذا 
المعبـر وهذا مناقـض تماماً لمـا تم الاتفاق 

عليه في القاهرة». 
تحـاول  القـدس  سـرايا  ان  وأكـد 
دورات  بتنظيـم  التهدئـة  اسـتغلال 
المسـلحة،  لعناصرهـا  مكثفـة  تدريبيـة 
«لتعزيـز قدراتهم القتاليـة وجعلها اقدر 
علـى مواجهة الأيـام أو الشـهور القادمة 
التـي يمكـن أن تشـهد تصعيداً عسـكرياً 

كبيراً من قبل الاحتلال».

الجهاد الإسلامي: الرد على خروقات 
التهدئة يحتاج لتوافق داخلي
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■ دمشق ـ عواصم ـ وكالات: اعلن رسميا في دمشق 
بدء العلاقات الدبلوماسـية بين سورية ولبنان اعتبارا 
مـن امـس الاربعـاء 15 تشـرين الاول (اكتوبـر)، وذلك 
للمـرة الاولى منذ اسـتقلال البلدين قبل اكثر من سـتين 

عاما.
ووقع وزيرا خارجية سورية وليد المعلم ولبنان فوزي 
صلـوخ في مقر وزارة الخارجية في العاصمة السـورية 
بيانا مشـتركا «باعلان بدء العلاقات الدبلوماسـية بين 
الجمهوريـة العربيـة السـورية والجمهوريـة اللبنانية 

اعتبارا من هذا 15 تشرين الاول (اكتوبر) 2008».
واكـد البيان «حـرص الجانبين على توطيـد وتعزيز 
العلاقات بينهما على اسـاس الاحترام المتبادل لسيادة 
واسـتقلال كل منهما والمحافظة علـى العلاقات الاخوية 

المميزة بين البلدين الشقيقين».
وفـي مؤتمـر صحافي مشـترك عقـده الوزيـران بعد 
التوقيـع، اكد المعلم ان افتتاح السـفارت في كلا البلدين 

سيتم «قبل نهاية هذا العام».
واضاف ان «قرار اقامة علاقات دبلوماسـية هو قرار 
سـوري لبنانـي ينبع مـن مصلحـة وارادة الشـعبين»، 
معبرا عن امله في «ان يكون تبادل التمثيل رمزا ونافذة 

لتعزيز العلاقات الاخوية والتاريخية».
وعمـا اذا كان ذلـك يعنـي بـدء مرحلـة جديـدة فـي 
العلاقـات بين البلدين، قال «هناك دور للسـفارات، لكن 
هناك دائما دورا للاتصالات بين الوزراء المعنيين مباشرة 
وللمجلـس الاعلى اللبنانـي السـوري-الامانة العامة. 
هكذا تحكم الجغرافيا والتاريخ في اي علاقة»، موضحا 

ان «العلاقات لا تنحصر بالتمثيل الدبلوماسي».
ويضم المجلس الاعلى اللبناني السـوري مسـؤولين 

من البلدين ويشرف على تطبيق اتفاقات بين البلدين.
وقال صلوخ ردا على سؤال عن مصير هذه الاتفاقات 
التي يقول بعـض اركان الاكثرية في لبنان انها مجحفة 
فـي حـق لبنـان لا سـيما انها تمـت خـلال فتـرة هيمنة 
بتعـاون  تتعلـق  الاتفاقـات  ان  لبنـان،  علـى  سـورية 
سياسي واقتصادي وهي «موضوع دراسة. واذا ارتأت 

سورية ولبنان تعديلها لا مانع من التعديلات».
وردا على سـؤال عن امكان توجيه دعوة الى رئيس 

الحكومـة اللبنانـي فـؤاد السـنيورة الـذي ينتمـي الى 
الاكثريـة المناهضة لسـورية، لزيارة دمشـق، قال المعلم 
ان السـنيورة «مرحـب بـه والامـر لا يحتاج الـى دعوة 

واهلا به في بيته وهو رئيس حكومة وحدة وطنية».
واكد المعلم ان السفارة السورية في لبنان «ستحترم 
الانظمـة والقوانـين اللبنانيـة اذا طبـق النظـام علـى 
الجميع». وقال المعلم من جهة ثانية ان «التعاون الامني 
(بـين لبنان وسـورية) لا بـد ان يتعزز»، مشـيرا الى ان 
الانتشـار العسكري السـوري على الحدود بين البلدين 
«يفيـد لمنع التهريب والتخريـب»، ومضيفا «ما جرى هو 
داخـل سـورية، واي حديث آخـر هو تدخل في الشـان 
السـوري». وتابـع الوزير السـوري «لا توجـد الا نوايا 
اخويـة وحـرص على امـن واسـتقلال لبنان وسـورية 
لانـه ثبت بعد تفجيري طرابلس ودمشـق ان الشـعبين 

معرضان للتهديد».
وانتشر اخيرا حوالي عشرة الاف جندي من القوات 
الخاصة السـورية على حدود سـورية مع شمال لبنان، 

بحسب الجيش اللبناني.
وفي 29 ايلول (سـبتمبر)، وقع انفجار ادى الى مقتل 
خمسـة اشـخاص في طرابلس (شـمال لبنـان) وغداة 

اعتداء في دمشق اسفر عن مقتل 17 شخصا.
وشـدد صلوخ مـن جهتـه على ضـرورة «التنسـيق 
الامنـي كـي نبعد شـبح المهربـين ونقمع الذيـن يعملون 

لزرع الفتنة والتفجيرات».
وتحـدث عن نقاط بحـث اخرى بـين الجانبين. وقال 
«هنـاك لجنـة متابعـة مصيـر الموقوفـين طلـب تفعيلها 
وطلبنـا تكثيـف اجتماعاتهـا للتوصل الى حل مناسـب 

يرضي الجميع».
وعن مسألة ترسيم الحدود، قال «هناك لجنة سورية 
لبنانيـة توقـف عملها في السـبعينات بسـبب الاحداث 
(الحـرب الاهليـة). الآن طلبنـا تفعيـل هـذه اللجنـة»، 
مضيفـا ان «لا مانـع مـن تأليف لجنـة (جديـدة) لبداية 

الترسيم والتحديد».
وتطالب منظمات مدافعة عن حقوق الانسان بكشف 
مصيـر 640 لبنانيـا يعتبرون مفقودين في سـورية بين 

عامي 1976 و2005.

وتطالب الاكثرية في لبنان بترسـيم واضح للحدود 
بين لبنان وسورية يبدأ من مزارع شبعا (جنوب لبنان) 

المحتلة من اسرائيل.
وتدهـورت العلاقـات خـلال السـنوات الاخيرة بين 
لبنان وسـورية اثـر اغتيال رئيـس الحكومـة اللبناني 
السـابق رفيـق الحريـري فـي شـباط (فبرايـر) 2005 
وتوجيه شـريحة مـن اللبنانيـين الاتهـام باغتياله الى 
دمشـق. واضطرت سورية الى سحب قواتها العسكرية 
مـن لبنان بعـد تواجد فيه اسـتمر اكثر مـن ثلاثين عاما 
تحـت ضغط الشـارع والمجتمع الدولـي. وكانت تفردت 

لسنوات طويلة بممارسة وصاية تامة على لبنان.
واعلن قرار اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في 
باريس بعد لقاء ثلاثي ضم الرؤسـاء الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي والسـوري بشـار الاسـد واللبناني ميشال 

سليمان في تموز (يوليو).
ورحبـت فرنسـا الاربعـاء باعـلان بـدء العلاقـات 
الدبلوماسية بين سورية ولبنان ووصفته بأنه «خطوة 

مهمة من اجل ارساء الاستقرار في المنطقة».
علـى صعيد آخـر، رد صلـوخ الـذي التقـى الاربعاء 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد على سـؤال في المؤتمر 
الصحافي حول ما اذا تضمنـت زيارة الرئيس اللبناني 
العلاقـات  لتحسـين  مبـادرة  السـعودية  الـى  اخيـرا 
السـعودية السـورية، فقال «فـي مثل هـذه الزيارات لا 
بـد من طـرح مسـائل تتعلق بتنقيـة العلاقـات العربية 
العربية». واضاف «الرئيس سليمان مستعد ليقوم بأي 

دور ليساعد على تحسين هذه العلاقات».
وقـال الرئيـس السـوري بـدروه امس الأربعـاء إن 
بلاده ترغب في إقامة أفضـل العلاقات مع لبنان، مؤكدا 

على دعمها أيضاً لقوة لبنان ومنعته.
ونقلت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية (سانا) عن 
الأسد قوله خلال اسـتقباله وزير الخارجية والمغتربين 
اللبناني تأكيـده على «موقف سـورية ورغبتها الدائمة 
فـي إقامـة أفضـل العلاقـات مـع لبنـان الشـقيق وعلى 
الصعـد كافـة وضـرورة تذليـل جميـع العقبـات التـي 
تعترض مسـيرة تطور العلاقـات التاريخية التي تجمع 
البلدين ودعم كل ما من شـأنه أن يسـهم فـي قوة لبنان 

الرئيس السوري لدى اجتماعه بوزير خارجية لبنان في دمشق امس

الرئيس السوري يشدد على رغبة بلاده في إقامة أفضل العلاقات مع بيروت 

سورية ولبنان يعلنان رسميا 
بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما

ومنعتـه». وجرى خـلال اللقـاء اسـتعراض الخطوات 
التـي قطعتها العلاقات بين البلدين منذ القمة السـورية 
اللبنانية التي عقدت في دمشق في شهر آب (أغسطس) 
الماضي، والإجراءات الملموسة على طريق متابعة تنفيذ 

ما صدر عن هذه القمة.
كما رحب رئيس التيار الوطني الحر اللبناني ميشال 
عـون امـس الأربعـاء بتحـول العلاقـات بـين سـورية 
ولبنان إلى علاقات دبلوماسية، وقال إن البلدين وصلا 
إلى مرحلة الاعتراف المطلق بسيادة واستقلال بعضهما 

لبعض.
وقـال عـون لتلفزيـون «العالـم» الإيرانـي الرسـمي 
الناطق باللغة العربية «إن العلاقات بين سورية ولبنان 
شـهدت فـي الماضـي الكثير مـن حـرب النوايـا، واليوم 
نضـع حدا لهذه التأويلات ونصل إلـى مرحلة العلاقات 
الدبلوماسـية أي الاعتراف المطلق بين البلدين بسـيادة 

كل منهما واستقلاله».
وأضـاف إن «العلاقة بين سـورية ولبنـان هي اليوم 
فـي مرحلة جيدة ولو لـم تكن كذلك لما وصلـت إلى بناء 

العلاقات الدبلوماسية».
وحذّر مـن توظيف العلاقات الدبلوماسـية في خانة 

الخلافات السياسـية بين دول المنطقة، معتبرا أنه «لا بد 
لوعي سـورية ولبنان لهـذه المرحلة أن يضع حدا لكل ما 

يمكن أن يختلق في المرحلة المقبلة».
وأشـار عون إلى أن هناك بين سورية ولبنان مصالح 
مشتركة وموارد طبيعية ومجاري المياه المشتركة، مؤكدا 
علـى ضرورة صيانة الأمن الحدود على ضفتي الحدود، 
وقـال «إن أمـن لبنـان انطلاقـا من سـورية، مسـؤولية 
سـورية وأمـن سـورية انطلاقـا من لبنـان، مسـؤولية 

لبنانية، وهذه هي علاقات حسن الجوار بلا شك».
أمـس  التقـى  الحـر  الوطنـي  التيـار  رئيـس  وكان 
الثلاثاء رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران هاشمي 
رفسـنجاني وقدم له ملخصا عن تطـورات الأوضاع في 
لبنان والمنطقة وشـكره على دور إيـران «الايجابي» في 

لبنان.
مـن جانبه، حـذر رفسـنجاني مـن مؤامـرات أمريكا 
وإسـرائيل لبـث الفرقة بين الأطيـاف اللبنانيـة، مؤكدا 
علـى أن وعـي الأطـراف اللبنانيـة كفيـل بإحبـاط هذه 

المؤامرات.
وأعرب رفسـنجاني عن اعتقاده «بأن واشنطن وتل 
أبيب تسـعيان إلى حرف مسار التطورات الايجابية في 

لبنان بما فيها الانتخابات المقبلة».
ومن جدة رحبت منظمة المؤتمر الاسلامي وقطر امس 
الاربعاء باعلان بدء العلاقات الدبلوماسية بين سورية 
ولبنـان معتبرتـين انهـا خطـوة فـي الاتجـاه الصحيح 

سيكون لها اثر ايجابي على العلاقات بين البلدين.
وقال بيـان تلقت وكالة فرانس برس نسـخة منه ان 
الامـين العام للمنظمة اكمل الدين احسـان اوغلي اعرب 
في رسـالتين وجههما الى الرئيسين السوري واللبناني 
عـن «عميـق ارتيـاح المنظمـة وترحيبها بقـرار الرئيس 
السـوري بشار الاسـد انشـاء علاقات دبلوماسية» بين 

سورية ولبنان.
العلاقـات  بـدء  قـرار  ان  اوغلـي  احسـان  واعتبـر 
الدبلوماسية «سـيكون له احسن الأثر في دعم وتطوير 
العلاقات السورية اللبنانية والارتقاء بها اسمى المراتب 
بمـا فيـه خيـر وعـزة الشـعبين الشـقيقين في سـورية 

ولبنان».
الى ذلـك، ذكـرت وكالة الانبـاء القطريـة ان مجلس 
الـوزراء القطـري رحـب باقامـة علاقـات دبلوماسـية 
بـين البلديـن واعتبر انه «خطـوة ايجابية فـي الاتجاه 

الصحيح».

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

الرعايـة الخاصـة التي احاط بهـا رئيس الـوزراء الاردني نادر 
الذهبي مجلس النواب طوال الاسابيع الماضية لم تسعف الحكومة 
فـي اول مواجهة تشـريعية لهـا مع المـزاج البرلماني الـذي لا يمكن 
اخضاعـه لاي معادلة منطقية او سياسـية، فقد احبـط النواب في 
اسـبوعهم الاول خطـة طـوارىء حكوميـة اعـدت لاصـدار قانون 
جديـد ومهم يفتـرض ان يعالج مـا يصفـه المراقبون بأكبـر عملية 

احتيال على الشعب الاردني عرفت باسم البورصة الموازية.
وخـلال دقائـق كانـت الحكومـة تخسـر مواجهتهـا الاولى رغم 
وجـود كتلـة ضخمة فـي البرلمـان ينبغي، لـو كانت كتلـة حقيقية 
وصحية سياسـيا، ان تشـكل رافعة ليس فقط لتفاهمات الحكومة 
ولكـن لخططهـا ومشـاريعها التشـريعية حيـث شـكلت  مسـالة 
البورصـة قضية رأي عام. وكان من الملـح جدا اصدار القانون لولا 
مطالبة بعـض النواب الذين اخرجتهم من اللعبـة تفاهمات الكتلة 
المشـار اليها وسط صمت حكومي برد القانون قبل ان يتدخل نائب 
واحد هو خليل عطية لانقاذ الحكومة من رد القانون وتقليل الضرر 
لصالحهـا عبر اقتراح يسـمح بجولة اضافية من الحـوار البرلماني 

بدلا من رد القانون جملة وتفصيلا.
وهنـا حصريا يمكن تسـجيل مفارقـات عديـدة، فالعقل الخلفي 
للحكومة كان سـعيدا بتحالـف كتلة عملاقة يحكمهـا عمليا رئيس 
مجلـس النـواب عبد الهـادي المجالي مـع كتلة اخرى تضم شـبان 
المجلس الجدد، وخلفية السـعادة ان الحكومة يمكنها التفاهم الان 
مـع اغلبيـة  حقيقية متضامنة مـع الحكومة وخطـوط الاتصال بها 

حكوميا فعالة جدا.
لكـن هذه الاغلبية لم تظهـر ابدا كقوة صلبة واساسـية في اول 
مواجهة تشـريعية للحكومة عبر قانـون البورصات، الذي يحاول 
احتـوءا ضرر عمليـة الاحتيال الاضخم شـعبيا في تاريـخ البلاد، 
والتـي تحقق فيها حاليا محكمة امن الدولـة وصنفت ضمن قضايا 

الامن الاقتصادي الوطني.
ورغم ان التلاعب بخطط الحكومة هنا مارسـه نواب من خارج 
تجمع الاغلبية التابع للمجالي نكاية فيما يبدو في مشـروع تقاسم 
المناصب العليا بين كتلتي الاغلبية على حساب الخبرات الاساسية 
والكبيرة في المجلس، الا ان المشـهد يوحي اولا بعدم وجود اغلبية 
حقيقيـة وصامـدة يمكن انجاز اي شـيء جـدي معهـا، وثانيا بأن 
رهانـات الحكومة ورئيس الـوزراء على هذه الاغلبيـة التي توقع 

النائب بسـام حدادين علنا فشـلها غير منتجة وغير واقعية بدليل 
فشـل الحكومـة وحلفائها فـي تيار الاغلبيـة في تمريـر احد اخطر 
القوانـين وفـي وقت ازمة حقيقية يعيشـها الشـارع ودخلت بيوت 

مئات الآف من الاردنيين.
والقصـة اصـلا بـدأت عندمـا نجـح تجـار بورصـة مفترضون 
ومحتالـون خبراء في السـوق بجمع ما يقارب نصـف مليار دينار 
على الاقل حسـب الكاتب الاقتصادي سـلامه الدرعـاوي من ايدي 
المواطنـين وذوي الدخـول المحـدودة فـي كل المحافظـات بدعـوى 
توظيفهـا، وفجـاة اختفـت هـذه الامـوال وهـرب بعـض موظفيها 
ودخلت محكمة امن الدولة على الخط، ثم تصرفت الحكومة عندما 
بـدا العويل الشـعبي حيث تجمـع الضحايا في اكثر مـن مدينة في 
اعتصامـات غيـر منظمة لاسـتعادة اموالهم وحصلـت اضطرابات 

تطلبت تدخل الشرطة عدة مرات.
 وفي اول مناقشـة برلمانية لممثلي الشـعب لازمة بهذا المسـتوى 
طالـت قواعدهم الانتخابية فشـل البرلمان، الـذي يفترض ان كتلة 
الاغلبيـة تسـيطر عليه فـي مواجهة الازمـة، فبدلا مـن دعم خطط 
الحكومـة للمواجهـة ذهب نـواب كبـار باتجاه المطالبة بمحاسـبة 
المسـؤولين عـن الازمـة والسـكوت عليهـا قبـل ان يتبـين ان قـوة 

مشاكسـة مـن البرلمانيـين الخبـراء والاقويـاء الذيـن تجاهلتهـم 
ترتيبات اغلبية المجالي تتجمع لمواجهة الاغلبية الهشة في خنادق 
موازية حتى ولو على حسـاب الحكومة ويتضح اول فارق بقانون 

البورصات.
الان توجد مشكلة حقيقية في المشهد البرلماني، فالنائب حدادين 
صنف نفسـه كخصم قـوي ومخضرم في الاتجاه المضـاد للاغلبية 
التي تضم الكثير من نواب السنة الاولى ومن النواب غير المؤثرين، 
والنائب الاساسـي جدا عبـد الرؤوف الروابده يراقب المشـهد عن 
بعد ورئيس اللجنة المالية خليل عطية قرر عدم ترشـيح نفسه لاي 
لجنة ووزير العدل الاسـبق المخضرم عبد الكريم الدغمي يمتنع عن 
التصويت في ترشيحات اللجان. وزميله وهو ايضا لاعب اساسي 
سـعد هايل السـرور هاجم قانون الحكومـة للبورصات، وممدوح 

العبادي ابعد عن موقع النائب والمكتب الدائم.
 وذلـك يعني ببسـاطة شـديدة ان النواب الاكثر خبـرة واهمية 
في الواقع قرروا اعتزال اللجان اما البدلاء المقترحين فلا يشـكلون 
باجماع المراقبين مراكز ثقل مؤهلة لا للتفاهم مع الحكومة مسـتقبلا 
ولا لتأطيـر عمليـة التشـريع وهـو وضـع مأسـاوي غير مسـبوق 
فـي مجلـس النواب حسـب النائـب حداديـن الذي سـبق الجميع 

بالتحذير من الامر.
المشـكلة التـي لـم تتنبـه لهـا الحكومـة بعد تتمثـل فـي الاثارة 
الناتجـة عـن تفرغ النـواب الكبـار والخبـراء لمهمة النيابـة يوميا 
بعيدا عن اللجان التي بنبغي لاصحابها التصرف باطار حسـابات 
سياسـية ووطنية محددة مع الحكومات، واللجان تضع قيودا في 
الواقع علـى اداء وخطاب اي نائب محنك. اما الخروج منها فيعني 
الاسـتعداد لمواجهـة الحكومة بدون  تلك القيـود. وهو وضع مربك 
جدا للحكومة ومسـتقبلها في وقت حرج وسيزداد ارباكا اذا خرج 
الدغمـي من معادلة اللجنة القانونية بعدما خرج عطية من معادلة 

المالية او اعلن انه سيفعل.
هـذا الوضـع دفعـت ثمنـه منـاورة الحكومـة الاولـى الخاصـة 
بالبورصات ورئيس الحكومة يحاول الاسـتدراك وقراءة المشـهد 
قبـل الدخـول فـي اهم محطـات الحكومـة الماليـة وهي مناقشـات 
الموازنـة وبعدهـا علـى الارجـح التعديـل الـوزاري. وحتـى الان 
تسـجلت مفاجآت لا يسـتهان بها فقد تمكنت تحالفات الاغلبية من 
حسـم العضوية في عدة لجان غير اساسـية. اما اللجـان الكبيرة 
والمهمة فقد اجل الحسم بها لان صناع القرار محتارون في مفارقات 

الوضع الجديد والمربك.

الدغمي والروابدة وعطية وسرور وحدادين والعبادي قد يتحولون لمشاغبين بعدما اخرجهم المجالي من ساحة التقاسم

الاردن: كبار لعبة التشريع يعتزلون ويناكفون الحكومة والاغلبية تفشل بانقاذ خطة لمواجهة اكبر عملية احتيال على الشعب

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

دعا حزب جبهة العمل الاسلامي الاردني الحكومة 
الاردنية لمراجعة اوضاع امانة عمان الكبرى وبعض 
البلديـات بجـرأة تتناسـب مـع مـع حجـم المخاطـر 
والتحديـات التـي تواجه البـلاد، محـذرا من حجم 
الاخـرى  والبلديـات  الامانـة  موازنـة  فـي  العجـز 
والتراجـع الواضح في مسـتوى الخدمات وتأخرها 

في البعض الآخر.  
وقال الحزب في بيان صدر امس بشـأن الاوضاع 
داخـل امانة عمان الكبرى انه علـى الرغم من زيادة 
الايرادات والضرائب ورسـوم المحروقـات المدفوعة 
مـن جيـوب المواطنـين، يزداد عجـز الموازنة بشـكل 
خطيـر. واكد علـى ان القيـادة المنتخبـة ديمقراطيا 
بشـكل حـر وشـفاف ونزيـه هـي الاقدر علـى حفظ 
الحقـوق وادارة المـال العـام ادارة عادلـة وسـليمة 

لتقديم الخدمات المطلوبة . 
وقـال البيان ان ما آلت اليـه اوضاع البلديات هو 
احد نتائج التزوير الكبير الذي حصل في انتخابات 

البلديات في العام الماضي، مطالبا الحكومة معالجة 
الموضوع جذريا وذلك بالاعلان عن اجراء انتخابات 
المرحلـة  بضـرورات  الوفـاء  علـى  قـادرة  جديـدة 
واستحقاقات المستقبل، وتمكن المواطنين من اختيار 

من يمثلهم ويتحمل مسؤولية ادارة المال العام . 
وبعـد الاخبـار الاخيـرة التـي اثارتهـا وسـائل 
الاعلام المحلية المختلفة والتي تتعلق بشـبهة فسـاد 
طالت مسؤول اكبر مؤسسة خدمية في الاردن، وقف 
مجلس امانة عمـان الكبرى امام ما اسـماه بالحملة 
الاعلامية الشرسـة التي اسـتهدفت امـين عمان عمر 
المعانـي من جهـة وانجـازات الامانة والتشـكيك في 

بعض مشاريعها من جهة اخرى.
واكـد المعاني فـي جلسـة حضرها اغلـب اعضاء 
مجلس الامانة مساء امس الاول، انه باق على رأس 
عمله ولن تضره الاشـاعات والاقاويـل الصحافية، 
مشـيرا الى اسـتمراره في تقـديم الخدمـات للوطن 
والمواطن.   واكد المجلس خلال الجلسـة ان ما اثارته 
الصحف المحلية والمواقع الالكترونية خلال الاسابيع 
الماضيـة لن يغيـر نظرتهم فـي الدور الـذي يقوم به 
مجلـس الامانة والدور الذي يقوم به الامين نفسـه. 
واوضح عضـو مجلـس الامانة عبد المجيـد عصفور 

فـي كلمة القاهـا نيابة عـن اعضاء المجلـس الـ(68) 
ان هنـاك حالة من الفتور تسـود العلاقة بين مجلس 
الامانـة والاعلام الاردني، مبينا ان هذه الحالة تضر 

الاعلام قبل ان تضر بالمجلس.
وان مـا حدث ـ يضيـف عصفور ـ ليـس بالكارثة 
ولا نهايـة الدنيا، متسـائلا عن كيفية نجـاح الامانة 
بتسـويق مشـروع المخطـط الشـمولي طيلـة هـذه 
الفترة بوسـائل الاعلام  متحدثا عـن اقلام مأجوره 

في الصحافة تشوه عمل الامانة.
وخصص مجلس الامانة وباقتراح من امين عمان 
عمـر المعانـي، جلسـة مغلقة علـى الاعـلام للتداول 
فـي هذا الموضـوع، ولاقتراح لجنـة اعلامية للتعامل 
مـع الصحافة. وفـي رده على الاتهامـات الصحافية 
الاخيرة قـال المعاني في حديـث لـ»القدس العربي» 
على هامش الجلسـة ان اي انسان يعمل في الحراك 
السياسـي معرض للهجوم والانتقـاد، والذي يهمنا 
هـو وضـوح وشـفافية مشـاريع الامانـة للجميـع، 
مشـيرا الـى انـه بـاق علـى رأس عملـه مهمـا قالت 
الاشـاعات عنه. واضاف المعاني انه على من يشكك 
فينـا عليه ان يرى انجازات الامانة والمشـاريع التي 

نقدمها خدمة للوطن وللمواطن.

ويواجـه امـين عمان بعـض التحديات مـن بينها 
العجز المالي الذي تـرزح تحت ثقله الامانة والمتوقع 
ان يصل الـى ثلاثين مليون دينـار اردني، فضلا عن 
جملة قضايا متعلقة بالضغط المروري المتزايد داخل 

حدود الامانة البالغة مساحتها 700 كيلومتر. 
وكانـت وسـائل الاعـلام المحلية المختلفـة تداولة 
اقاويل عن نية المعاني تقديم استقالته في وقت ينقل 
اخرون عـن (قرب اقالته)، وذلك بعـد قراره الاخير 
المتخذ الاسبوع الماضي باقالة ثلاثة مدراء في الامانة 
على اثر تسـربيهم ارقاما حـول قيمة مكافات صرفها 
لمدراء زملاء لهم. وقرر المجلس خلال اجتماعه مساء 
امـس الاول اطـلاق اسـم الكاتـب الاردني السـاخر 
محمـد طمليـه علـى احـد شـوارع العاصمـة عمان، 
اضافـة الى اطلاق اسـماء شـهداء القوات المسـلحة 

الاردنية على بعض الشوارع ايضا.
كما قرر المجلس اعادة تقييم كل تقاطعات شوارع 
العاصمـة وهـدم اقـدم انفـاق العاصمـة فـي منطقة 
العبدلي وانشـاء تقاطع يعد من اكبر التقاطعات في 

الاردن على الاطلاق بقيمة 22 مليون دينار اردني.
ووفق المجلس سيشـكل هذا المشروع، الذي يحي 

شوارع عمان، اعباء مالية كبيرة على امانة عمان. 

المعارضة الاسلامية طالبت الحكومة بانتخابات بلدية حقيقية بدلا من المزورة حفاظا على المال العام

عمدة عمان يؤكد بقاءه في منصبه وحلفاؤه يتحدثون عن اقلام مأجورة في الصحافة 
الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

باشـر مركـز مسـاواة بالتنسـيق مـع 
القـوى السياسـية والمؤسسـات المحلية 
فـي عكا الى تنفيذ سلسـلة من الفعاليات 
لمكافحـة العنصريـة والاعتـداءات علـى 
شـكوى  تقـديم  بينهـا  ومـن  عـكا  عـرب 
قضائيـة ضد موقع على شـبكة الانترنت 
الـى  ويدعـو  العـرب  علـى  يحـرض 
استشـارات  المركـز  ويقـدم  مقاطعتهـم. 
قانونيـة واجتماعية لــ 14 عائلة عربية 
تعرضت لاعتـداءات عنصرية واضطرت 

الى مغادرة منازلها.
وطالـب المستشـار القضائـي للمركـز 
تامر مصالحة من الشرطة تقديم الحماية 
للعائـلات العربية المعتـدى عليها. حيث 
ترفـض الشـرطة حمايـة العائـلات، بل 
أنها قامت بإخلائها بعـد الاعتداء عليها. 
ونظم عضـو البلدية احمد عـودة مقابلة 
للعائـلات مـع طاقـم مركـز مسـاواة في 
خيمة الاعتصـام التي تنظمها الجبهة في 

حي الفاخورة.
وتظاهـر نشـطاء مركـز مسـاواة الى 
جانـب  العائـلات التـي تم اخلائهـا مـن 

منازلها امام بلدية عكا.
واجتمعت العائلات في نهاية المظاهرة 
مـع مديـر مركـز مسـاواة ونائـب رئيس 
البلدية اسـامة غـزاوي وعضـو البلدية 
احمد عودة، وناقشـت العائلات الحلول 
المطلوبـة والملائمـة لظروفهـا. والتزمـت 
البلدية في نهاية الجلسة بتوفير تعهدات 
مالية للفنادق التي تسـتضيف العائلات 
بشـكل مؤقـت. وكانـت البلديـة تحـاول 
حمايـة  فـي  مسـؤوليتها  مـن  التملـص 
العائـلات وتوفيـر الميزانيـات المطلوبـة 
العائـلات واسـتصلاح منازلها  لحمايـة 
على الرغم من قرار وزارة الاسكان رصد 

مليون شيكل لهذا الهدف.
ورفضت الشرطة مرافقة العائلات الى 
منازلها مما حدى مركز مساواة بالتهديد 
بالتوجـه للقضـاء ضد الشـرطة. وجمع 
مركـز مسـاواة شـهادات مباشـرة حول 
تصرفات عنصرية واهانات قام بتنفيذها 
موظفـون فـي بلدية عـكا ضـد المواطنين 
العـرب وخصوصا ضد العائلات التي تم 

الاعتداء عليها.
وطالـب المركز رئيس بلدية عكا تغيير 
الموظـف يسـرائيل بـن عامـي المسـؤول 
عن متابعـة قضايا العائـلات المجلاة من 

منازلها بسبب تعامله المهين للعائلات.
وحصلـت مواجهة كلاميـة بينه وبين 
العائـلات ومديـر مركـز مسـاواة جعفـر 
فرح في اكثر مـن موقع. وقامت العائلات 
بطـرد وملاحقـة الضابط السـابق جاي 
رايـف الـذي اعتـرف باطلاق النـار على 
المتظاهريـن العـرب فـي مدينة سـخنين 
خلال اعتداء اكتوبر 2000. وأكدت بعض 
الشـهادات علـى رفض طواقم الاسـعاف 
ماغـين ديفيـد ادوم الدخـول الـى منازل 
عربيـة لتقـديم العـلاج الطبـي للمرضى 
بعـد تعرضهـم للاعتـداءات العنصرية. 
واجتمع مركز مساواة مع عضو الكنيست 
عباس زكـور وعضو البلديـة ادهم جمل 
لتنسـيق النشـاطات الداعمة لعرب عكا. 
وقـام المركز بنقل محتويات منزل تبرعت 
بها جمعية التوجيه الدراسـي في مدينة 
حيفا دعما لإحـدى العائلات التي حرقت 
محتويات منزلهـا. وقدم المحاميين نضال 
عثمان وتامر مصالحة بشـكوى قضائية 
ضـد موقـع الانترنت الـذي يحرض على 
العـرب، والـذي نشـر عريضـة لمقاطعـة 
التجـار العـرب في عـكا، وقـام المركز في 

الكشـف عـن هوية الشـخص الذي يملك 
الموقع وهو مواطن من كفار سابا.

البلديـة  اعضـاء  نـداء  اعقـاب  وفـي 
فـي عـكا وبتنسـيق مـع مركـز مسـاواة 
ومؤسسـات سياسـية واجتماعيـة فـي 
الـى عـكا قافـلات  المدينـة بـدأت تصـل 
من الباصـات والسـيارات للتسـوق في 

اسواقها والتضامن مع اهلها العرب.
ومـن المتوقـع ان يصـل الى عـكا حتى 
نهايـة الاسـبوع اكثـر مـن 2000 مواطن 
عربـي ويهـودي من كافـة انحـاء البلاد 
حيـث نظمت فـروع الاحزاب السياسـية 
وبعـض الجمعيـات سـفريات للمعنيـين 
للقدوم الى المدينة. ويشجع مركز مساواة 
تنسـيق الفعاليات مع القوى السياسـية 

والتجارية الفاعلة في المدينة. 
وحضر الى المدينـة أمس بدعوة مركز 
مسـاواة عضو البرلمـان الاوروبي ديفيد 
همرشطاين بهدف تحضير تقرير للبرلمان 
والتقـى  الاعتـداءات،  عـن  الاوروبـي 
همرشطاين القيادات السياسية العربية 
فـي المدينـة والعائـلات التـي تعرضـت 
للاعتداء وسـيطالب همرشطاين بتدخل 
العنصريـة  مكافحـة  لضمـان  اوروبـي 
وسـيطلب  العـرب  علـى  والاعتـداءات 
تقـديم الدعـم للعائـلات التـي تعرضـت 

لحرق منازلها. 

اهتمام دولي باعتداءات عكا وعضو برلمان اوروبي 
يزور المدينة ويرفع تقريراً حول العنف ضد العرب

وضع سائق عربي متهم بافتعال 
اعمال عنف في عكا قيد الاقامة الجبرية

■ القدس ـ ا ف ب: وضعت محكمة اســرائيلية امس الاربعاء ســائقا عربيا قيد الاقامة 
الجبريــة لمدة اســبوع، بعدما تجول مســاء يــوم الغفران في حــي يهودي فــي مدينة عكا 

(شمال) ما تسبب باعمال عنف بين العرب واليهود، بحسب ما افاد مصدر في الشرطة.
وقال المتحدث باسم شرطة الجليل ايران شاكيد لوكالة فرانس برس ان «محكمة حيفا 

قررت تمديد توقيفه، لكنها خففت الاحتجاز الى اقامة جبرية لاسبوع».
واضاف ان «المحكمة سحبت منه ايضا رخصة السوق لشهر لانه خطير».

وكان توفيــق الجمل اوقف مســاء الاثنــين في عكا واحتجــز لثلاثة ايــام «لاهمال في 
الســلوك ومســاس بالمشــاعر الدينية». ودان العضو العربي في الكنيســت احمد الطيبي 
الثلاثاء بشــدة هذا التوقيف. وقال لوكالــة فرانس برس «انها المرة الاولــى التي يتم فيها 

توقيف شخص بتهمة عدم احترام الديانة اليهودية»، داعيا السلطة الى الافراج عنه فورا.
والاحد، اعتذر توفيق الجمل امام لجنة برلمانية للشؤون الداخلية عقدت اجتماعا طارئا 

لبحث الاضطرابات بين العرب واليهود التي اندلعت اثر هذا الحادث.

القدومي يؤكد مشاركته في الاعداد للمؤتمر العام لفتح
■ القاهـرة ـ يو بي اي: قال أمين سـر اللجنة المركزية لحركة 
فتح الفلسـطينية فاروق القدومي امس الاربعاء إنه سيشـارك 
بفعاليـة فـي التحضيـر للمؤتمـر العام السـادس لحركـة فتح 

والمتوقع عقده قبل نهاية العام الحالي.
وقـال القدومي فـي تصريـح للصحافيـين بعد لقائـه الامين 
العـام لجامعـة الـدول العربيـة عمـرو موسـى بالقاهـرة «لقد 
حضرت جميـع الاجتماعات التـي عقدتها اللجنـة التحضيرية 
بصفتي أمين سـر اللجنة المركزية لفتح ولذلك أتحمل المسؤولية 

في ضرورة الاعداد لهذا المؤتمر».
وكان القدومـي قـد شـارك الاسـبوع الماضي فـي اجتماعات 
عقدتهـا قيـادات فتـح فـي العاصمة الاردنيـة عمـان للتحضير 
للمؤتمـر السـادس للحركـة والـذي ما تـزال الخلافـات تحيط 
بمـكان وموعـد عقـده، بالاضافـة الـى خلافات حول مسـتوى 

التمثيل.
وقـال القدومي، والـذي يعتبر الرجل الثاني فـي حركة فتح 
بعد الرئيس محمود عباس، أن هناك بعض المشـاكل الخارجية 
مثل الخلاف بين السـلطة الوطنية الفلسـطينية، وليست فتح، 

مع حركة حماس في غزة، لذلك لابد من حل هذه المشكلة.
وأضـاف ان الحـوار بـين حركتـي فتـح وحمـاس يجـب أن 
يجري في إطار المجلس الوطني الفلسطيني وتحت راية منظمة 
التحريـر الفلسـطينية وليس تحـت راية أخـرى، وموضحا أن 

«السلطة الفلسطينية هي سلطة محلية ليس لها صلاحيات فى 
الشؤون الخارجية وهي محدودة في الضفة والقطاع».

وردا علـى سـؤال حـول العقبـات التـي تعتـرض توسـيع 
منظمة التحرير الفلسـطينية لتمشـل حركتـي حماس والجهاد 
الاسـلاميين، قـال القدومـي «إنهـا الخلافـات التـي وقعـت بين 
السـلطة وحمـاس، ولقد قلت للأخـوة في حمـاس إن دخولكم 
الانتخابات سـيجعلكم في نهاية الامـر تدخلون في نفق مظلم، 
لأن هناك ثلاثة شـروط لا بد أن تعترفوا بها وعلى هذا الاساس 

بدأت أمريكا تطالبهم بالاعتراف بهذه الشروط».
وكان القدومي يشـير الى الشـروط التي وضعتها الرباعية 
الدوليـة مـن اجـل الاعتـراف بحركـة حمـاس وهـي الاعتراف 
باسـرائيل ونبـذ العنـف وقبول اتفاقيـات السـلام الموقعة بين 

اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ودعـا القدومـي إلى «المزيد من المشـاركة العربيـة فى جهود 
مـن  مزيـد  ممارسـة  وضـرورة  الفلسـطيني  الانقسـام  إنهـاء 
الضغـوط من قبل الـدول العربيـة والاصدقاء مـن أجل إنجاح 

الحوار الفلسطيني ـ الفلسطينيي».
وكانـت تقارير صحافيـة تحدثت عن مصالحـة بين الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس والقدومي بعد خلافات بين الرجلين 
علـى خلفية اصرار عباس علـى المضي قدما فـي المفاوضات مع 

إسرائيل.

تل ابيب  تعتزم تخفيف التحذير من السفر
 إلى مواقع في الأردن وتعتبر ذلك «رسالة تطبيع»

■ تـل ابيب ـ يو بي اي: يعتـزم طاقم محاربة الإرهاب التابع لمكتب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي تخفيف تحذيره للمواطنين الإسرائيليين من السفر إلى مواقع في الأردن، 
بينها البتراء وجرش، واعتبر مسـؤول أمني أن من شأن ذلك توجيه «رسالة تطبيع» 
إلـى الأردن. وذكرت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» امس الأربعـاء أنه لأول مرة منذ 
اندلاع الانتفاضة الفلسـطينية الثانية يعتزم طاقم محاربة الإرهاب تخفيف التحذير 
الشامل من السفر إلى الأردن والسماح لمواطنين إسرائيليين بزيارة مواقع معينة فيه 

بينها البتراء والموقع الأثري في جرش. 
وأضافت الصحيفة أن مسـؤولين أمنيين أردنيين توجهـوا مؤخرا إلى نظرائهم في 

إسرائيل وطلبوا إعادة النظر في تحذير الإسرائيليين من السفر إلى الأردن. 
ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله إن «هذا لا يعني أنه لا توجد تهديدات 
لكـن هنـاك تعاونـا وثيقا وجهـدا اسـتخباراتيا أردنيـا حقيقيـا لمواجهـة التهديدات 
والتحذيرات». وأضاف المسـؤول الإسـرائيلي «في ذلك رسـالة تطبيع أيضا وهذا أمر 

هام للغاية بالنسبة للأردنيين ونحن نعتقد أنه أمر مهم من الناحية الأمنية أيضا». 
وقالـت الصحيفـة إنـه على ضـوء التعـاون الجيد بين أجهـزة الأمن الإسـرائيلية 
والأردنيـة أجرى أجهزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية بحثا عميقا لصـورة الوضع في 
الأردن ويعتزم طاقم مكافحة الإرهاب نشـر تحذير جديد قريبا يتضمن تعديلات فيما 

يتعلق بمواقع يتم إلغاء الحظر على زيارتها وبينها البتراء وجرش. 
لكن الطاقم سـيبقي الحظر على سفر الإسـرائيليين إلى معظم أنحاء الأردن بما في 

ذلك العاصمة عمان ومناطق شرق وشمال الأردن.
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

رحبت اسـبانيا باتفاقية الشـراكة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبـي والتـي اعتبرتهـا تاريخيـة وتفتح آفاقاً أوسـع 
للتعـاون بين الطرفين وكذلك التعـاون بين مدريد والرباط 
فـي مختلف المجـالات، لكن أصواتاً اسـبانية ومـن ضمنها 
المزارعـين ترتفع لتعارض هذه الاتفاقيـة وتعتبرها مضرة 

بمصالح اسبانيا.
وتعتبر اتفاقية الشـراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي 
مكسـبا للدبلوماسـية المغربيـة بحكـم أن المغـرب تحـول 
إلـى أول بلـد يحصل على هذه المكانة فـي تعامله مع تجمع 
اقتصـادي عمـلاق مثـل الاتحـاد الأوروبـي. وكان مفهوم 
الشـراكة والجوار قد جرى طرحه منذ ثلاث سنوات خلال 
رئاسـة الايطالـي رومانـو بـرودي للمفوضيـة الأوروبية 
للرقـي بالعلاقات مع دول صديقة ولكنها لا يمكن أن تصبح 

عضوا في الاتحاد. 
وتعتبـر اسـبانيا، إلـى جانـب فرنسـا والبرتغـال، من 

الدول التي دافعت عن منح المغرب هذه الشراكة.
آنخيـل  ميغيـل  الإسـباني  الخارجيـة  وزيـر  وأوضـح 
موراتينـوس بالمناسـبة فـي تصريحـات لوكالـة أوروبـا 
بـرس للأنبـاء  أن التوقيـع علـى اتفاقيـة الشـراكة يعتبر 
«يومـا تاريخيا» لأنه يفتـح الباب أمام المغرب للاسـتفادة 
من السياسات المهمة للاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية 
الأوروبية وكذلـك التمويل المالي الخاص بالبحث العلمي. 
مندمجـا  المغـرب  تجعـل  الشـراكة  «اتفاقيـة  أن  ويعتبـر 
فـي جيوسـتراتيجية السياسـية الأوروبيـة، الأمـر الذي 

سـينعكس إيجابـا علـى هـذا البلـد المغاربـي مـن حيـث 
الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي سيحققه».

وكان موراتينـوس قـد زار المغـرب رفقـة النائبة الأولى 
لرئيـس الحكومة الإسـبانية تيريسـا دي لفيغا الأسـبوع 
الماضـي وبحـث مع المسـؤولين فـي الربـاط ومـن ضمنهم 
الوزيـر الأول عبـاس الفاسـي ووزيـر الخارجيـة الطيـب 
الفهـري مباحثـات حـول هـذه الاتفاقيـة ودور  الفاسـي 

اسبانيا فيها.
ولكن ما تعتبره حكومة مدريد قفزة نوعية في العلاقات 
المغربيـة الأوروبية وكذلك بين مدريـد والرباط تراه بأعين 
مختلفة أوسـاط اسـبانية اقتصاديـة وخاصـة المزارعين. 
فقـد أصدرت جمعيات مزارعة ومن ضمنها جمعية مزارعي 
ألمريـة التي تعتبـر أكبر منطقة زراعية في اسـبانيا بيانات 
تتحفـظ فيهـا علـى منـح المغـرب وضـع الشـريك المتميز، 
وتـرى أن ارتيـاح موراتينوس للاتفاقية يعنـي قلقا كبيرا 

للمزارعين. 
وتبـرز هـذه الجمعيـات أن اتفاقية الشـراكة ستسـمح 
للمغرب بالتبادل التجاري الحر التدريجي والاستفادة من 
أموال صندوق التماسـك وهذا يعني خطرا على المنتوجات 
الزراعية الإسـبانية التـي لا يمكنها منافسـة المغربية التي 
تتطلب مصاريف إنتاج أقل والتي ستستفيد من مساعدات 
مالية. وجاء في بيان جمعية المزارعين في ألمرية أن ما جرى 
تقديمه كاتفاق للتعاون الاستراتيجي يعتبر ضربة قاسية 
للزراعة الإسـبانية. وانتقدت الجمعيـات الموقف الغامض 
لمدريد التي ترحب ما يضر بمواطنيها خاصة في ظل الأزمة 
التـي تمر بها البـلاد. وكان المزارعون فـي الماضي يلجأون 
إلـى إتـلاف الصـادرات الزراعيـة المغربيـة إلـى السـوق 

الأوروبية بحجة أنها منافسة وتضر بمصالحهم.

اسبانيا ترحب باتفاقية الشراكة المغربية الاوروبية 
والمزارعون يعتبرونها خطرا على مصالحهم

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

سـتة  عـن  يدافعـون  مغاربـة  محامـون  ابـدى 
سياسـيين متهمين بالارهاب مخاوفهم من تسـييس 
محاكمـة موكليهـم التـي تبـدأ اليوم الخميـس امام 

محكمة الاستئناف بسلا.
وقالت هيئة الدفاع عن الناشطين الستة المعتقلين 
منذ شـباط/فبراير الماضي بتهمة الانتماء الى شبكة 
بلعيرج المتهمة بالارهاب انهم وموكليهم لا يخشون 
مـن الاتهامـات الموجهـة اليهم لانهـم يعرفـون انها 
باطلـة ولا مـن كيفيـة تكييف الامانـة العامـة لهذه 
الاتهامـات الا انهم يخشـون، نظرا لتجارب سـابقة 
مـن تدخـل السـلطات بالقضاء وخدش اسـتقلاله، 

على سمعة البلاد ومستقبلها.
واعتقلت السـلطات في شـباط/ فبرايـر الماضي 
البديـل  لحـزب  العـام  الامـين  المعتصـم  مصطفـى 
الحضـاري ( حله عباس الفاسـي الوزير الاول بعد 
اعتقـال المعتصـم) ومحمد امـين ركالـة نائب الامين 
العـام والناطـق الرسـمي باسـم الحـزب ومحمـد 
المروانـي الامين العام لحـزب الامة (رفضـت وزارة 
الداخليـة منحه الترخيص القانوني) وماء العينين 
العبادلة رئيس لجنة الصحـراء والوحدة الترابية 
فـي حـزب العدالة والتنميـة الاصولي الـذي يحتل 
المرتبـة الثانية في البرلمان وعبد الحفيظ السـريتي 
مراسـل قناة المنار اللبنانية بالمغرب وحميد نجيبي 
اليسـاري  الموحـد  الاشـتراكي  بالحـزب  الناشـط 
المعـارض.  وقالت السـلطات ان هذه الشـبكة التي 
تنشـط منذ تسـعينات القرن الماضي قامت بتهريب 

اسلحة وسـرقة بنوك في اوروبا والاعداد لهجمات 
مسلحة واغتيالات في المغرب.

وتضم الشبكة اضافة الى الناشطين السياسيين 
السـتة 29 متهماً آخريـن بينهم عبد القـادر بلعيرج 
الحامل للجنسـية البلجيكية الذي تقول السـلطات 

انه يتزعم الشبكة.  
ووجهـت النيابـة العامـة للمعتقلـين تهـم «المس 
بسـلامة أمـن الدولـة الداخلـي وتكويـن عصابـة 
إجراميـة لإعداد وارتـكاب أعمال إرهابيـة في إطار 
مشـروع جماعي يهدف إلـي المس الخطيـر بالنظام 
والعنـف  والترهيـب  التخويـف  بواسـطة  العـام 
والقتـل العمـد ومحاولـة القتـل بواسـطة أسـلحة 
ناريـة مع سـبق الإصـرار والترصد ونقـل وحيازة 
أسـلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ 
مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسـمية 
وانتحـال هويـة وتقـديم وجمـع أمـوال وممتلكات 
وقيـم منقولـة بنية اسـتغلالها فـي تنفيذ مشـاريع 

إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال ».
وقـال بلعيـرج حسـب تصريحات محامـين عنه 
انـه اعتـرف بنقل اسـلحة للمغـرب كمحطـة لنقلها 
الـى الجزائر لدعم الجماعات الاسـلامية المتشـددة 
التـي كانت تقاتـل الدولة الجزائرية في تسـعينات 
القـرن الماضي لكنه اوضـح ان ذلـك تم بالاتفاق مع 

المخابرات المغربية.
ورفض السياسيون السـتة الادلاء بأي تصريح 
امام قاضـي التحقيق بعد ان رفـض القاضي تزويد 
هيئة الدفاع عنهم نسـخا من محاضر التحقيق لدى 
الشرطة حسـب ما ينص عليه قانون المحاكمات في 

المغرب. 
ويشـكك المحامون بصحة محاضر الشرطة التي 
سـتقدم امام المحكمـة وقالوا في النـدوة الصحافية 

التـي عقدوهـا امـس الاربعـاء ان كل معتقـل وقـع 
على 15 نسـخة من محضر الشـرطة وهـو ما ينافي 
القانـون الـذي ينص علـى ان المتهم يوقع النسـخة 
الاصليـة فقـط وهو ما يبين بالنسـبة لهم سـوء نية 

السلطات.
المحكمـة  مـن  الدفـاع  هيئـة  تطلـب  ان  ويتوقـع 
اسـتدعاء كلٍّ من شـكيب بن موسـى وزير الداخلية 
وخالـد الناصـري وزيـر الاتصال الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومة لادلائهم بتصريحات تدين المتهمين 
لسـرية  خـرق  ذلـك  ان  واعتبـروا  القضـاء  قبـل 

التحقيق.
وقالـت هيئـة الدفـاع عـن المعتقلين السياسـيين 
السـتة ان القضاء المغربي سـيكون اليوم الخميس 
«امـام النزاهـة والاسـتقلال والانصـاف واحتـرام 
قرينـة البـراءة وحمايـة حقـوق الدفـاع» وقالـت 
ان هـذا امتحـان صعـب بعـد ان واجـه المعتقلـون 
منـاورات سياسـية واعلامية واجرائيـة وقضائية 
لم يسـجل لها مثيل خاصة وان قاضي التحقيق منذ 
ان بدأ مهمته «لم يبد سـوى مواقف منافية للقانون 
ولحقـوق الدفـاع للمعتقلين ومحاميهـم وانتهاكات 
ممنهجـة ليكـون التحقيق مسـرحية وصـورة غير 

مشرفة لعمل التحقيق القضائي». 
وكانـت لجنة تضـم ممثلين عن احـزاب وهيئات 
شـكلت  بـارزة  وشـخصيات  وسياسـية  حقوقيـة 
للتضامن مـع المعتقلين السـتة وعائلاتهم قد نظمت 
الاسـبوع الماضـي مهرجانـا تضامنيا حاشـدا وقال 
المعتقلون السـتة في رسـالة وجهت للمهرجان «ان 
ثمـن الديمقراطيـة والعدالة الإنسـانية كما كان في 
الماضي هو اليوم يتطلب تضحيات جسـام ويقضي 
بتضافـر جهـود كل الشـرفاء فـي بلادنـا لتفويـت 
الفرصـة علـى كل الذيـن يحاولـون إجهـاض حلـم 

المغاربـة في عهد يقطع مع تجـاوزات الماضي الأليم، 
نقـول هذا لا من منطلق العدمية، بل على العكس من 

ذلك إننا واعون بالتطورات التي شهدتها بلادنا».
واعتبـروا ان «الـزج بنا في هـذه القضية يندرج 
ضمـن مخطـط يهـدف إلـى تغييبنـا عـن السـاحة 
يربـك  سياسـيا  ثقـلا  نمثـل  لكوننـا  لا  السياسـية 
لكـن  و  السياسـية  الخرائـط  مهندسـي  حسـابات 
لكوننـا مثلنـا فـي الماضـي والحاضر وسـنظل على 
ذات النهـج، نمثل اختيارا سياسـيا يدعو إلى حوار 
وتنسـيق بين التياريـن الإسـلامي والوطني ممثلا 
في أحـزاب اليسـار، إنها قناعـة فكرية و سياسـية 
عملنا على تجسـيدها سـوية فـي الواقـع من خلال 
التعاون في العديد من سـاحات العمل. وليس عبثا 
أن تجمعنـا المحنة لتكون أحزاب الاشـتراكي الموحد 
والعدالـة والتنميـة والبديل الحضـاري و الأمة في 
خنـدق واحـد عنوانـه الدفـاع عـن حريـة التعبير 
والتنظيم و الحريات العامة والديمقراطية و حقوق 

الإنسان».
واكـدوا ادانتهـم «المطلقـة لـكل أشـكال العنـف 
والإرهاب مشددين على مسلكنا المدني الديمقراطي 
وإيماننا المطلق بالتداول السـلمي على السلطة عبر 
صناديـق الاقتـراع وبمبـدأ التعددية السياسـية و 

الحق في الاختلاف وحرية التعبير والتنظيم».
كما تنظم اللجنة، بتنسيق مع الهيئات الحقوقية 
وعائلات المعتقلين، وقفة احتجاجية اليوم الخميس 

امام محكمة الاستئناف بسلا التي تنظر بقضيتهم.
وقال بلاغ للجنة انها سـتطالب «بمحاكمة عادلة 
دون أي تدخل من السلطة التي أصدرت في شخصي 
وزيرها في الداخلية ووزير الاتصال الناطق باسـم 
الحكومة أحكاما بالإدانة حتى قبل انعقاد أية جلسة 

من جلسات المحاكمة».

تبدأ اليوم بالرباط وسط توتر بين السلطات والجهات الحقوقية

مخاوف من «تسييس» محاكمة ستة سياسيين مغاربة متهمين بالارهاب

■ طرابلس ـ رويترز: ذكرت منظمة 
حقوقيـة الثلاثـاء بـأن ليبيـا أطلقـت 
سـراح معـارض سـجن العـام الماضي 
فـي  مظاهـرة  تنظيـم  حـاول  أن  بعـد 
طرابلس وذلك بعد تدخل المؤسسة من 

أجل الإفراج عنه.
وقالت منظمة هيومان رايس ووتش 
(مراقبـة حقـوق الإنسـان) بمقرها في 
نيويـورك إن إدريـس بوفايـد اعتقـل 
فـي شـباط/فبراير عـام 2007 واتهـم 
بمحاولة قلـب نظام الحكم وحكم عليه 

بالسجن لمدة 25 سنة.
وأضافـت أن بوفايد خطـط لتنظيم 
احتجـاج فـي طرابلـس فـي الذكـرى 
الأولـى لمصادمات وقعت بين الشـرطة 
ومحتجين في بنغازي. وأصيب بوفايد 
فـي  وجـوده  أثنـاء  الرئـة  بسـرطان 

السجن.
وذكـرت مؤسسـة القذافـي الدولية 
الخيريـة التي يديرها سـيف الإسـلام 
ابـن الزعيـم الليبـي معمـر القذافي إن 

صحـة بوفايـد تدهورت في الأسـابيع 
الماضية. وقال يوسـف رضواني المدير 
التنفيذي للمؤسسـة الخيرية لرويترز 
إنه طلب من السـلطات المعنية الإفراج 
عن بوفايد لأسـباب إنسـانية حيث أن 
حالته الصحية تدهـورت. وأضاف أن 
مؤسسة القذافي حققت هدفها بإطلاق 

سراحه.
وأوضـح أن المؤسسـة سـاعدت في 
العمل على نقل بوفايد من السـجن إلى 
المستشـفى وأنها مسـتعدة لمسـاعدته 
فـي السـفر إلى الخـارج ليحصـل على 
المزيـد من العلاج الطبي إذا طلب هو أو 

أسرته ذلك.
ونقلـت صحيفـة «ليبيا اليـوم» عن 
ناشـطين في مجال حقوق الإنسان في 
الداخـل والخـارج قولهـم إن الحكومة 
الليبيـة أفرجت عـن بوفايـد خوفا من 
احتمال وفاته في السـجن بعد أن ترك 

بدون رعاية.
وأعلنـت هيومـان رايتـس ووتـش 

ترحيبها بإطلاق سـراح بوفايد ودعت 
السلطات إلى العمل على حصوله على 

الرعاية الطبية التي يحتاجها.
وقالت سـارة لياه ويتسـون مديرة 
هيومـان رايتـس ووتـش في الشـرق 
الأوسـط فـي بيـان «يتعين علـى ليبيا 
أيضا أن تطلق سـراح الرجال العشرة 
الآخريـن الذيـن اعتقلـوا معـه قبل 20 

شهرا».
الخارجيـة  وزيـرة  وناقشـت 
الأمريكيـة كوندوليـزا رايـس مخاوف 
محددة بخصوص حقوق الإنسـان مع 
القذافي خـلال زيارة لها لليبيا الشـهر 
الماضـي كانـت الأولى لوزيـر خارجية 

أمريكي منذ 55 عاما.
وتحركـت ليبيا التي كانـت منبوذة 
مـن الغـرب لإنهـاء عقـود مـن العزلـة 
الدوليـة عـام 2003 بقبول المسـؤولية 
المدنيـة عن تفجير طائـرة لوكربي عام 
1988 وإلغـاء برنامج خاص بأسـلحة 

محظورة.

الجزائر ـ «القدس العربي»: 

قالــت وكالــة الأنبــاء الجزائريــة أن خفــر الســواحل 
أوقفوا الثلاثاء 18 مرشــحا للهجرة غير الشرعية، بعرض 
ســواحل مدينة عنابــة (700 كيلومتر شــرق العاصمة)، 
عندمــا كانوا يحاولــون بلوغ الضفة الشــمالية من البحر 

الأبيض المتوسط على متن قارب تقليدي. 
وأضافــت الوكالــة أن عملية التوقيــف تمت في حدود 
الرابعة صباحا على بعد أربعة أميال بحرية بشمال «رأس 

الحمراء»، في إطار دورية لحراس السواحل. 
وأشــارت إلى أن هذه المجموعة من المرشــحين للهجرة 
السرية انطلقت من احد شواطئ ولاية عنابة، وأوضحت 
أن  الموقوفين أغلبهم من مدينة عنابة وأن البقية من ولايات 
جيجــل (400 كيلومتر شــرق العاصمــة) والطارف (850 
كيلومتراً شــرق العاصمة، وقالت أن أعمارهم تتراوح بين 
مــا بين 17 و32 عاما.   وأوضــح المصدر ذاته أن الموقوفين 
ســيحالون إلى القضاء، علما بأن الحكومة ســنت قانوناً 

يجرم الهجرة غير الشرعية. 

ليبيا تطلق سراح المعارض السياسي ادريس بوفايد

توقيف 18 مرشحا للهجرة
غير الشرعية شرق الجزائر 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

يقـف كثيـر مـن الجزائريـين حائرين 
بهـا.  وعلاقتهـم  الماليـة  الأزمـة  أمـام 
والمسـاكين يسـمعون ثلاثـة أنـواع مـن 
الخطابـات، فيها المطمئـن وفيها ما يدفع 

إلى القلق.
ولكـن الغريب فـي الأمـر أن رد الفعل 
الرسـمي تأخـر عدة أيـام، وأخذ الشـك 
والقلق يتسـرب إلى المواطـن الجزائري 
الذي وضع مدخراته في البنوك، سـواء 
كانـت بنـوكا عموميـة أو فروعـا لبنوك 
أجنبية، ويتخوف من فقدانها وضياعها، 
تمامـا مثلما حدث للكثيريـن عند إفلاس 
«بنـك الخليفـة» الخـاص، الـذي تحول 
إلـى «احتيال القـرن» كما سـماه رئيس 

الحكومة الحالي أحمد أويحيى.
وأخيـرا جـاء الـرد مطمئنـا ومحاولا 
بعثـرة أي تخوف أو قلـق، وتناوب عدة 
مسـؤولين على المنبر بداية بوزير المالية 
كـريم جـودي الـذي قـال ان الجزائر لن 
وان  العالميـة،  الماليـة  بالأزمـة  تتأثـر 
«السياسة المالية الرشيدة» التي اتبعتها 
جنبتها التأثر بتبعات هذا الزلزال المالي. 
أما رئيـس الحكومة فقد مضـى إلى أبعد 
مؤكدا أن الأزمـة المالية لن تطال الجزائر 
حتـى خـلال السـنوات العشـر القادمة، 
مذكـر ا أيضـا بسياسـة الجزائـر الماليـة 
«الحكيمـة» ورفضهـا إنشـاء صناديـق 

سيادية.
وكان وزيـر الطاقـة والمناجم شـكيب 
ان  قـال  عندمـا  المتفائلـين  إمـام  خليـل 
الجزائـر ستسـتفيد إذا ما اسـتقر سـعر 
برميـل النفط في حدود 80 دولاراً أو نزل 
عنـه قليـلا، مقارنة بالأسـعار السـابقة 

التـي تجـاوزت 140 دولاراً، وهي عملية 
فهمهـا  عـن  الكثيـرون  عجـز  حسـابية 
لأن الجزائـر لا يمكنهـا زيـادة الإنتـاج، 
وبالتالي كيف تكون رابحة إذا نزل سعر 

النفط؟
غيـر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
فاجأ الجميع عندما اعترف، بعد أن أدلى 
جميـع المسـؤولين المذكوريـن بدلوهـم، 
بأن الجزائر سـتعيش محنة إذا واصلت 

أسـعار النفـط تراجعهـا فـي المسـتقبل 
القريب.

العارفون بخبايا ممارسـة السياسـة 
وأصـول تولـي مناصـب المسـؤولية في 
الجزائـر والبقـاء فيهـا يشـرحون هـذا 
التناقض بالقول أن الرئيس هو الوحيد 
الذي مـن حقـه الانتقاد وقـول الحقائق 
للشـعب، أما الوزراء فمهمتهم أن يقولوا 
« tout va bien» بمعنى كل شـيء على 

ما يرام، لأنهم يخافون إغضاب الرئيس 
والتعـرض للحسـاب والعقـاب ربما إذا 
قالوا الحقيقة، في حين أن الرئيس يحق 

له أن يقول أي شيء ولا يحاسبه احد.
من جهتهم حذر خبـراء الاقتصاد منذ 
البداية من آثار الأزمة المالية، مؤكدين أن 
الجزائر ستتأثر لعدة اعتبارات، أولها أن 
احتياطاتها المالية بالدولار، وإذا انهارت 
قيمة الورقة الخضراء فسـتتكبد خسائر 

النفـط  أسـعار  تراجـع  أن  كمـا  كبيـرة، 
سيقلص من العائدات المالية.

وقالوا أيضـا أن ارتفاع أسـعار المواد 
الدوليـة  الأسـواق  فـي  الاسـتهلاكية 
سـيؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاسـتيراد، 
علـى اعتبـار أنهـا تسـتورد أكثـر من 98 
بالمئـة مـن المـواد الغذائيـة اضافـة الـى 

السلع والمواد الأولية الأخرى.   
وفـي تعليقـه علـى هـذا الخلـل فـي 
اسـتيعاب مـا يجـري، يـرى الصحافـي 
فيصل مطـاوي أن هنـاك تناقضـا كبيرا 
بـين تصريحـات وزيـر الماليـة ومـا قاله 
الرئيـس بوتفليقـة، معتبـرا أن هذا يدل 
اقتصاديـة،  اسـتراتيجية  غيـاب  علـى 
وأن المسـؤولين على القطاع الاقتصادي 
يفتقـرون لدراسـات المسـتقبل وتقارير 

التنبؤات.
وأكد مطاوي المتابع للشأن الاقتصادي 
أن واحدا من المسـؤولين السابقين يقول 
الحقيقة. وأضاف أن الحكومة تقول انها 
سـتلجأ إلـى صنـدوق ضبط الإيـرادات 
لتغطية العجز الناجم عن تراجع أسعار 
النفـط، فـلا أحـد يعـرف حجـم الأموال 
الموضوعـة في ذلـك الصنـدوق، كما أنها 
لا تقـول إلى متى سـتعتمد على صندوق 

ضبط الإيرادات.
رئيـس  أن  ذاتـه  المصـدر  واعتبـر 
الجزائـر  تخلـف  ان  يقـول  الحكومـة 
وكأن  الأزمـة،  مـن  حماهـا  اقتصاديـا 
التخلـف ميـزة ونعمـة يجـب أن نشـكر 
السـماء عليهـا! وأضاف قائـلا: الغريب 
أن مـا حـدث يـراد لـه أن يكـون مبـررا 
للاستمرار في سياسـة الفشل والإمعان 
في غياب الشـفافية في تسـيير الأموال، 
والأهم من ذلك أن هناك من يريد إقناعنا 
بـأن ما وقع يغنـي الحكومة عـن البحث 

عن حلول للأزمات القائمة.

الرئيس وحده مؤهل لقول «الحقيقة» واويحيى يكتشف ان التخلف نعمة

الجزائر والأزمة المالية.. بوتفليقة يحذر منها ووزراؤه مبتهجون: نحن الأبعد عنها 

الوزير شكيب خليل.. أول من أبلغ الجزائريين بأن بلادهم في منأى عن الازمة العالمية

الرباط ـ «القدس العربي»:

اختتمـت الثلاثاء بالربـاط اجتماعات 
مـدراء الشـرطة والامن بالمغرب وفرنسـا 

وإسبانيا التي دامت مدى يومين.
للأمـن  العامـة  لـلإدارة  بـلاغ  وذكـر 
الوطني المغربي أن الاجتماع شكل مناسبة 
القضايـا  حـول  النظـر  وجهـات  لتبـادل 
للبلـدان  المشـترك  والاهتمـام  الثنائيـة 
الثلاثة فـي مجـالات التكويـن والتعاون 
الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة 
للبلدان، خاصة الهجرة السـرية وتهريب 

المخدرات والإرهاب. 
وأكـد الشـرقي اضريـس المديـر العام 
للأمن الوطني أن الموقع الجغرافي لكل من 
المغرب وفرنسـا وإسـبانيا كجسـر يربط 
القارتين الإفريقية والأوروبية يجعل منها، 
ليس مجرد قاطرة للتعاون بين الدول من 
أجـل التنميـة والازدهار، بل كذلـك معبرا 
تسـتخدمه شـبكات المافيـا والمجموعـات 
الإجراميـة لتوسـيع أنشـطتها الإجرامية 
عبر القارتين. وقـال ان الاجتماع يأتي في 
ظرفية تتسم بارتفاع العنف الإرهابي في 
أبعـاده الدوليـة والإقليميـة ورغبـة هذه 
البلدان في جعل المنطقة المتوسطية فضاء 
للأمـن والنمـو والاسـتقرار. وشـدد على 
أن السـلطات بالمغرب وفرنسـا وإسبانيا 
مطالبة بالتشـاور فيما بينها لإيجاد صيغ 
لمكافحـة المنظمـات الإجراميـة، وذلك عبر 
اللجوء للمصالـح الأمنية بهـذه البلدان، 
وأن هذه الرغبة تمت ترجمتها عبر تكثيف 
الاجتماعات بين مسؤولي البلدان الثلاثة

وأوضح اضريس أن اللقاء الذي ينعقد 
في إطار «إعـلان نيس» الذي توج المؤتمر 
غـرب  ببلـدان  الداخليـة  لـوزراء  الــ12 
المتوسـط في 2006 ، يندرج ضمن دينامية 
مشـتركة تعتمـد آليـات التعـاون الدولي 

ودولة الحق والقانون.
ويعد لقاء الرباط مناسـبة لتشخيص 

مجمـل الوضع الأمني بالبلدان الثلاثة في 
أبعاده المشـتركة والانخراط فـي التفكير 
حـول الآليـات التـي يتعين وضعهـا بغية 
مكافحة كل أشـكال الجريمة بشـكل فعال، 
بالإضافة إلـى تقييم مسـتويات التعاون 
الأمني العملي والتقني وتسطير الأهداف 

الجديدة والأنشطة المشتركة.
جافيـي  فرانسيسـكو  وأوضـح 
فيلاسـكيز المدير العام للشرطة والحرس 
المدنـي الإسـباني أن الاجتمـاع تركز على 
معالجة العديـد من القضايا ذات الاهتمام 
المرتبـط  التعـاون  وخاصـة  المشـترك، 
بالقضايـا الحدوديـة والتهديـد الإرهابي 
والاتجـار  السـرية  الهجـرة  ومحاربـة 
فـي المخـدرات وتبييـض الأمـوال ونـوه 
التعـاون  لعلاقـات  «الممتـاز»  بالمسـتوى 
«الدائم والمباشـر» بين البلدان الثلاثة في 

هذا المجال.
وشـدد فريديرك بيشـنار المديـر العام 
عقـد  أهميـة  علـى  الفرنسـية  للشـرطة 
اجتماعـات منتظمـة بين مسـؤولي الأمن 
بالبلـدان الثلاثة بغية مواجهة التحديات 
المطروحة أمامهم، مسجلا أن «العمل سويا 
سـيمكننا من أن نصبح أكثر فاعلية» وأكد 
على أهمية توسـيع مجال التعاون ليشمل 
مختلـف المجـالات بهدف الدفـع بالتعاون 

وتحسين سبل الشراكة نحو الأفضل.
رفيعـة  المجموعـة  هـذه  إحـداث  تم 
داخليـة  وزراء  مـن  بمبـادرة  المسـتوى 
المـدراء  وقـرر  المتوسـط  غـرب  منطقـة 
العامـون للشـرطة بهـذه البلـدان خـلال 
اجتماعهم في تموز/يوليو 2006 بباريس، 
تنظيم لقـاءات دورية في عواصم البلدان 

الثلاثة.

قادة الشرطة والامن في المغرب
واسبانيا وفرنسا ينهون اجتماعا بالرباط

وفاة شخصين وفقدان ثالث
نتيجة التقلبات الجوية بالجزائر

■ الجزائـر ـ وكالات: توفـي شـخصان وفقـد ثالـث ليلـة الثلاثـاء الـى امـس 
الأربعاء بعد أن جرفتهم سيول المياه الناجمة عن فيضان نهر بولاية المسيلة (270 
كلم جنوب شـرق العاصمـة). ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مسـؤول محلي 
قوله ان الضحيتين والمفقود كانوا على متن سيارة سياحية رفقة شخص رابع نجا 

بأعجوبة بعد أن قفز خارج السيارة قبل أن تجرفها السيول.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية بالولاية بأن هذا الحادث يعد الوحيد الذي

نجـم عن التقلبات الجوية التي شـهدتها مؤخرا ولاية المسـيلة مشـيرة الى أن 
البحث يجري للعثور على الشخص المفقود.

هزة ارضية بقوة 3.1 درجات
 شرق الجزائر العاصمة

■ الجزائر ـ «القدس العربي»: ســجلت امس الأربعاء على الســاعة 11 و 26 
دقيقة هزة أرضية ببومرداس بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر.

وأوضــح مركز البحث في علم الفلــك والفيزياء الفلكيــة والجيوفيزياء أن 
مركز الهزة حدد على بعد 5 كلم شمال غرب هذه ولاية بومرداس التي شهدت 
يوم 21 ايار/مايو 2003 هزة عنيفة راح ضحيتها أكثر من ألفي ساكن وانهارت 
اثرها آلاف المســاكن والبنايات الاخرى. ومنذئذ تشهد المنطقة هزات ارتدادية 

تختلف قوتها.

وفاة مغربي دهسه قطار في اسبانيا
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: ذكرت مصادر طبيـة بمنطقة قشـتالة- ليون 
باسـبانيا أن مواطنـا مغربيا لقي مصرعه ليلة الثلاثاء، بعد أن دهسـه قطار قرب 

بلدة بونفيرادا شمال غرب إسبانيا.
وأوضحت المصادر أن هذا الحادث وقع في الوقت الذي كان يسير فيه الضحية 
(48 سـنة) فوق السـكة الحديدية الرابطـة بين بونفيرادا وسـان ميغيل دي لاس 

دونياس، قبل أن يدهسه قطار يربط فيرول (شمال غرب) بمدريد.
ونقلـت وكالـة الانباء المغرببـة عن المصـادر أنـه تم العثور على جثـة المواطن 
المغربي (ك.أ) فوق كومة من التراب بعلو ستة أمتار قرب السكة الحددية، مشيرة 

إلى أن الحادث تسبب في تعطيل حركة سير القطارات لمدة نصف ساعة.

■ الجزائر ـ وكالات: اعتبر مندوب البوليزاريو بالجزائر 
إبراهيـم غالي الثلاثـاء أن تعيين كريسـتوفر روس مبعوثا 
خاصـا جديـدا للأمين العام لـلأمم المتحدة «دليل على فشـل 

مخطط المملكة المغربية» في قضية الصحراء الغربية.
وقـال غالي لإذاعـة الجزائر الدولية ان عـدم تجديد مهمة 
بيتر فان فالسـيوم «عد فشـلاً للمبادرة المغربية التي رافقته 

والمتعلقة بمشروع الحكم الذاتي».
وعبـر غالي عن أمله في أن «يتشـبث المبعوث الشـخصي 

الجديد بالموضوعية»
وأن يتخذ «موقفا متزنا هدفه الأساسـي تطبيق الشرعية 

الدولية لأن النزاع عمّر طويلا بسبب تعنت المغرب».
وتسـاءل السـفير عـن سـبب «عـدم ممارسـة الولايـات 

المتحدة الأمريكية ضغوطاً على
المغـرب للموافقـة على المبعـوث الأممي الجديـد للخروج 

مـن الانسـداد الـذي يفرضـه المغـرب والـذي يطيـل معاناة 
الصحراويين».

البوليزاريـو  رفـض  مجـددا  المناسـبة  هـذه  فـي  وأكـد 
لتصريحات المبعوث الأممي

السـابق فـان فالسـيوم أمام مجلـس الأمن معتبـرا اياها 
كمبعـوث  دوره  عـن  «خـرج  صاحبهـا  أن  و  «منحـازة» 
شـخصي مهمته الأساسـية تطبيق الشرعية الأممية وتمكين 
الشـعب الصحـراوي من ممارسـة حقه فـي تقريـر مصيره 

واستقلاله».
وكان الدبلوماسـي الهولنـدي فـان فالسـيوم أعلـن ان 
اسـتقلال الصحـراء الغربيـة ليـس حـلا واقعيـا رغـم ان 

الشرعية الدولية في صف البوليزاريو.
وقـد كلفـه ذلك انهـاء مهامه مبعوثـا خاصا للامـين العام 

للامم المتحدة الى الصحراء الغربية.

قيادي بالبوليزاريو: تعيين مبعوث جديد لنزاع 
الصحراء «دليل على فشل المخططات المغربية»

■ لجزائــر ـ رومــا ـ وكالات: أكــد 
الشــؤون الخارجية الجزائري  وزير 
مراد مدلســي على ما اسماه «الطابع 
الصداقة والتعاون»  المتميز لعلاقات 
بــين بــلاده وايطاليا خــلال لقاء مع 
وفد مــن جمعية الصداقــة الايطالية 

الجزائرية.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن 
مصــدر بالخارجية قوله ان مدلســي 
«أبرز خــلال هذا اللقاء آفــاق تطوير 
العلاقات بين البلدين و توسيعها إلى 

قطاعات تمنح امكانيات حقيقية على 
غرار ترقية الاســتثمار والمؤسســات 
والشــباب  والمتوســطة  الصغيــرة 
الثقافــة  علــى  عــلاوة  والرياضــة 

والتعاون اللامركزي».
الصداقــة  جمعيــة  وفــد  وضــم 
مــن  أعضــاء  الجزائريــة  الإيطاليــة 

مجلس الشيوخ ونواب
ووزراء سابقين ومقاولين إيطاليين 

وممثل عن منطقة سردينيا.
كمــا نقلــت الوكالــة عــن ممثلــي 

بمواصلــة  «التزامهــم  الجمعيــة 
جهودهم من أجل ترقية

القائمــة على  الثنائيــة  العلاقــات 
شراكة تعود بالفائدة على الطرفين»، 

معلنين في ذات
الســياق التحضير لزيارة وفد من 

الجمعية الى الجزائر قريبا.
كما اســتقبل مدلسي مجموعة من 
ممثلي الجاليــة الجزائرية المقيمة في 
إيطاليا والمنتمين إلى فئات اجتماعية 

مهنية متنوعة.

وزير خارجية الجزائر يشيد
بالطابع «المتميز» لعلاقات بلاده مع ايطاليا

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: أوقفــت الشــرطة المغربية في مطــار محمد 
الخامــس الدولــي بالــدار البيضــاء مواطنــا من كــوت ديفوار وبأحشــائه 39 

كبسولة من مخدر الكوكايين.
وأفــاد مصــدر أمنــي مســؤول بالمطار بــأن المواطــن الإيفــواري، البالغ من 
العمر34 عاما، كان قادما من أبيدجان وينوي العبور نحو لشــبونة (البرتغال) 
حيث يقيم بشكل قانوني. وأوضح أن كبسولة من مخدر الكوكايين سقطت من 
حزام ســروال المواطن الإيفواري خلال خضوعه لعمليــة الجس المعتادة ،التي 
يقــوم بها رجال الأمن بمركــز تفتيش الأمتعة اليدوية والجــس البدني، ليحال 
مباشرة على الوحدة الطبية للمطار قصد التأكد مما إذا كانت أحشاؤه تحتوي 

على كبسولات مماثلة لتلك التي ضبطت بحوزته.
وأثنــاء التحقيــق معه، صــرح العابر الإيفــواري بأنه يبتلع مــا مجموعه 39 
كبســولة من المخدر نفســه، وهو بالضبط العدد الذي تم حجــزه بعد إخضاعه 

للإجراءات الطبية.

الشرطة المغربية توقف مسافراً افريقياًُ
«بلع» 39 كبسولة كوكايين
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معركة القرضاوي يختلط فيها السياسي بالاقتصادي
ونبدأ بالمعركة التي أشـعلها الشـيخ يوسف القرضاوي بين السـنة والشيعة، وامتدت 
إلـى قضايـا أخـرى، مثـل اعتبـاره الفوائد علـى ودائع البنـوك ربـا، والأطمـاع الإيرانية 
فـي الخليـج والعالـم العربي التي قال عنهـا زميلنا وصديقنـا الدكتـور عبدالعاطي محمد 
رئيـس تحرير مجلة «الأهرام العربي»: «كان الشـيخ يوسـف القرضـاوي على حق عندما 
حذر بشـدة من تنامي المد الشـيعي في العالم الإسـلامي وخصوصا فـي منطقتنا العربية. 
لم يكن في تحذيره ما يسـتوجب الاعتراض من بعض رموز الفكر الإسـلامي السني الذين 
يتعاطفون على المواقف السياسية الإيرانية خصوصا مع وجود قرائن واضحة على الدور 
الإيراني في نشـر التشـيع، المسـألة لا تتعلق بخلاف حول المذاهب فقد كان القرضاوي من 
المتحمسـين للحوار بين السـنة والشـيعة والتقريب بين المذهبين مثل غيره من رموز الفكر 
السـني ايضا لأنه لو عاد الطرفان إلى أصول المواقف فلن يناصر أحدهما انتقال المسلم من 
مذهـب إلى آخر، فأي من المذهبين له احترامه وتقديره مـن الناحية الدينية ولكن الخلاف 
الذي استوجب القلق والتحذير هو تسييس القضية بمعنى نشر التشيع لأهداف سياسية 
وليـس حرصـا على الدين الإسـلامي بمذهبية. في الحقيقـة عند هذا الحد تقـع الفرقة بين 
المسـلمين ويتحول الشـيعة من أقلية دينية إلى أقلية سياسـية تطالب بتغيير أسس النظم 
الإسـلامية القائمـة ممـا يزج بالمسـلمين فـي صـراع لا نهاية له ربمـا يكون أشـد خطرا من 

الإرهاب نفسه».
أما جحا الذي توقع به «الأحرار» بروازها بالصفحة الأولي، فقال ساخرا يوم الثلاثاء: 
«طالـب الدكتـور أحمـد كمال أبـو المجد بإغـلاق ملف الخلاف السـني الشـيعي، ويبدو أن 

الدكتور أبو المجد لا يعرف أن إغلاق الملف، معناه حرمان الكثيرين، من أكل العيش».
ومن «الأحرار» إلى «القاهرة» الأسـبوعية - كل ثلاثاء - التي تصدر عن وزارة الثقافة 
ونشرها مقالا للواء الجيش المتقاعد محمد شبل، والذي يخوض منذ سنوات طويلة مضت 
معـارك لا تهـدأ مع غيره مـن الذين أطلقوا على أنفسـهم اسـم ـ القرآنيون -شـبل قال ردا 
على قـول للقرضاوي باعتباره فوائد الودائع على البنوك ربا: «لقد سـبق لبعض العلماء 
المسـتنيرين أن أبدوا الرأي فيها، وبينوا أن فوائد البنوك ليسـت من الربا المحرم، لكن أين 
منـا هؤلاء، ونحـن نعيش فترة سـلفية انكفأ فيها غالبيـة العلماء على أكثر الآراء تشـددا 
حتـى جعلوا مـن المندوب واجبـا ومن المبـاح مكروها ومن المكـروه حراما، وهـذا هو رأي 
الإمام الشـيخ محمود شـلتوت في فوائد البنـوك في كتابه «الفتاوي» قـدم لرأيه بتعريف 
للربـا الذي نزل فيه القرآن فقال: «لا شـك في أن القرآن حرم علـى المؤمنين التعامل بالربا، 
والربـا - حدد بالعرف الذي نـزل فيه القرآن - بالدين يكون لرجـل على آخر فيطالبه به 
عنـد حلـول أجله فيقول له الآخـر: أخر دينك وأزيـدك على مالك فيفعلان ذلـك، وهو الربا 
أضعافـا مضاعفة فنهاهم الله عنه في الإسـلام، وواضح أن هـذا الصنيع لا يجري عادة إلا 
بين معدم غير واجد وموسـر يسـتغل حاجة الناس غير مكترث بشـيء من معاني الرحمة 
التي يبني الإسلام مجتمعه عليها وهذا النوع ما لا تقبل إنسانية فاضلة الحكم بإباحته».

نظرة الاسلام لفوائد البنوك
ثم أوضح الشيخ شلتوت رأيه في فوائد البنوك فقال: «رأى بعض العلماء أن الربح الذي 
تدفعـه البنوك لأصحاب الأموال المودعة حرام، لأنه إما فائدة ربوية للمال المودع أو منفعة 
جرها قرض وكلا الأمرين حرام في نظر الشـريعة، والذي نراه، تطبيقا للأحكام الشـرعية 
والقواعد الفقهية السليمة أنه حلال لا حرمة فيه، ذلك أن المال المودع لم يكن دينا لصاحبه 
على البنك ولم يقترضه البنك منه، وإنما تقدم به صاحبه الى البنك من تلقاء نفسه طائعا 
مختارا ملتمسا قبول البنك إياه وهو يعرف أن البنك يستغل الأموال المودعة لديه في مواد 
تجارية ويندر فيها إن لم ينعدم الكسـاد أو الخسـران، وقد قصد المـودع بهذا الإيداع أولا: 
حفظ ماله من الضياع، وتعويد نفسـه على التوفير والاقتصاد، ويقصد ثانيا: إمداد البنك 
بزيادة رأس ماله ليتسـع نطاق معاملاته وتكثر أرباحه فينتفع العمال والموظفون وتنتفع 
الحكومة بفاض الأرباح ولا شـك أن هذين الأمرين تعويد النفس على الاقتصاد ومسـاعدة 
المصلحة الحكومية غرضان شـريفان كلاهما خير وبركة ويسـتحق صاحبهما التشـجيع، 
فإذا ما عين البنك لهذا التشـجيع قدرا من أرباحه منسـوبا إلى المال المودع بأي نسبة يريد، 
وتقدم به إلى صاحب المال، كانت - دون شـك - معاملة ذات نفع تعاوني عام، وليس فيها 

مع هذا النفع العام أدنى شائبة لظلم أحد، أو استغلال لحاجة أحد.
وفي الواقع أن هذه المعاملة بكيفيتها، وبظروفها كلها، وبضمان أرباحها لم تكن معروفة 

لفقهائنا الأولين».
أمـا فـي «وفـد» الثلاثـاء، فقد تعـرض القرضاوي الـى هجوم آخـر مختلف مـن زميلنا 
جمال يونس، قال فيه عنه: «تصورت من تحذيرات الشـيخ الجليل من الغزو الشـيعي أن 
الإيرانيين على الأبواب وأن المصريين سـوف يسـتقبلون أحمدي نجاد كما اسـتقبلوا المعز 
لدين الله الفاطمي بعد نجاح التبشـير الشـيعي، كما تخيلت أن نجاد سوف يفعل كما فعل 
المعز، وينثر كبونات النفط، ويقول: هذا حسـبي، ويمسـك سـيفا ويقول، هذا نسـبي، هل 
الظروف الحالية التي يمر بها الإسـلام والمسـلمين تسمح باسـتدعاء الضغائن التاريخية 
وإثارة الفتن المذهبية وإشعال المعارك الجانبية؟ هل اطمأن فضيلة الشيخ لأوضاع المنطقة 
العربية من حالة التربص بالإسـلام والمسـلمين؟ وهل أمن تبعات التبشير الديني إذا جاز 
التغييـر؟ والتاريخ يؤكد أن الفاطميين حكموا مصر لأكثر من مائتي عام وهي فترة ليسـت 
بالقليلـة فـي عمر الشـعوب، والواقـع يؤكـد أن الفاطميين زالـت دولتهم ولا تـزال آثارهم 
باقية في المواسـم والمواكب والمحافل الاجتماعية والدينية، من منا لا يحتفل برأس السـنة 
الهجريـة ويـوم عاشـوراء ومولد النبـي وموالـد آل البيت وليالـي الأعيـاد وطلعة رجب 
والنصف من شـعبان وليالي الذكر للأموات، ومحافل وسـهرات شهر رمضان، وفوانيسه 
وعروسة المولد، وبعد أن ألقى الفاطميون النوروز عادوا للاحتفال به وأضافوا اليه أعياد 
الغطاس والربيع وخميس العهد، حتى أصبحنا شعبا لا يجد وقتا للعمل من كثرة المواسم 
والمحافـل، أو ليسـت مصر الرسـمية تحتفل بمولد النبـي، أحد بقايا عهد الشـيعة وهل في 

تمسك مسلمي مصر بهذه الطقوس، يعني تشيعهم لإيران».

اتهام بعض وسائل الاعلام بقيادة حملة التشيع
وهـل هذا سـؤال يطرحه جمال يونـس علينا؟ طبعا، النظام الحاكـم في مصر، والأزهر 
ووزارة الأوقـاف، وكل المصريين اصبحوا شـيعة وعملاء لإيران بسـبب ممارسـتهم لهذه 
الطقـوس والاحتفـالات ومـن الأدلـة الأخـرى، أن إيـران اشـترت فعـلا الأعـلام المصري، 
والأمـن بـكل أجهزته الجبارة، من مخابـرات عامة ومباحث أمن دولـة ومخابرات حربية، 
لا يعلمون شـيئا ولم يقدموا التقارير دولة ومخابرات حربية لا يعلمون شـيئا ولم يقدموا 
التقاريـر بذلـك الى رئيسـنا - بارك اللـه لنا فيه، وهو مـا عرفناه من البـلاغ العلني الذي 
قدمه أمـس - صاحبنا المصري الأمريكـي المقيم الآن في بريطانيـا، الدكتور مأمون فندي، 
بقولـه في المصري اليـوم: «لدينا اليوم كتـاب ورجال إعلام يروجون للمشـروع الإيراني 
علانيـة وبفجـور صارخ تحت شـعار التصدي للهجمـة الأمريكية على المنطقـة، هؤلاء هم 
الرجال أنفسـهم الذين هجموا على الشيخ القرضاوي ومعظمهم من المصريين، مصر اليوم 
هـي معقـل اللوبي الإيراني في المنطقـة، وفيها من رجال إيران من هو قـادر على أن يخيف 
ويبتـز كل من ينطق بكلمة ضد المشـروع الإيراني، لا نسـتطيع أن ننطـق حرفا واحدا ضد 
احتـلال ايران لجزر العرب في دولة الإمارات، أسـاس السـيطرة الإيرانية في المنطقة هي 

استراتيجية إيرانية ثلاثية الأبعاد.

أمـا البعـد الثالث فهو يتمثل في وجود لوبي ايراني قوي فـي الإعلام العربي من مالكي 
الصحـف والصحافيين والكتاب والمعلقين ممن يتصدرون صفحات الرأي في أهم الصحف 
العربية وكذلك مقدمو ومعدو البرامج في كثير من التلفزة والراديو العربي، ايران اشترت 
العشـرات من الصحـف والصحافيين، ومصر هي مركز التشـيع الصحافـي اليوم وهذا ما 

قاله الشيخ القرضاوي.
الناظـر إلى اللوبـي الإيراني في القاهـرة مثلا يرى عجبـا، فهناك مئـات الكتاب الذين 
يروجون لإيران في أهم الصحف المصرية وهناك ايضا صحف بأكملها تعمل لحسـاب دول 
من بينها إيران وهناك كتاب وصحافيون يدعون إلى طهران بشكل أسبوعي، نفس الكتاب 
هم مالكو الشـاليهات الفخمة والفيلات الراقية على شواطئ البحر الأبيض وعلى شواطئ 
البحـر الأحمر، هم ذاتهم الذين هاجموا الشـيخ القرضاوي لأنه تجرأ على انتقاد التشـيع 
الإيرانـي المسـيس فمن منا يجـرؤ على انتقاد ايران فـي ظل هيمنة اللوبـي الإيراني، على 

الإعلام العربي؟».
مامـون فنـدي لا يريد أن يتـوب عن هوايـة المخبر الذي يقـدم تقارير علنيـة للأمن عن 
مؤامـرات وخلايا وعملاء يسـيطرون على الإعلام وهو لا يعلم عنها شـيئا؟ وتصل جرأته 
الـى القـول بأن لا أحد في مصر يسـتطيع أن ينطـق حرفا واحدا ضد احتـلال إيران للجزر 
العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات رغم مئات المقالات والتعليقات المنشـورة عنها؟ ولا 
أعرف، من يهاجم في الحقيقة؟ دولة الإمارات ولها علاقات واسـعة مع إيران سياسـيا، ولا 
تريد حتى الآن نقل المشـكلة الى التحكيم الدولي، وعلاقات تجارية وصلت الى أحد عشـر 
ألف مليون دولار، ولماذا لا يهاجم السعودية وملكها وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، 

ويتهمهم بالعمالة لإيران لأنهم دعوا أحمدي نجاد، لحضور اجتماع، قادة المجلس.
هنيئـا للقرضاوي بفندي، الأول اعترف في مذكراته انه كتب تقريرا لمباحث أمن الدولة 
عن زملائه في قطر ليقدمه لمسؤول النشاط الديني الرائد - أحمد راسخ - اللواء فيما بعد، 
والاعتراف موجود في مذكراته التي صدرت في مصر، ولن يستطيع التنكر لها، أو الإفلات 
منها، ولم يقدم التقرير لراسخ، لأنه - أي راسخ -نسي أن يطلبه منه، إلا أنه كتبه وحمله 
معـه وهـو متوجه إلى مكتب راسـخ، مرة أخرى، هـذه الواقعة اعترف بهـا القرضاوي في 
مذكراته المنشـورة، وأشـرنا إليها من قبل، أما فندي، فالشـهادة لله، فإنه اختصر الطريق 

ويقدم تقاريره علنا في الصحف، وبعضها ضد العملاء الإيرانيين في أجهزة الأمن.
وغدا لدينا أشياء أخرى عن معركة القرضاوي.

المشايخ والشعراوي وعبد الناصر والازهر
وإلى المعارك والردود الخاصة بالمشايخ والعلماء، ونبدأ بزميلنا وصديقنا بـ «الأهرام» 
فتحـي محمـود وقوله يوم الثلاثـاء عن المرحوم الشـيخ محمد متولي الشـعراوي: «قبيل 
وفاته بسـنوات قليلة أدلى الشـيخ محمد متولي الشـعراوي ببعض ذكرياته الى استاذنا 
الراحـل محمد زايد الذي نشـرها في «الأهرام»، وفي هذه الذكريات هاجم شـيخنا الجليل 
الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بسـبب مشروع تطوير جامعة الأزهر الذي طبقته الدولة 
في الستينيات وتضمن إنشاء كليات علمية في تلك الجامعة العريقة، لأول مرة، إلى جانب 
الكليات الشرعية، وعقب النشر فوجىء القراء بصورة في الصفحة الأخيرة للأهرام للشيخ 
الشـعراوي واقفا أمام ضريح عبدالناصر، وتعليق له يوضـح فيه أن الزعيم الراحل، أتاه 
فـي المنام مصطحبا طبيبا ومهندسـا من خريجي جامعة الأزهر، وقال لـه: يكفيني هؤلاء: 
كان الشـعراوي شـجاعا عندما شـعر أنه أخطأ في حق عبدالناصر بسبب مشروع تطوير 
الأزهـر، فذهب على الضريح يقـرأ للزعيم الراحل الفاتحة، ويدعو لـه بالمغفرة، وطلب من 

«الأهرام» نشر صورته أمام الضريح مثلما نشر انتقاداته لعبدالناصر».
وأولا: ذهـاب الشـعراوي للضريـح وقراءتـه الفاتحـة لخالـد الذكر، واقعـة صحيحة 
ومنشورة، ولكن عبدالناصر عندما جاءه في المنام كان ممسكا بالقرآن وأدوات هندسة، لا 

مصطحبا طبيبا ومهندسا، وهو ما قاله الشعراوي.
وثانيـا: كيـف يذكر فتحـي وهو ناصري اسـم عبدالناصـر وهكذا غير مسـبوق بخالد 

الذكر؟
ونظـل مـع الشـعراوي ولكـن فـي مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون»، وزميلنـا إبراهيـم 
عبدالعزيـز، وقولـه عنه: «حرمنـا التليفزيـون من خواطر الشـيخ الشـعراوي الذي كان 
ينتظـره الملايـين عقب صـلاة كل جمعة ثم أصبـح يكتفي بإذاعته كل سـنة مع قدوم شـهر 
رمضـان ثم لـم يعد يذاع أصلا حتى استبشـرنا خيرا بالقناة الثقافيـة التي يتولاها مثقف 
مسـتنير جعل منهـا باقـة ورد يلتف حولها المشـاهدون وبدأنا نسـتمتع بخواطر الشـيخ 
الشـعراوي علـى القناة الثقافية قبـل الإفطار واعتبرنا هـذه اللفتة من جمال الشـاعر في 
غايـة الـذكاء يجتـذب بها مشـاهدين جددا ولكـن «يا فرحة ما تمـت» فجأة توقفـت إذاعة 
حلقات الشيخ الشعراوي بدون سبب كأشياء كثيرة تأتي وتروح بدون سبب، وحل مكان 
الشـعراوي برنامج لجمال الشـاعر نفسـه ولا اعتراض لنا فهو مذيع محبوب يدخل قلبك 
وتألفه حينما يطل عليك من شاشة التليفزيون ولو كان أحد غير جمال الشاعر قد أسعدنا 
بالشـعراوي ثم أوقفه لبرنامج خاص به لاكتفينـا بالصمت مرددين قوله تعالى «وأعرض 
عن الجاهلين» فما بالك والمسئول هنا شاعر وإعلامي ومثقف ومذيع موهوب؟! لذلك ننتظر 

منه أن يفسر لنا لماذا أذاع الشعراوي ولماذا أوقفه هذا إذا كانت الإجابة عنده.!!».
ومن الإشـادة بالشـعراوي الى الهجوم على شـيخ الأزهر، بسـبب رفضه التصالح في 
قضية ضد صحيفة «الفجر»، وهو ما دفع زميلنا بجريدة عقيدتي، بسـيوني الحلواني لأن 
يقول عنه وهو في غاية من الغضب: «من حق شيخ الأزهر أن يلجأ للقضاء لمحاسبة كل من 
أساء إليه من الصحافيين أو غيرهم خاصة عندما تكون الإساءة بالغة وتمس كرامة الإمام 
الأكبـر وتضعف صورته بين الناس وهو الرمز الديني الذي ينبغي على الجميع أن يحافظ 
عليـه تقديرا لمكانة الأزهر ورسـالته وتاريخه العريق وشـموخه باعتباره قبلة المسـلمين 

العلمية والثقافية ويحظى باحترام وتقدير المسلمين في كل دول العالم.
رغـم كل هذا لا أرى مبررا لعناد الشـيخ ورفضه الاسـتجابة لمطالـب الصحافيين الذين 
ذهبوا اليه مع نقيبهم ورجوه أن يتنازل عن الدعوى القضائية، مع تعهد النقابة بمحاسبة 
المسـيئين من خـلال لجنة تأديب تعلـن قراراتها على الملأ مـع تقدير الاعتـذار اللازم له في 

العديد من وسائل الإعلام.
للأسف بعض المحيطين بالشيخ - ومنهم مستشارو سوء وتنقصهم الخبرة السياسية 
ولا يعرفـون كيفيـة التعامـل مع وسـائل الإعلام نصحـوا الشـيخ بالإصرار علـى موقفه، 
الانتظـار لما بعـد حكم المحكمة ثم بعد ذلـك يعفو ويصفح وهي نصيحة فوتت على الشـيخ 
فرصة ذهبية لتحسـين علاقته بالصحافة وكسب ود الصحافيين وبعضهم يتربص به منذ 
واقعـة العـام الماضي والمطالبـة بعقاب الصحافيـين بالجلد خاصة هؤلاء الذين ينشـرون 

الشائعات الكاذبة بين الناس.

الصحافيون يديرون معركة مع شيخ الازهر
وإلى الصحافيين ومعركتهم التي لا تزال مسـتمرة بسبب قرار العفو الذي أصدره بارك 
الله لنا فيه، عن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور»، وعن إصدار 
محكمة جنايات الجيزة حكما بتغريم زميلنا وصديقنا عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر» 
وزميلنا محمد الباز - ثمانين ألف جنيه لكل منهما في قضية سب وقذف شيخ الازهر، وهي 
القضيـة التي قال عنها يوم الثلاثـاء زميلنا وصديقنا عصام كامل مديـر تحرير «الأحرار» 
في بابه - فيتو- «قال شـيخ الأزهر انه راض تماما بالحكم القضائي بتغريم عادل حمودة 
ومحمد الباز ثمانين ألف جنيه لكل منهما، ولأول مرة أرى أن خراب البيوت، رضا»: «أعرف 
جيـدا، أنه لـولا إصـدار الرئيس 
حسـني مبارك قـراره الرئاسـي 
إبراهيـم  الزميـل  عـن  بالعفـو 
عيسـى وإلغـاء عقوبـة الحبس 
الصـادرة ضـده، لذهب عيسـى 
إلـى السـجن، وأعـرف أيضـا أن 
الرئيـس مبـارك يؤمـن بحريـة 
الصحافـة، ففـي عهـده، صدرت 
الصحف برخص إصدار مصرية 
علـى تراخيص من الخارج، وفي 
عهده اتسعت مساحة الحرية في 
مختلف وسـائل الإعلام، والأكثر 
مبـارك  الرئيـس  أن  ذلـك  مـن 
رفـض أن تكـون بينـه وبـين أي 
مواطن مصـري خصومة، يدخل 
بسـببها السـجن، فالرئيـس لـم 
يكن هـو الذي أقـام الدعوى ضد 
تطـوع  إنمـا  عيسـى،  إبراهيـم 
وإن  لإقامتهـا،  المحامـين  بعـض 
كانـوا ينتمـون للحـزب الوطني 

الحاكم والذي يرأسـه الرئيس مبارك، ولكن ماذا بعد مبادرة الرئيس بالعفو الرئاسي عن 
عيسـى، وبذلك يكون الحكـم بالحبس كأن لم يكن، من هنا أطالب أعضاء مجلس الشـعب 
بأن يتقدموا بمشروع قانون بإلغاء مواد القانون السالبة للحرية في قضايا النشر، إيمانا 
منهـم بحرية الصحافة، والأهم اقتداء بالرئيس مبارك رئيـس حزب الأغلبية الذي ينتمي 

إليه معظم نواب الشعب».
أما إذا اتجهنا إلى مجلة «آخر سـاعة» سـنجد أن رأي رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا 
محمد الشماع هو: «الرئيس مبارك لا يتنازل عن وعد قطعه على نفسه وقد بدأ حكمه بقرار 
العفـو عن المعتقلين السياسـيين مـن المفكرين والكتـاب والصحافيين في 5 سـبتمبر 1981 
واسـتقبلهم في القصر الجمهوري، وكان هذا الحدث إيذانا ببـدء مرحلة جديدة في علاقة 

القيادة السياسية بالصحافة ومقدمة للتطورات السياسية «.
كما نشـرت المجلة تحقيقـا أعده زميلنا محمـود متولي جاء فيه: «وقال محسـن عوض 
الأمـين العـام للمنظمـة العربية لحقـوق الإنسـان إن القرار الرئاسـي بالعفو عن عيسـى 
يصحـح الاختلالات الناتجة عن اسـتمرار العمل بالعقوبات السـالبة للحريات في قضايا 
الرأي والنشـر، كما يؤثر على عدم جدوى دعاوي الحسـبة السياسـية علـى نحو ما أكده 
قضـاء المحكمـة بدرجتيه مشـيرا إلى أن الرئيس اسـتجاب بهـذا العفو لمطالـب العديد من 
منظمـات حقـوق الإنسـان التي دعـت رئيـس الجمهورية للتدخل شـخصيا لوقـف تنفيذ 
الحكم» ان عفو الرئيس جاء متزامنا مع مطالبات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان 
وعـزز من مكانة هذه المنظمات وأعطى المثل القوي لكل أجهـزة الدولة في التعاون مع هذه 
المؤسسـات وتعزز من سـبل الشـراكة بفاعلية مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، من جانبه 
قـال ناصـر أمين مدير المركز العربي لاسـتقلال القضـاء والمحاماة أن العفو الرئاسـي يمثل 
خطوة إيجابية لدعم مؤسسـات حقوق الإنسـان التي سـبقت كل المؤسسـات الأخرى بما 
فيهـا نقابة الصحافيين في الطلب من الرئيس بالتدخل وحل مشـكلة الحكم بالحبس على 
عيسى في قضية نشر كما إنه يحمي ايضا الحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها 

في «الدستور» المصري والمواثيق الدولية.
هذه الخطوة تستلزم أن يتبعها خطوة تالية ترسخ لهذا الحق وتتمثل في إصدار السيد 
رئيـس جمهورية مصر العربيـة قرارا بقانون يقضي بإلغاء عقوبـة حبس الصحافيين في 
القضايا المتعلقة بالنشـر وكذلك مراجعة قانون الجمعيات الأهلية بما يتيح حرية تأسيس 
وإنشـاء الجمعيات بسـهولة لدعم حركة المجتمـع المدني في مصر، وقال حافظ أبو سـعدة 
الأمـين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسـان: وعـد الرئيس بفتح البـاب أمام الجماعة 
الصحافيـة والحقوقيـة للمطالبـة بعدم اسـتخدام القانـون الجنائي لمعاقبـة الصحافيين 

بالحبس دفاعا عن حرية الرأي والتعبير.
ان قـرار الرئيس بالعفو في هذه القضية هو رسـالة الى الحكومة والمجلس التشـريعي 
للعمل بمقتضاها وهي تذكير بالوعد الرئاسي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم 

الرأي والنشر».
ومـن «آخر سـاعة» إلى جريـدة «القاهرة» وزميلنـا وصديقنا والكاتب السـاخر البارز 
بمجلـة «روزاليوسـف» عاصم حنفي، ومطالبته بـارك الله لنا فيه بالعفـو ايضا عن أيمن 
نور وسـعد الدين إبراهيم، وأوضح له الفوائد العديـدة والمتنوعة لهكذا عفو بقوله: «بعد 
إبراهيم عيسـى، الدور على أيمن نور، وأقطع ذراعي أن شـعبية النظـام داخليا وخارجيا 
سـوف تسـجل نقاطا ايجابية عديدة - ولا ننسى أن أيمن نور المرشح لانتخابات الرئاسة 
هـو حالـة خاصة واسـتثنائية تسـتوجب التعامل معه برحابـة صدر، بصـرف النظر عن 
الصـوت العالي الذي يتعامل به أيمن مع قضيتـه الخاصة، أيمن نور ليس قاتلا أو مجرما، 
فـي الحقيقة هو خصم سياسـي، ومعـارض ذو بأس حتى وان ارتكب أخطـاء يرى النظام 
انها جنائية، والحقيقة أن النظام يخسر كثيرا نتيجة للعناد مع أيمن نور على الأقل يخسر 
خارجيا، على اعتبار أن أيمن يتسـم بالنشـاط البالغ وهو قادر علـى تحويل قضية فردية 
إلـى قضية عامة يلتف حولها الكثيرون، وهي قضية تسـتغل ضد النظـام بحجة أنه نظام 
لا يطيق المعارضة ويتربص بها، وحوار الدولة مع واشـنطن وقد أفرج عن أيمن نور ومعه 
العفـو عـن سـعد الدين إبراهيـم يعطي مصداقيـة لمن يتحاور مـع زعماء واشـنطن الذين 
يرفعـون للعالـم رايـات الديمقراطية وحقوق الإنسـان، أن مبـادئ حقوق الإنسـان التي 
تحولت على يد ماما أمريكا من هدف إنسـاني حضاري إلى مجرد شـعار سياسي يستخدم 
وقت الحاجة لإرهاب الخصوم، وتخويف الحكومات التي لا تسمع الكلام، وعلينا أن نلعب 

بنفس الأسلحة الأمريكية».
والمدهـش أن يجد عاصم، تأييدا، لدعوته بدون أي اتفاق مع صاحبها، في نفس اليوم، 
وهو ضابط الشـرطة السـابق عمر عفيفي الذي نشرت له البديل، مقالا عنوانه -معارضة 
للصياح ومعارضة للإصلاح، قال فيه: «لعل العفو عن إبراهيم عيسى سيكشف العديد من 
المعارضـين من هذا النوع وهو أسـوأ حالا مـن الحكومة ذاتها بعدما تحولـت المعارضة إلى 

مهنة لبعض من لا مهنة له.
بحكـم خبرتي السـابقة فأنا شـاهد على كثير من هـؤلاء ورأيتهم بعيني التي سـيأكلها 
الدود، صباحا يسـبون النظام والحكومة ومسـاء بمكاتب أسـيادهم في أمن الدولة لتلقي 
التعليمات وجداول الأعمال واستلام الأظرف المغلقة وتذاكر السفر وبدل السفر لمأموريات 
الحـج والعمرة، هم في الواقع يقومـون بدور محمود المليجي في الفيلـم الحكومي لتمثيل 
دور الشـرير على المواطـن الذي لا حول له ولا قوة لحبك الدراما السياسـية وتنفيذا لدور 
المخرج العبقري حبيب العادلي ليكتمل الفيلم الهابط، وهناك معارضون من أجل الإصلاح 
الحقيقي وليس لهثا وراء مال أو شهرة كاذبة وتجدهم بؤساء لا يملكون ثمن علبة سجائر 
فليـس لديهـم جمعيـات ولا جرائد ولا قنـوات ولا يدعون الى اجتماعات ولا سـفريات ولا 

يظهرون على صفحات الجرائد ولا على الشاشات لأنهم يرفضون أن يخالفوا ضمائرهم.
وبحكم وجودي الاضطراري في الولايات المتحدة واحتكاكي المباشـر بكثير من أطياف 
المعارضة تكشـف لـي الكثير من أدعيـاء المعارضـة الانتهازيين الذين يصطـادون في الماء 

العكر بلا خجل وأصبحت مهنتهم الأساسية المعارضة للنظام المصري بالخارج.
ولكن رأيـت أيضا معارضين حقيقيـين مهمومين حقا بأحوال بلدهـم وطامحين لإصلاح 
حقيقي صادق ولا مانع لديهم أن يؤيدوا أي إصلاح مهما كان طالما يصب في مصلحة الوطن 
والمواطن المصري، ولعل العفو الرئاسـي عن إبراهيم عيسـى سـيثير كثيرا من التساؤلات 
وضـرب الأخماس في الأسـداس وخاصة بين أطيـاف المعارضة المصريـة بالخارج ولم لا؟ 
ولـم لا يكون العفو بداية نحـو إصلاح الأخطاء والاعتراف بها؟ لماذا لا يتحول الاسـتثناء 
إلى قاعدة في عدم حبس الصحافيين والمفكرين وأصحاب الفكر والقلم؟ لماذا لا يكون بداية 
لأن يراجـع النظام نفسـه ويفرج عن أيمن نور وباقي المعتقلين السياسـيين والمسـجونين 
بأحكام عسكرية باطلة؟ لما لا يكون بداية لإنهاء العمل بقانون الطوارئ وإصلاح دستوري 
حقيقي؟ لم لا يكون بداية إعلان جمال مبارك صراحة عن عدم نيته لوراثة السلطة وبداية 
التهيئـة لمناخ انتخابـي ديمقراطي بعيـد عن الصراعـات وليصل للحكم مـن يصل بإرادة 
الشـعب وعلى الشـعب أن يتحمل مسـئولية اختياره؟ لم لا تكن بداية لمحاسبة اللصوص 
وسـارقي دم الشـعب وقاتليهم والحكم عليهـم بأحكام تريح الرأي العـام وتعيد للمواطن 

ثقته في نزاهة وعدل القضاء المصري؟
لـم لا ننزع فتيـل الفتنة بين المسـلمين والأقباط وإعـادة العلاقة الـى وضعها الصحيح 
والنظر في أحوال الأقباط وتلبية مطالبهم المشروعة لكي نقطع الطريق على سيل القرارات 
التـي باتت علـى الأبواب لتدين الحكومة المصرية وقد تكون بابا للتدخل في شـؤون مصر 

باسم اضطهاد الأقليات ليهدأ جميع الأطراف؟
لـم لا يتم إلغاء الحكم على سـعد الديـن إبراهيم وإنهاء القضايـا المرفوعة ضده ليعود 
لوطنـه ليعارض من داخل مصر بدلا من الخارج؟ لم لا نضع يدنا جميعا بيد البعض بعيدا 
عن الأطماع الشـخصية الرخيصة لانتشال مصر من أزمتها الاقتصادية الخانقة واسترداد 

مال الشعب من سارقيه وتقديمهم للمحاكمة ليجد المواطن رغيفه بلا مذلة أو طوابير؟
لو فعلها مبارك وبدأ في الإصلاح الحقيقي لتطهير مصر من المنافقين فإنه سيستعيد ثقة 
الشـعب وسيقطع الطريق على كذابي الزفة باسـم المعارضة وسيمنع أي تدخل في شؤون 

مصر بل سيحسن من صورتها التي باتت في الحضيض».

الحكومة والوزراء يعترفون بالازمة الاقتصادية
وإلى حكومة لا مثيل لها في الدنيا لشؤمها ونحسها وبيعها كل ما تصل إليه أيديها على 
الأجانب وهو ما حذر منه زميلنا وصديقنا محمد الشماع رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» 
بقولـه: «مـا أثبتته هـذه الأزمة العالميـة والتحرك الأمريكـي - البريطاني لشـراء البنوك 
والمؤسسـات المعرضة للانهيار هـو أن الحرية الاقتصادية المطلقة كانـت خطرا كبيرا أوقع 
الاقتصاد العالمي في هذه الأزمة فلم تكمل المنظومة الرأسمالية انفرادها بالكامل عقدين من 

الزمان حتى انهارت تماما وبدأت الدول الرأسمالية البحث عن طريق آخر.
وفـي ظل هـذا التحول يجب أن تنتبه الدول التي لا تزال تمتلـك قطاعا عاما، ومن بينها 

مصر الى أهمية هذا القطاع وأن تحافظ على مؤسساته وتعمل على تطويرها.
يجـب أن تتغيـر الرؤية التي حكمـت تصرفنا مع شـركات القطاع العـام وبنوكه خلال 
السـنوات الماضية، بحيـث لا يكون البيع هو أول وأسـهل الحلول، يجـب البحث عن آفاق 
جديدة ووسـائل لتجديد مـا تبقى من المصانـع وتطوير بنوكنا المحلية للقيـام بدورها في 

خدمة الاقتصاد المصري وحمايته».
أما جريدة «اليوم السابع» الأسبوعية المستقلة التي صدر أول عدد منها يوم الثلاثاء - 
فنشـرت مقالا للمهندس يحيى حسن قال فيه: «السياسات الاستباقية التي اتخذها البنك 
المركـزي المصري برئاسـة الدكتور فـاروق العقدة جنبتنـا حدوث كارثة مماثلـة، إذ صمد 
بصلابـة في وجه ضغـوط عاتية في العامين الماضيين كانت تطالبـه بفتح الباب بلا حدود 

أمام قروض التمويل».
اختلفنا «ومازلنا» مع العقدة في بعض الأمور لعل على رأسـها الإقدام على بيع البنوك 
العامـة «وهو مـا تراجع عنه مؤخـرا» إلا أن الأمانة تقتضي أن نشـهد للمختلفـين معنا إذا 

أحسنوا ونشد على أياديهم، السيد الدكتور فاروق العقدة: شكرا!!».
طبعـا، طبعا، والشـكر موصـول ايضا في نفـس اليوم مـن اثنين من المفلسـين الحفاة، 
يجلسان على الرصيف في كاريكاتير زميلنا بـ»الأهرام المسائي» هاني طلبه، يوم الثلاثاء 
ايضـا وأحدهما يقـول للآخر: - الحمد لله، احنـا مالناش فلوس في البنـوك العالمية اللي 

وقعت.
كما سـخر زميلنـا بـ»الأخبار» والرسـام الموهوب مصطفى حسـين مـن المعدمين الذين 
يهتمـون بالبورصة، فكان رسـمه امس - الأربعاء - عن رجل ممـزق الثياب وبائس وهو 
يشـاهد التليفزيـون بانزعاج وابنته تقـول لأمها: - لا، ياما، أبويا مـش ناوي يدوق طعم 

الأكل إلا لما يتطمن على حال البورصة.
طبعـا، لـه كل الحق في القلق، خاصة وأن جوار الرسـم مباشـرة مقـال عنوانه -مصر 

وإعصار الرأسـمالية، كتبه الدكتور هشـام الشـريف، ومما قاله فيه: «يخطىء وأخطأ من 
قال اننا لن نتأثر اقتصاديا، ولكن علينا أن نسجل ما يلي:

1- أن القطـاع المالـي والمصرفي المصري فـي أمان، وأن هذا فضـل وعائد لخطة برنامج 
الإصلاح للبنوك والمؤسسـات المالية الذي تبنته مصر وأشـرف على تنفيذه البنك المركزي 

المصري.
2- ان ودائع المصريين في أمان.

3- ان الإصلاح وإعادة الهيكلة بدأ يعطي ثماره.
4- انه تم تطوير البنك المركزي وأساليب الرقابة على البنوك.

5- ان السيولة في البنوك المصرية تستجيب لطلبات الإقراض والتمويل والتصدير.
6- انه تم تنويع سلة العملات.

7- سلامة المدخرات المصرية.
8- ضمان للإيداعات لدى البنوك المصرية.

9- هناك تأثير على بعض المصريين الذين استثمروا أموالهم خارج مصر.
10- هناك تأثير متوقع على بعض القطاعات نتيجة ما يحدث في العالم.

11- هناك متابعة دقيقة لآثار الإعصار على معدلات التنمية.
12- انهيـار البورصة في مصر هو مرآة لما يحدث في العالم، وهي غير مبررة بالنسـبة 
للقيمـة الحقيقية لأسـهم العديد من الشـركات القوية، مـا نريده هو اليقظـة، والحكمة في 

إدارة أزمة الأزمات، دون تهوين أو تهويل».
وأما بالنسـبة للاجتماع الذي عقده الرئيس مبارك وحضره رئيس الوزراء ومجموعة 
مـن الوزراء لبحث آثار الأزمة على الاقتصاد المصري، وخططهم لمواجهتها، وبعد الاجتماع 
أدلـى، وزير الإسـكان وهو من رجال الأعمـال، بتصريحات جاء فيها: «عـرض الوزراء كل 
فـي قطاعه الإجـراءات التـي تم البدء فـي تنفيذها لمواجهـة الانعكاسـات المتوقعة، وعلى 
سـبيل المثال قطاع السـياحة والتخوف من تراجع أعداد السائحين في حالة حدوث تباطؤ 
اقتصادي بالدول المصدرة للسـياحة العالمية، ومعظمها من الـدول الكبرى التي تعاني من 
الأزمـة العالميـة حاليا، إلـى جانب المخاوف مـن تراجع تدفـق الاسـتثمارات الأجنبية الى 

مصر، خاصة من دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ان مصـر تقـع في منطقـة تتمتـع بوفـرة رؤوس الأموال وبخاصـة من منطقـة الخليج 
العربـي التي تشـهد وفرة نتيجة زيـادة عائدات النفط وهو ما يسـاعد مصر على مواجهة 
تلك الأزمة ويجعل من تلك الأزمة بالنسـبة لمصر فرصة لجذب الاسـتثمارات في ظل الأزمة 
العالميـة الراهنـة خاصة أن مصـر أثبتت انها دولة آمنة من ناحية اسـتقرار الاسـتثمارات 
وضمان حمايتها لأنها سـبقت دول العالم فـي تطوير وتحديث جهازها المصرفي قيام بعثة 
من وزارة الإسـكان لاستكشـاف حالة أسواق الخليج بالنسبة للاسـتثمارات العقارية في 

السوق المصرية حيث أصبحت مصر منطقة جاذبة وآمنة لتلك الاستثمارات.
ونوه المغربي إلى أهمية صناعة التشييد التي تعد من أكبر الصناعات في مصر وترتبط 
بالعديـد من القطاعـات الاقتصادية الأخرى إضافة إلى أنها مـن الصناعات كثيفة العمالة، 
وقد شـهدت صناعة التشـييد خـلال العامـين الأخيرين التركيز على بحث سـبل تنشـيط 
صناعة التشـييد والبناء والتوسـع في مشروعات البنية الأساسـية التي تقوم بها الدولة 
باعتبـار ذلـك من الحلـول التقليديـة التي تقوم بهـا الدولـة لمواجهة أزمات تباطـؤ النمو، 
الحكومة سـتقوم بضخ اسـتثمارات أخـرى في قطاعـات النقل والمواني التي سـيكون لها 

مردود اقتصادي كبير في المرحلة المقبلة ومواجهة أزمة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
أن معظـم العقارات في مصر ممولـة ومملوكة من أصحابها، وليـس بقروض مصرفية، 
فهنـاك فـارق كبير بين ما حدث في الولايات المتحدة وبين السـوق العقاري في مصر، فهذه 
المشكلة ليسـت موجودة لدينا، وليس هناك تخوف من حدوث مشكلة شبيهة فليس لدينا 
تسيب في الإقراض المصرفي فالغالبية العظمى من العقارات المصرية ممولة من أصحابها، 
ولا تتجاوز العقارات ارتفاع اسـعار العقارات والأراضي يرجع إلى ارتفاع معدل النمو في 
مصر، وأن انخفاض أسـعار مواد البناء مثل الحديد والأسـمنت والخشب أدى إلى خفض 

سعر المنتج النهائي».
والملاحـظ هنـا، أن الرئيـس فيمـا يبدو لـم يقتنع بـرأي وتحليـل جمال مبـارك للأزمة 
وانعكاسـاتها علـى الاقتصـاد المصـري، عندما تسـرع وعقد اجتماعـا للجنـة الاقتصادية 
بأمانـة السياسـات التي يرأسـها بالحزب الوطني ثـم عقد مؤتمرا صحافيـا عالميا، تحدث 
فيـه عـن الأزمة، ولوحظ أنه ركز على عدم وجود آثار على مصـر، وأنه لا تغيير في النظام 
الاقتصادي، بعد أن اشـتدت المطالبة بزيادة دور الدولة بعد فشـل الرأسمالية، ولم يرصد 
أيضـا أن يقـوم جمـال بتوضيح الموقف، نيابـة عنه وعن رئيـس الـوزراء ومحافظ البنك 
المركـزي، ولهـذا عقد اجتماعا وزاريا لبحث الأزمة، حضره جمـال، وأعقبه مؤتمر صحافي 
عالمي عقده رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، وأشـار الاثنان 

الى تعرض الاقتصاد المصري لآثار الأزمة مع التأكيد على قدرته على احتمالها.
وحـين يقوم الرئيس بعقد اجتماع آخر لبحث الأزمة مع الوزراء والاسـتماع الى آرائهم 
فـي آثارها وكيفية مواجهتها، فهذا يعني وجود تقاريـر مقدمة له من جهات أخرى عن آثار 
خطيـرة سـتتعرض لهـا قطاعات فـي الاقتصاد، وسـتؤدي إلى بطالـة، وأزمـات تزيد من 
مخاطر التهديدات للأمن الداخلي، ولذلك بدأ الوزراء يعترفون بالآثار التي ستتعرض لها 
هـذه القطاعات الاقتصادية وهذا سـيؤدي الى إضعاف الثقة في أمانة السياسـات سـواء 

بالنسبة للسياسات التي دفعت النظام للأخذ بها، أو تقييمها لأي أزمة اقتصادية.

فتاوى حول استخدام مواقع النت المعادية والغربية
وأخيـرا إلى الفتاوى، من باب - الدين سـماحة - بمجلة «حريتي» وسـؤال من صالح 

بدر الدين من القاهرة قال فيه:
- هل يجوز لنا أن نسـتخدم المواقع اليهودية والأمريكيـة، التي تقدم خدمات مجانية، 
ولكنهـا تسـتفيد بطريـق غير مباشـر من كثـرة، الزائريـن، فكلما كثـر عدد الـزوار تهافت 

أصحاب الشركات على هذه المواقع لنشر إعلانات عن بضائعهم.
فرد عليه الدكتور الشـيخ حسين شحاتة الاسـتاذ بجامعة الأزهر، قائلا: «في إطار فقه 
أولويات التعامل يجب علينا أن نسـتخدم أولا المواقع العربية والإسلامية فهي أولى وهي 
كثيرة ومنتشـرة والحمد للـه وفيها كافة البيانات والمعلومات التـي نثق في القائمين على 
أمرها ولا يجوز لنا اسـتخدام المواقع اليهوديـة الصهيونية والأمريكية الخبيثة خاصة مع 
وجـود المواقع العربية والإسـلامية وفي دول غير معادية فـإذا وجد البديل الحلال الطيب 
حتـى فـي دولة أجنبيـة غير معادية غيـر محاربة فلا يجـوز اللجوء الى المواقـع اليهودية 

والأمريكية لأن في ذلك خيانة لله ورسوله والمؤمنين.
قد أجاز الفقهاء أنه عند الضرورة التي تقدر بقدرها أن نسـتفيد من هذه المواقع ويحكم 
الضـرورة ضوابط شـرعية وليس هوى النفـس ولقد أفتى علماء الإسـلام في ظل الحرب 
القائمة بيننا وبين الصهيونية اليهودية والأمريكية المعتدية بأن نقاطع هذه المواقع ونمنع 
اسـتفادتها منهـا أو ترويـج بضائعهم خلالها خاصـة أن هذه المواقع قـد تتضمن معلومات 
وبيانـات تمـس عقيدتنـا وأخلاقنا، لـذا يجب علـى كل أب وأم وولي أمـر أن يحمي أولاده 

الصغار من الدخول الى هذه المواقع ففي ظاهرها الخدمة وباطنها الخبث والعداء.
والإطلاع على المواقع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من باب حب الاستطلاع والثقافة 
يـدور بين الإباحة والوجوب والحرمة فهو جائز على سـبيل الإباحة مطلقا من باب معرفة 

الشر لاتقائه.
وهـذا الأمر قد يرتفع إلى درجة الوجوب الشـرعي إذا كانـت النية من الإطلاع على هذه 
المواقـع لمعرفة مـا تدعو إليه ثـم دحضه بالأدلة الشـرعية وهذا خاصـة بالعلماء من ذوي 

التخصص.
كمـا أن هـذا الأمر يتحول إلى درجة الحرام إذا كان من شـأن هذا الإطـلاع أن يؤثر على 

عقيدة المسلم خاصة إذا كان علمه محدودا لا يستطيع الرد على الشبهات».

أسباب زيارة الشيخ الشعراوي لقبر عبدالناصر وقراءة الفاتحة له.. هجمات متلاحقة ضد القرضاوي وتأييد له.. مطالب بعفو عن ايمن نور لكشف المعارضين في الخارج

مبارك يؤكد انفراده بمعالجة الأزمة الاقتصادية لا جمال.. وبعثة اقتصادية إلى دول الخليج.. منح الجنسية لبعض ابناء المصريات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 
كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عــن اجتماع آخر عقده الرئيس مبارك مع رئيس الوزراء بحضور عدد 
من الوزراء لبحث آثار الأزمة المالية العالمية على مصر، وخطط الوزراء لمواجهتها، واســتقباله ســمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية وموافقة 
وزير الداخلية، اللواء حبيب العادلي على منح الجنسية لـ159 من أبناء المصريات المتزوجات من أجانب، واعتصامات في الجامعات لطلبة الإخوان 
المسلمين احتجاجا على انتخابات الاتحادات الطلابية وشطبهم من جداول المرشحين، وقد تجاهلوا ما يفعلونه في المدارس قبل انتقالهم للجامعات، 
وأعلمنــا به امس - الأربعاء - زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوســف» عمرو ســليم، وكان عن تلميذ في احدى مــدارس الإخوان، جاء يبكي وهو 

يحمل ورقة حساب مكتوب فيها «اتنين زائد اتنين يساوي أربعة» ويقول لوالديه: - الناظر كرشني من المدرسة علشان افتكرني راسم صليب.
ومــا دامــت الأمور وصلت إلى هــذا الحد، فما الذي يمكن أن يكــون عليه حال تلاميذ الإخوان عندما يدخلون الجامعات. وإلى شــيء من أشــياء 
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اميلي لنداو ونوعام اوفير٭

(ينايـر)  الثانـي  كانـون  بـدء  فـي   ■
2007 حظيـت رؤيـا نـزع السـلاح الـذري 
عالميـا بتأييـد مهـم ـ وبحيـاة جديـدة فـي 
الواقـع ـ من مصدر غيـر متوقع. كتب أربعة 
سـابقون مـن موظفـي الادارة، عملـوا فـي 
مناصب رفيعة وكثيرة التأثير في الادارات 
الامريكيـة وهـم جـورج شـولتس، ووليم 
بيري، وهنري كيسـنجر وسـام نـان مقالة 
نشرت في صحيفة «وول ستريت جورنال» 
بعنوان «عالم متحرر من السـلاح الذري». 
حظيـت المقالـة ـ التـي تريـد ان تضيء من 
جديـد رؤيـا القضاء علـى السـلاح الذري 
فـي العالم، كمـا عبر عن ذلـك رونالد ريغن 
وميخائيل غورباتشـوف في 1986، بشهرة 
علـى الفور تقريبـا، وظلت مركـزا لتناولها 
في السـنة الاخيرة في الخطاب السياسـي 
فـي الولايات المتحـدة، وكذلك فـي النقاش 
فـي أنحـاء العالم لموضـوع رقابة السـلاح 
ومنع الانتشـار. قبـل بضعة أشـهر حظيت 
الفكـرة بتعزيـز آخـر بـأن عـرض الكتـاب 
الاربعـة نظريتهم فـي مقالة ثانيـة كتبوها 
عنوانهـا «نحـو عالـم متحـرر من السـلاح 
الذري».  سـنعرض في هـذه المقالة مصادر 
ومنطـق تعبيـرات التأييـد الجديـدة لنزع 
السـلاح الـذري وتأثيرهـا فـي التفكير في 
العالـم فـي شـأن دور السـلاح الـذري في 
تصورات الـدول الامنية. وكذلك سـتبحث 
بالقـرارات  الرؤيـا  لهـذه  الممكنـة  الصلـة 
التـي اتخذت اخيـرا في الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا وفرنسـا فـي شـأن تقليصـات 
مـن طـرف واحـد لاحتياطيها من السـلاح 
الـذري. كذلـك سـتبين التعقيد الـذي يميز 
رسالة «نزع السلاح»، والتي تصعب عليها 
أن تكون منبـرا مريحا لتقديم الهدف المعلن 
اي: ابعاد الانتشـار الذري عـن نقطة القمة 
تلـك او نقطـة عدم العـودة التي لـن يكون 
بالامكان منها وقف اسـتمرار نشـر السلاح 

الذري في انحاء العالم. 
المنطـق الكامـن فـي الدعـوة الجديـدة 
لنزع السـلاح العالمي هو الحاجة الى اقناع 
الـدول التـي تطمـح الـى احـراز او تطوير 
السـلاح الـذري (مثـل ايـران) بـان الدول 
الذرية تفـي بالتزاماتها (بحسـب شـروط 
ميثاق عدم نشـر السـلاح الذري) ان تنزع 
السلاح الذري، وان تنفي بذلك زعم وجود 
«معيـار مزدوج» في المجال الـذري. مع ذلك 
التقليصـات الذريـة التـي أعلنتهـا عدد من 
الـدول الذرية مصحوبـة بتصريحات تبين 
التزامهـا المتصـل بالـردع الـذري الصادق 
مـع تأكيد حقيقة أن السـلاح الـذري ما زال 
يعتبـر مجديـا ازاء تهديـدات كبيـرة ـ هي 
رسـالة تناقـض بـادي الـرأي فكـرة نـزع 

السلاح الرئيسية. 

جدول العمل الجديد لنزع السلاح

نزع السـلاح الذري ليس فكـرة جديدة 
ـ فهـو ثابـت في المـادة 6 من وثيقـة ان.بي.
تي، في التزامات الدول ذات السلاح الذري 
المشـاركة  فـي الوثيقـة للتقـدم نحـو هذه 
الغايـة. عززت هذه الفكرة على مر السـنين 
بمبـادرات مختلفـة للرقابة على السـلاح، 

حظيـت احيانا بتقديم من زعماء الدول، بل 
اشتملت عليها تصريحات جماعات مختلفة 
من الدول او المنظمـات غير الحكومية التي 
تؤيد هـدف القضـاء علـى السـلاح الذري 
في العالم. لكـن بالرغم من ان هذه الجهود 
أثـرت فـي القـوى الذريـة الكبيـرة لتتخذ 
مـن  احتياطيهـا  مضاءلـة  نحـو  خطـوات 
السلاح، ما زال نزع السلاح الشامل بمنزلة 
غايـة بعيدة. وفوق ذلك، في سـني الحرب 
البـاردة، كان جـدول العمـل التقليـدي لــ 
«الرقابة على السـلاح» ـ الـذي فضل هدف 
اقـرار علاقـات الردع بـين القـوى العظمى 
على «نـزع السـلاح فـي المرحلة الوسـطى 
على الاقل» أداة رئيسية في جهود مضاءلة 
الاخطـار التـي تصحب وجود سـلاح ذري 

عند القوى الكبرى.
أتت الدعـوة الى نزع السـلاح الشـامل 
بصورتهـا الخالصـة فـي الاكثـر مـن جهـة 
مـن رأوا السـلاح الذري سـلاحا خطرا في 
ماهيته، ويستحق التنديد به، بل رأوه غير 
اخلاقي بسبب قدرته الكامنة العظيمة على 
تسبيب ابادة الجموع. بحسب هذا التصور 
لا توجـد للسـلاح الـذري اي قيمـة أمنيـة 
ايجابية بل العكس يعد هذا السـلاح ضارا 
بأمن البشـر مهما كانوا بغير صلة بالتهديد 

الذي يواجههم. 
الدعوات الجديدة الى نزع السـلاح هي 
من نـوع آخر. انهـا أقل انحصارا في شـكل 
السـلاح نفسـه وأكثـر انحصارا فـي طابع 
التهديـدات التـي تواجـه الـدول. وبعبارة 
الأربعة المؤيدين الجدد لجدول نزع السلاح 
يمكن أن نلحظ اصداء من التفكير التقليدي 
في المجال الـذري ذاك الذي يعترف بالقيمة 
الامنية/الردعية للسلاح الذري. ما تغير من 
وجهة نظرهم ليسـت قدرة السـلاح الذري 

على ردع الاعداء بل بيئة التهديدات. 
ثـمّ تطـوران بـارزان يهيئـان الخلفيـة 
والدافـع الى احيـاء موضوع نزع السـلاح 
وتعريفـه مـن جديـد فـي السـنة الاخيرة. 
يتعلق الاول بآثـار انقضاء الحرب الباردة 
ميـزت  التـي  الشـديدة  العـداوة  ونهايـة 
علاقـات القوتين الذريتين. الزعم المسـموع 
فـي هـذه القضيـة هو أنـه بسـبب تضاؤل 
كبير لتصورات التهديـد في اطار العلاقات 
الحالية بين الولايات المتحدة وروسـيا طرأ 
تغير على دور السـلاح الذري، ويسـتطيع 
الطرفان ان يسـمحا لنفسيهما بان يضائلا 
احتياطيهمـا من السـلاح مضاءلـة كبيرة. 
قال سـام نـان، وهو واحد من كُتّـاب المقالة 
فـي «وول سـتريت جورنـال» فـي مقابلـة 
صحافيـة جوابا لسـؤال ما الـذي قاده الى 
اسـتنتاج ان على العالـم أن يكون متحررا 
من السـلاح الذري: «انا اعتقـد ان التهديد 

تغير تغيرا جوهريا». 
هـذا الزعـم موجـود منـذ مـا يقـرب من 
عقديـن، ولا يوجـد فيـه فـي ذاتـه تفسـير 
للتعجـل الجديد الـذي منح أخيـرا لجدول 
عمـل نـزع السـلاح. والتطـور الثاني وهو 
أجـد، تلخصه الجمـل الافتتاحية في المقالة 
التحليليـة في «وول سـتريت جورنال» في 
سـنة 2008: «الانتشـار السـريع للسـلاح 
الـذري، والمعلومات الذرية والمـواد الذرية 
تفضـي بنـا الـى «نقطة عـدم عـودة ذرية. 
نحـن نواجـه امكانـا واقعيـا جـدا وهو ان 
يقع أشـد ما اخترع من السـلاح فتكا في ايد 
خطـرة». هـذا لـب القضية: بعبـارة اخرى 

القوى الذرية تسـتطيع أن تسـمح لنفسـها 
بـأن تضائـل جـدا احتياطيها من السـلاح 
لتغير تصورات التهديد في العلاقات بينها 
فضلا عن أنـه يجب عليها أن تفعل ذلك لمنع 
خطـر اكبـر كثيـرا اخذ ينشـأ أخيـرا. وفي 
الحق يتبين من المقالتين في «وول سـتريت 
جورنـال» انه يحتـاج الى التـزام اكبر من 
قبـل الـدول الذريـة لغاية نزع السـلاح من 
أجـل تعزيز جهـود وقـف كوريا الشـمالية 
وايـران عـن أن تصبحـا دولتـين ذريتـين. 
الخطر المطل مـن دول عازمة على الحصول 
علـى السـلاح الـذري مثـل ايـران وكوريا 
هـذه  تجـد  أن  مـن  والخـوف  الشـمالية، 
الاسـلحة طريقها الـى المنظمـات الارهابية 
همـا اللـذان أثـارا التعجـل الجديـد لجعل 
الدول الذرية تعالج التزامها بنزع السـلاح 

بجدية اكبر. 

نزع السلاح: الاخذ بخطوات عملية 

غيـر  جهـات  قبـل  مـن  الدعـوات  مـع 
رسـمية لنزع السلاح نشـهد في الان نفسه 
حركـة جديدة فـي الـدول الذريـة لمضاءلة 
احتياطيها من السـلاح الذري. في السـنين 
الاخيرة، ولا سـيما الاشهر الاخيرة، أعلنت 
الـدول الغربيـة الذرية ـ الولايـات المتحدة 
تضائـل  ان  نيتهـا  وفرنسـا  وبريطانيـا 
احتياطيهـا مـن السـلاح الذري مـن طرف 

واحد. 
التزمـت ادارة بـوش الحاليـة ان تقلـل 
الـرؤوس  عـدد   2012 سـنة  نهايـة  الـى 
الذريـة الاسـتراتيجية العملياتيـة عندهـا 
الـى 1.700 ـ 2.200 . هـذا التقليـص نتـاج 
وثيقـة (موسـكو) التـي تم الاتفـاق عليهـا 
فـي مباحثـات ثنائية مع روسـيا في سـنة 
2002. وفوق ذلـك تابعت الولايات المتحدة 
مضاءلـة احتياطيهـا مـن السـلاح الـذري 
مـن طـرف واحـد؛ هـذه التقليصـات مـن 
طـرف واحد لم تشـتمل فقط على السـلاح 
العملياتي كما تقضي بذلك اتفاقية موسـكو 
بل اشـتملت ايضـا على الاف مـن الرؤوس 
الذرية التي صنفت على أنها «احتياطي» أو 

«احتياطي غير فعال».
في كانون الاول (ديسمبر) 2007، اعلنت 
ادارة بـوش مضاءلـة الاحتياطـي الـذري 
بنسـبة «50 في المئة تقريبا». في اعقاب هذا 
القـرار رشـحت وزارة الدفاع 5.150 رأسـا 
ذريـة توجد فـي وضع غيـر عملياتي للنزع 
في المسـتقبل. بحسب الخطة الاصلية، كان 
يفترض أن يتم احراز هذا التقليص في سنة 
2012 فقط. في اعقاب هذا التقليص يشتمل 
الاحتياطي العام الـذري للولايات المتحدة 
في كانـون الثاني (ينايـر) 2008 على نحو 
5.400 رأس ذريـة، منهـا 4.075 فـي وضـع 
عملياتـي. مع ذلك، أعلنـت الادارة نيتها ان 
تقلل الاحتياطي بنسـبة 15 في المئة اخرى. 
بحسـب هذه الخطة سيشـتمل الاحتياطي 
الى سنة 2012 على قرابة 4.500 رأس ذرية 

اقل من نصفها في وضع عملياتي.
الذريـة  الـرؤوس  عـدد  مضاءلـة  ان 
بالولايـات  خاصـة  ليسـت  العملياتيـة 

المتحدة، من الصحيـح أنه في كانون الاول 
(ديسـمبر) 2006 بعـد نقـاش عام نشـيط، 
وجـد فـي نطاقـه مـن زعمـوا ان بريطانيا 
يجب أن تكـون أول دولة ذات سـلاح ذري 
عضـو في الــ م. بـي. تـي تعلن نزعـا تاما 
للسـلاح ـ أعلنت ادارة بلير اسـتقرار رأيها 
على الحفاظ على قدرة ردع ذرية بعد سـنة 
2020 ايضا، بـل ان حكومة بريطانيا قررت 
شـراء غواصـات جديـدة تحمـل صواريخ 
الـى 2027  السـنتين 2012  باليسـتية بـين 
تسـتبدلها بالغواصات الموجـودة. مع ذلك 
صحـب هذا القـرار قرار آخر علـى مضاءلة 
احتياطـي بريطانيـا من السـلاح الذري بـ 
20 فـي المئة. هذه المضاءلـة تكمل الحصيلة 
العامة لمضاءلة احتياطـي بريطانيا الذري 
منذ 1997 بــ 50 في المئة. زعمـت مارغريت 
باكيت وزيرة الخارجية آنذاك ان بريطانيا 
بقي عندها الان اصغر احتياطي بين القوى 
الذرية الخمس المعروفة وانه واحد في المئة 
فقط مـن جملـة احتياطـي السـلاح الذري 

العالمي. 
كانـت خطـة بريطانيـا ان تضائـل مـن 
احتياطي الـرؤوس الذريـة العملياتية من 
«اقل من 200» الـى «اقل من 160». تم احراز 
هذه الغاية حتى تشـرين الثاني (نوفمبر) 

 .2007
فـي اذار (مـارس) 2008 مضـت فرنسـا 
علـى آثـار الولايـات المتحـدة وبريطانيـا، 
واعلنـت مضاءلـة احتياطيها من السـلاح 
الذري وان يكن ذلك على نحو أشد اعتدالا.  
اعلن الرئيس نيكولا سـاركوزي ان فرنسا 
سـتضائل عدد رؤوسـها الذرية المطلقة من 
الجو بالثلث. بحسـب عدة تقديرات يوجد 
الان لفرنسـا نحو سـتين رأسـا ذرية تطلق 
مـن الجو، وعلى ذلك سـتكون المضاءلة في 
الواقـع بعشـرين رأسـا ذرية تقريبـا. هذه 
المضاءلة سـتدع لفرنسـا اقل من 300 رأس 
ذرية عملياتية هـي نحو نصف العدد الذي 

كان عندها في أوج الحرب الباردة.
الدولتـان الاخريـان المعروفتـان بانهما 
دولتـان ذريتان بحسـب الــ ان.بي.تي ما 
زالتا لم تلتزما بمضاءلات مشابهة من طرف 

واحـد لاحتياطيهمـا مـن السـلاح الـذري. 
يوجد لروسـيا الان نحو 5.200 رأس ذرية 
عملياتيـة ونحـو 8.800 رأس ذريـة تعرف 
على انها «مخزون احتياط» او تنتظر فكها. 
وبهـذا تعد ذات اكبر احتياطي من السـلاح 
الذري فـي العالم. التزمت روسـيا ان تبلغ 
سـنة 2012 المسـتويات المسـموح بهـا مـن 
الرؤوس الذرية بحسـب معاهدة موسكو، 
لكنها ما دامت تشـعر بـان قواتها التقليدية 
ضعيفة نسـبيا فسـتظل تؤكد اهمية ردعها 
الـذري لتهديدات ذريـة وتقليدية معا. لهذا 
يوجد شك كبير في ان تعمل على مضاءلات 
اخـرى ـ وبخاصة من طرف واحد ـ لما تملك 

من قوات ذرية. 
وضع الصين مختلـف. فالصين مخلصة 
لمبدأ «عدم الاسـتعمال اولا» للسلاح الذري 
ومبدأ «الحـد الادنى من الـردع» حتى المدة 
الاخيرة فيما يتصل باحتياطيها الذري، بل 
ان الصـين بالغت بـان زعمت علنا في 2004 
ان احتياطيها الذري هو الاصغر بين الدول 
الخمـس ذات السـلاح الـذري الأعضاء في 
الــ ان.بي.تي . يعد احتياطي السـلاح هذا 
فـي نظر الصين الحد الادنـى الضروري من 
أجـل ردع قـوي، ولذلـك من شـبه المؤكد الا 
تزيـد مضاءلته. في الحقيقـة زعمت جهات 
رسـمية فـي الولايـات المتحـدة اخيـرا ان 
احتياطـي الصين من السـلاح الذري زاد بـ 
25 فـي المئة منذ سـنة 2006. وبلغ مسـتوى 
نحـو 180 أداة سـلاح (بالرغـم مـن أن هذا 
الرقم يمكن أن يشير الى زيادة عدد وسائل 
الاطلاق لا العـدد الحقيقي للرؤوس الذرية 
العملياتيـة). اذا كان هـذا التقدير صحيحا 
فان الاحتياطي البريطاني منذ سـنة 2008 
هـو الاصغر بـين احتياطيـات الـدول ذات 

السلاح الذري. 

السلاح الذري: أهو جيد أم سيء للامن؟

بالرغم مـن أن التقليصات من احتياطي 
السـلاح للدول الذريـة ما تـزال بعيدة عن 
التزاماتهـا بحسـب المادة 6 من الــ ان.بي.
تـي، فانهـا مـع كل ذلك خطـوة مهمـة نحو 

نـزع السـلاح. احدى الدعـاوى التـي تثار 
في نقـاش النشـاط الذري لايـران وكوريا 
الشـمالية هي أن «المعيار المزدوج» الراسخ 
في الـ ان.بي.تي ـ الذي يحافظ على المكانة 
الذرية للدول الذرية الخمس (وينشئ بهذا 
مسـتويين من الدول) ـ يضعف القدرة على 
الطلب من الدول المصممة على تطوير سلاح 
ذري ان تكف عن هذا النشاط، اي أن الزعم 
هو أنه اذا لـم تفِ الدول الذرية بالتزاماتها 
بحسـب ميثاق نزع سـلاحها، فانه اصعب 
ان تعالج معالجة مجدية توجهات انتشـار 
السـلاح الذري بـين دول اخـرى، اي بعمل 
حازم منسق. أكدت مارغريت باكيت وزيرة 
خارجيـة بريطانيـا في خطبة فـي حزيران 
(يونيـو) 2007 الصلة بـين الدعوة الى نزع 
السـلاح الـذري فـي العالـم وبـين الجهود 
لمواجهة دول مثل كوريا الشـمالية وايران. 
بعـد الاخـذ بالدعوة الـى عالـم متحرر من 
السـلاح الـذري، ذكـرت باكيـت ان حالتي 
مـن  تجعـلان  الشـمالية  وكوريـا  ايـران 
المتعجل بحث نزع السـلاح ومنع الانتشار: 
«لسـت اؤمن ولو لثانية واحدة بانه يوجد 
تأثيـر فعلي لتقليصات اخرى من سـلاحنا 
الذري في مطامح ايران او كوريا الشـمالية 
الذريـة. ان منطـق ان نفعل اكثـر يكمن في 
حجة مـن نـوع آخر: وهـي ان اكثـر الدول 

المعتدلة تريد ان نفعل اكثر. 
لخطـر  تعرضنـا  ذلـك،  نفعـل  لـم  واذا 
فـي  الشـمالية  وكوريـا  ايـران  مسـاعدة 
وان  غامضـا،  الوضـع  لجعـل  جهدهمـا 
توجهـا لعـدم مهادنتهما في المجـال الذري، 
تسـتطيعان نقـض مزاعمنـا الداعيـة الـى 
عمـل دولي قـوي لتأييد الــ ان.بي.تي بان 
تصفانـا بان نفعـل القليل جـدا وعلى نحو 

متأخر جدا لنفي بالتزاماتنا».
لكن العامل الرئيسـي الـذي يمنع تقدما 
الاعتقـاد  هـو  السـلاح  نـزع  نحـو  اسـرع 
الراسـخ لـدى الـدول الذرية بأن السـلاح 
الـذري مـا زال يلعـب دورا مهمـا فـي أمنها 
القومـي العـام. مـا زال هـذا التصـور لـم 
يختـل فـي تفكيرهـا، ولذلك عندمـا تبحث 
التقليصـات تصـاغ دائما على هـذا النحو: 
«بسـبب تضـاؤل التهديـد الـذي نواجهه، 
نسـتطيع أن نسـمح لانفسـنا بـان نقلـص 
احتياطينـا من السـلاح». ما زالـت الفكرة 
ـ التـي تقدمها منظمات غيـر حكومية تؤيد 
نزع السـلاح، وعدة دول غيـر ذرية ـ وهي 
أن السلاح الذري في ذاته يستحق التنديد 
به وهـو على اية حال يخـل بالامن القومي 
ولا يقويـه، لـم تتغلغل الـى التفكير الامني 

لأي واحدة من الدول الذرية. 
كانت القرارات من طرف واحد للولايات 
شـأن  فـي  وفرنسـا  وبريطانيـا  المتحـدة 
اخـراج عدد كبيـر من الـرؤوس الذرية من 
الخدمة وفكها، كانت في أساسـها لاسـباب 
عملياتية. فاخراج الرؤوس الذرية القديمة 
من الخدمة، ووسائل الاطلاق المصاحبة في 
عدة حـالات ايضـا، مكن من حصـر الموارد 
القائمـة فـي رؤوس ذرية ووسـائل اطلاق 
حديثة اقوى واجدى، تعـد العمود الفقري 
لاحتياطـي هذه الدول من السـلاح الذري. 

وذلك بغيـر تأثير كبير فـي قدرتها الردعية 
الذريـة العامـة. مثـلا اسـتقر رأي فرنسـا 
قبـل عدة سـنين على تأسـيس أكثـر قوتها 
الردعيـة الذريـة على غواصـات ذات قدرة 
كبيرة على البقاء. لهذا تضاءل دور النظام 
الذري الجوي للدولـة وكان يمكن تقليصه 

تقليصا كبيرا. 
فـي حالـة الولايـات المتحـدة، لا تؤثـر 
التقليصـات الكبيـرة مـن احتياطيهـا مـن 
السلاح الذري في مبدئها الذري الحالي. ما 
زالـت الولايات المتحـدة تحافظ على الحق 
فـي أن تكـون اولـى من تسـتعمل السـلاح 
الـذري وان تسـتعمله فـي ضمـن ذلك على 
اعداء لا يملكون السـلاح الذري. والى ذلك 
مـا زالت ادارة بوش تبحـث ان كان تجديد 
انتاج جيل جديد من السـلاح الذري كجزء 
مـن خطـة ار. ار. دبليـو التـي يفتـرض ان 
تبدل رؤوسـا ذريـة قديمة موجـودة اليوم 

في الترسانة. 
زعمت حكومة بلير في تذرعها بالحاجة 
الـى غواصـات تحمـل صواريخ باليسـتية 
جديـدة ـ أنـه بالرغم من تغيـر الوضع منذ 
الحرب البـاردة، ما تـزال بريطانيا تحتاج 
الـى قـوة ردع ذرية مسـتقلة. «عـدد الدول 
المزودة بالسلاح الذري ما يزال في ارتفاع»،  
أعلن ديس براون، وزير الدفاع البريطاني. 
«لا نستطيع ان نخرج من نطاق الامكان ان 
بريطانيا في نقطة ما في السـنين الخمسين 
القادمـة قـد تواجـه تهديـدا ذريـا جديـدا. 
اذا قرارنـا الان ان نضائـل قوتنـا الردعية 
سـيكون بمنزلـة مقامـرة كبيـرة علـى أمن 
بريطانيا في المسـتقبل. وهي مقامرة لست 

على استعداد للاخذ بها».
تدوي رسالة مشـابهة في فرنسا أخيرا. 
باعلانـه  ـ  سـاركوزي  الرئيـس  بـين  فقـد 
خطة فرنسـا للتقليص من السلاح الذري ـ 
الحاجة الى الحفاظ على احتياطي محدود 
من السـلاح: «الحفاظ على القدرة المطلوبة 
للـردع عنـد أعلـى مسـتوى غاية اساسـية 
من أجـل امننـا. كل من يهددوننـا بمهاجمة 
مصالحنـا الحيويـة سـيعرضون انفسـهم 

لضربة مضادة من فرنسا».
بالـغ رئيـس فرنسـا اكثـر عندمـا ربط 
متصـل  ذري  ردع  الـى  الحاجـة  مباشـرة 
بتهديد من دول مثـل ايران: «يجب ان يعي 
كل واحـد اليـوم ان صواريـخ ذريـة لدول 
تقع علـى بعد كبير منا قد تصـل اوروبا في 
غضـون اقل من نصف سـاعة. انـا افكر في 
ايران خاصة. فايران تزيد مدى صواريخها 
في حين أن شـكوكا شـديدة تلف برنامجها 
الـذري. ان أمـن اوروبـا موضـوع  فـي كفة 

الميزان».
ان صعوبة اقناع الدول الذرية بضرورة 
أن تعتمـد اعتمادا أقل على السـلاح الذري 
لامنهـا وان تبذل جهودا أكبر لنزع السـلاح 
تعبـر عنـه المقابلـة مع سـام نـان. «لا يعلم 
النـاس ان دولا تملـك سـلاحا ذريا يصعب 
عليها أن تفكر في الامن القومي بغير سلاح 
ذري. اصبـح هـذا السـلاح ذا صلـة كبيرة 
بالموضـوع»، قـال نـان. «اعتقـد ان القوى 
(لامتـلاك  مختلفـة  اسـبابا  تملـك  الذريـة 
السـلاح الـذري)، لكـن كل ذلـك ينبـع مـن 
تعلق نفسي بالسلاح الذري. برغم ان بيئة 
التهديـد تتغير، لـم يتغير الرابط النفسـي 
بالسـلاح الذري في القـوى الذرية في اكثر 

الحالات».

الخلاصة

بالرغـم مـن أن تنـاول نزع السـلاح في 
العالـم يحظـى بزخـم، تكشـف نظـرة من 
قريب الى المنطق من وراء هذا الاتجاه ـ من 
قبل جهات غير رسـمية ومن قبل المسـتوى 
الرسـمي ـ عـن أن الامـور توافـق «الرقابة 
علـى السـلاح» اكثـر مـن «نـزع السـلاح» 
التقليـدي. وذلك لان المؤيديـن الجدد لنزع 
السلاح يحصرون اهتمامهم في التهديدات 
ونـوع العلاقات بين الدول، لا في الاسـلحة 
فـي ذاتهـا. وهـم يسـوغون زعمهـم المؤيد  
لعمـل  اكثر حزما بتقديـرات تهديد متغيرة 
تمكـن الـدول مـن ان تخاطـر بالتقليـص. 
وفوق ذلك يحصـرون عنايتهم في التهديد 
المتزايـد مـن قبـل دول مثـل ايـران وكوريا 
الشـمالية والـذي يجعل هـذه التقليصات 

ضرورة الساعة. 
لكن لا اعتراض ـ ولا سـيما في المستوى 
الرسـمي في الـدول الذرية ـ على اسـتمرار 
الحاجة الى السـلاح الذري لغايات الردع، 
حينمـا تواجه تهديدات محسوسـة. وعلى 
الـذري  السـلاح  احتياطـي  زال  مـا  ذلـك 
الصادق يعد ضروريا في كل الدول الذرية، 
في مضـادة تلك الدول التـي قد تصبح آخر 
الامـر دولا ذريـة جديـدة، وفـي مواجهـة 
ارهابيين قد يملكون قنبلـة ذرية. هذا الامر 
يحـدث معادلـة معقـدة وإشـكالية، وربما 
لا يوجـد لها حـل: فعلـى الـدول الذرية ان 
تطمئـن تلك الدول التي تطمح الى السـلاح 
الـذري بأنهـا هـي نفسـها تنـزع سـلاحها، 
لكنهـا تؤكـد فـي الان نفسـه حاجتهـا الـى 
صـادق  ذري  ردع  امتـلاك  فـي  الاسـتمرار 
لتلـك الدول نفسـها. سـيكون مـن الصعب 
تقديم هدف الحظر التام للسـلاح الذري ما 
لـم تظهر ضرورة التخلي عن الردع الذري. 
وفـوق ذلك، وبخلاف زعـم المؤيدين الجدد 
لنزع السـلاح، ليس واضحـا البتة ان هذه 
اسـتراتيجية ناجعة للتعامل مـع دول مثل 
ايـران وكوريـا الشـمالية. تجـب مواجهـة 
هاتين الدولتين في شـأن الاخطار الحقيقية 
جدا التي تواجهان بها الاسـتقرار والسلام 

الاقليميين والعالميين.
بالرغم من ذلك، تقديم وتعزيز رؤيا عالم 
متحرر من السلاح الذري هدف حسن. فهو 
علـى الاقـل يقوي حظر اسـتعمال السـلاح 
الـذري، وبالرغم من المفارقـة التي حدثت، 
فانـه قد يسـاعد فـي التخفيف مـن قلق ان 
المعيـار المزدوج فـي المجال الـذري يضعف 
مواجهـة  فـي  الدوليـة  الجماعـة  «مكانـة» 
دول مصممـة علـى احراز سـلاح ذري. كما 
يقول سـام نان: «اشـبه التقـدم نحو عالم 
بـلا سـلاح ذري بتسـلق جبـل، قمتـه هـي 
عالـم بلا سـلاح ذري. قد لا نبلـغ الى هناك 
في ايـام حياتي، لكن يجـب علينا أن نعلق 
اجراسنا في أعلى الجبل لا في أسفله. علينا 
أن نتسلق الجبل معا. لن تكون هذه خطوة 
من طرف واحد. يجب أن يكون ذلك تسـلقا 
مشـتركا للجبـل بأمـل الوصول الـى مكان 
مستوى يستطيع منه ابناؤنا واحفادنا ان 
يخرجـوا مناظيرهـم على الاقـل ويروا قمة 

الجبل». 

٭ باحثان في معهد أبحاث الامن القومي 
٭ تقدير استراتيجي ـ المجلد 11 ـ العدد
1 حزيران (يونيو) 2008

صحف عبرية

نيتسان فيلدمان٭

■ فـي اللقـاء الـذي تم في سـنة 1971 بين جـون كونلي، 
وزير مالية ادارة نيكسون، وبين عدد من نظرائه الاوروبيين 
أطلق وزيـر مالية الولايات المتحدة مقولـة: «الدولار عملتنا 
لكنـه مشـكلتكم». بالرغـم من انـه انقضى اكثر من 37 سـنة 
منـذ أطلق تلـك المقولة، يبـدو انهـا اصوب وصـف لعدد من 
التوترات الرئيسية التي تصحب النظام الاقتصادي العالمي 
في هذه الايام ايضا. حقاً الدولار هو عملة الولايات المتحدة، 
لكنه بسـبب كونه وسيلة الصرف التي يتم بها اكثر التجارة 
الدوليـة، ولكونـه وحـدة قياس سـعر النفط وسـعر سـلع 
اخـرى، وكونه العملـة الاحتياطية المهيمنة فـي اكثر البنوك 
المركزية، اصبح هبوط قيمته الذي حدث في السـنة الاخيرة 
مشـكلة اقتصادات كثيـرة في انحاء العالـم. لكن بخلاف ما 
يمكـن فهمه مما اقتبس من كلام وزير مالية الولايات المتحدة 
في السـابق، لم يعد ضعف قيمة الدولار «مشكلتكم» فقط بل 
هو احد التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تضطر الادارة 
الامريكيـة الى مواجهتها في هذه الايـام، بل قد يكون تحدياً 
استراتيجيا رئيسياً لمقرري السياسة الخارجية في الولايات 
المتحـدة، اذا اسـتمر اتجـاه انخفاض قيمة الـدولار يصحب 
التجارة في الاشـهر القريبة ايضا. يمكن ان نجد شهادة على 
القلـق من وضع الـدولار المعوج بـين صاغة السياسـات في 
المسـتوى الاسـتراتيجي في الاقوال التي صـدرت عن مايكل 
ماكونل، رئيـس الاسـتخبارات القومية، فـي توجيه للجنة 
اسـتخبارات مجلس الشـيوخ في شـباط (فبرايـر) من هذا 
العـام. في نفس الوقت الذي تناول فيه ماكونل قضايا الامن 
المعروفـة فاجأ اعضـاء اللجنة عندما قـرر ان انخفاض قيمة 

الدولار قد يؤثر جداً في الامن القومي للولايات المتحدة.
ذكر رئيـس الاسـتخبارات القوميـة ان الانخفاض الذي 
طرأ على سـعر الدولار في سـنة 2007 جعل سـورية وايران 
وليبيـا تطلب مـن مسـتوردات نفطها ان تدفـع عنه بعملات 
ليسـت دولاراً وان ذلك أثـر في قرار الكويـت ان توقف ربط 
عملتهـا المحلية بالدولار. وزعم ان هـذه التوجهات قد تزداد 
خرى اذا اسـتمر اختلال  زخمـاً وتنتقل الـى منتجات نفـط أُُ
الثقة بالعملة الامريكية. ان الفحص عن النقاش الاقتصادي 
ـ السياسـي الـذي يتـم في هـذه الايـام داخـل دول الخليج 
والمتابعـة الدائمة للنقاشـات بين اعضـاء الاوبك تدخل على 
ان عـدداً مـن منتجـات النفط الكبيـرة تحاول ان تبـادر الى 
اجـراءات تمكـن من مضاءلـة ـ وربما الغاء ـ الربط المباشـر 
الموجود بين الدولار والنفط. لكن في حين ان ايران وفنزويلا 
تحركهمـا اعتبارات سياسـية وتحـاولان تقـديم فكرة وقف 
تسـعير النفط بالدولار لأنهما تعتقدان ان هذا الاجراء يمكن 
ان يضـر بهيمنة الولايات المتحدة، فإن النقاش الذي يتم في 
العربية السعودية وفي سائر دول الخليج  الذي ازداد زخماً 
مـن اجل مضاءلـة الربط الموجود بين عمـل اقتصادها وعمل 
الدولار بعقب التحديات الاقتصادية التي يعرضها انخفاض 
الدولار لها. سـتفصل هذه المقالة تلك المسـارات الاقتصادية 
العالميـة التي يقوي حدوثها الاصـوات في دول الخليج التي 
تدعو الى مضاءلة الربط بالـدولار الامريكي. التحليل الذي 
سـأعرضه يدل على ان اسـتمرار انخفاض سـعر الدولار قد 
يرفع الاصوات التي تدعو دول الخليج الى تغير نظام سـعر 
الصـرف والـى قطـع ربـط العملة المحليـة بالـدولار، وكذلك 
الاصـوات التي تقتـرح اهمال نظام تسـعير النفط بالدولار. 
ولمـا كانـت مكانة الـدولار عنصراً رئيسـيا في ضمـان مكانة 
الولايـات المتحـدة في السـاحة الدولية، فيمكـن ان نقدر ان 
ارتفـاع هذه الاصـوات سـيصحبه جهد دبلوماسـي من قبل 
الولايـات المتحـدة التـي سـتحاول ان تضمـن الا تفاجئهـا 
صديقاتهـا في الخليج باجـراءات اقتصادية من طرف واحد 

قد تضر بمكانة الدولار.  
لمـاذا يصبح الدولار المنخفض مشـكلة لـدول الخليج؟ كل 
مـن تابع اتجاهات قطـاع النفط العالمي في السـنين الاخيرة 
يعلـم ان زيـادة الطلب لمنتوجـات الطاقة، التـي حركها نمو 
الاسـواق الناهضـة، الـى جانـب زيـادة معتدلـة فقـط على 
عـرض النفـط العالمي، هي المسـؤولة الرئيسـية عـن اتجاه 
الارتفاع الذي سـجل لاسـعار النفـط منذ سـنة 2002. بلغت 
اكثـر منتجات النفط اقصى قدرتها علـى الانتاج، وعلى ذلك 
فـإن كل نبـأ عن زيـادة التوترات السياسـية التـي قد تمس 
بمعدل انتاج واحدة منها يرفع سـعر النفط. لكن منذ نشوب 
الازمة في سوق القروض السـكنية في الولايات المتحدة في 
صيـف 2007، انتقل جزء كبير من الحديـث الاقتصادي فيما 
يتـم في قطـاع الطاقة مـن الانحصار فـي العوامـل الواقعية 
والسياسـية ليهب لعوامل المضاربة وزناً اكبر. يزعم خبراء 
اقتصـاد كثيرون ومصدرات النفط كذلـك ان الارتفاع الكبير 
لسـعر النفـط فـي السـنة الاخيـرة لا ينبـع فقـط مـن نقص 

العـرض، بـل انه فـي الاسـاس نتاج ضعـف الـدولار وعدم 
اليقين الذي يسـود الاسـواق الماليـة. العلاقة العكسـية بين 
قيمة الدولار وسـعر النفط تكمن في حقيقة ان الاستثمار في 
سـوق السـلع يعد طريقة مقبولة لحماية النفـس من اضرار 
التضخم. ان خوف المستثمرين من ازمة اقتصادية يصحبها 
تضخـم والخوف مـن انخفاضات اخـرى لمقـدار الفائدة في 
الولايـات المتحـدة ولقيمـة الـدولار يحولان طلبـات لاملاك 
حقيقية مثل النفط. وفوق ذلك، ولان النفط يسـعر بالدولار، 
تتضـرر ارباح شـركات النفـط والمصدرات عندمـا تنخفض 
قيمته، ولذلك فإن رفع سـعر النفـط أداة تقويم لضعف قيمة 
الدولار. وهكذا ينشـأ وضـعٌ تحث فيه الدلائـل والانباء عن 
تباطؤ ممكن لاقتصـاد الولايات المتحدة ـ انباء تخفض على 
نحو عام سعر النفط لأنها تشهد على انخفاض ممكن للطلب 
ـ الطلـب لعقود نفط تجر رفع سـعره فضلاً عـن انها لا تضر 
بأسـعار النفـط.  كان يفتـرض ان يثير هذا المسـار في ظاهر 
الامر تفاؤلا كبيراً عند منتجات النفط من الخليج التي تصدير 
النفـط هو مصـدر اكثـر انتاجها، لكـن الى جانـب التنبؤات 
الوردية عن اسـتمرار النمو السـريع الذي يتوقع ان يمنحه 
المسار دول الخليج، يقيم ارتفاع اسعار النفط ـ الذي يسببه 
انخفـاض قيمـة الـدولار ـ تحديـات ومعضـلات غير سـهلة 
عليها. اكبر التحديات والذي ينبع من المسـار الذي وصفناه 
هـو زيـادة معدل التضخـم الذي حطـم في الاشـهر الاخيرة 
الارقام القياسـية منذ عشرات السنين في جميع أعضاء دول 
التعـاون الخليجي (العربية السـعودية، والكويت، واتحاد 

الامارات العربية، وعُمان وقطر والبحرين).
الارتفـاع الدائم لسـعر النفط يبعـث زخمـاً اقتصاديا لم 
يسبق له مثيل في دول التعاون الخليجي، وينشئ هذا على 
نحـو طبيعي زيـادة حادة على طلـب منتوجات الاسـتثمار 
ومختلـف منتوجات الاسـتهلاك. لكن الارتفـاع الحاد لمعدل 
التضخـم فـي دول الخليج لا ينبـع فقط من زيـادة الطلبات 
المسـجلة فـي اكثـر القطاعـات الاقتصاديـة، بـل هـو نتـاج 
انخفاض سـعر الـدولار ايضـا. العلاقـة الوثيقـة بين وضع 
الـدولار وارتفـاع الاسـعار فـي دول الخليج تنبع مـن نظام 
سـعر الصرف الذي تستعمله. اذا اسـتثنينا الكويت، جميع 
اعضاء دول التعاون الخليجي تسـتعمل نظام سـعر صرف 
ثابتـاً (PEG)، الـذي تربط به العملة المحليـة بالدولار، اي 
ان قيمة سـعر الصرف الاسـمية محددة بالـدولار، ولا تتأثر 
بظروف العرض والطلب في سـوق العملـة الاجنبية. وعلى 
ذلك فإن مليارات الدولارات التي تتدفق على الخليج بسبب 
ارتفـاع اسـعار النفـط لا تعـزز قيمة سـعر الصـرف المحلي، 
وانخفـاض قيمـة الـدولار بالقيـاس بالعمولات الرئيسـية 
فـي انحاء العالم يفضي الى ضعـف حقيقي لقيمة العمولات 
المحليـة في الخليج ايضا. لا يأتي اكثر اسـتيراد اعضاء دول 
التعاون الخليجي من الولايات المتحدة بل من الشـرق ومن 
كتلة اليورو، وعلى ذلك فإن ضعف قيمة الدولار يرفع السعر 
الذي تضطر الى دفعه عن السـلع والمواد الخام المسـتوردة. 
يجب على دول التعاون الخليجي ـ للحفاظ على نظام سـعر 
الصرف فيها ـ ان تأخذ بسياسـة «البنـك المركزي الامريكي» 
النقديـة، والذي يحاول في هذه الايـام ان يخلص الولايات 
المتحـدة مـن الركـود بخفـض عنيـف للفائـدة. اي ان دول 
الخليج لا تسـتطيع تبريد الاقتصاد برفـع الفائدة بل تضطر 
الـى الحفاظ على مسـتوى منخفـض للفائـدة وبخاصة في 
فتـرة ينمـو فيها اقتصادهـا نمواً سـريعاً. ولما كانـت القدرة 
على ضبط معدل التضخم بالسياسـة النقدية غير موجودة 
تضطـر الحكومات الى التعويض من تـآكل الاجرة الحقيقية 
برفع الاجور في القطاع العام، وتوسـيع الدعم الذي تعطيه 
الحكومة لطائفة من المنتوجات وبزيادة الرقابة على اسـعار 
المنتوجات الغذائية الاساسـية. بعبارة اخرى تستعمل دول 
الخليج سياسـة دورية وتسـتطيع هذه ان تسـهم في زيادة 

سرعة معدل التضخم.

رقم قياسي للتضخم بالسعودية

العربيـة السـعودية فـي شـباط  التضخـم فـي  حطـم 
(فبراير) 2008 رقما قياسـيا منذ 27 سنة ببلوغه نسبة 8.7 
بالمئـة، ويقدر البنـك المركزي في الدولـة ان معدل التضخم 
السـنوي قد يبلـغ 10 بالمئة في 2008. تبدو صورة اشـد من 

ذلك في قطر وفي الامـارات العربية المتحدة التي بلغ معدل 
التضخم السـنوي فيها في 2007 نحـو 14 بالمئة و 11 بالمئة 
(رقم قياسـي منذ 19 سـنة) على الترتيب. تعاني البحرين 
وعمـان ايضا وهمـا منتجتا النفـط اللتان ليسـتا عضوين 
فـي اوبـك نسـب تضخـم عاليـة. يجـدر بنـا ان نذكـر ان 
الكويـت ايضا التي غيرت في ايار (مايو) 2007 ربط العملة 
المحليـة بالـدولار الى الربـط بسـلة عملات، تعاني نسـب 
تضخم عالية. النصيب النسـبي للدولار من سـلة العملات 

الدينـار  بهـا  ربـط  التـي 
ولذلـك  عـال،  الكويتـي 
تضطـر الكويت ايضا الى 
متابعة السياسـة النقدية 
للولايـات المتحـدة والـى 
خفـض الفائـدة. ان فهـم 
المعطيـات  هـذه  تأثيـر 
فـي الوضـع الاقتصـادي 
دول  فـي  السياسـي  ـ 
الخليج يزداد حدة عندما 
الاسـعار  ارتفـاع  نقسـم 
بحسب تقسيم القطاعات 
ان  المختلفة.  الاقتصاديـة 
معـدل  مـن  كبيـراً  جـزءاً 

التضخـم فـي العربيـة السـعودية يسـببه ارتفاع اسـعار 
الايجـار (18 بالمئـة) وارتفاع اسـعار الاغذيـة (13 بالمئة). 
بل ان معدل ارتفاع اسـعار الاغذية في سـائر اعضاء اتحاد 
التعـاون الخليجي اعلـى لأن مقدار اسـتيرادها من الغذاء 

اعلى من العربية السعودية.
لـم تتجـاوز اعمـال الشـغب بسـبب الاغذية التـي ألمت 
بمناطق كثيـرة في العالـم، العربية السـعودية والامارات 
والكويـت ايضـا. ينبغي ان نذكـر ان ارتفاع اسـعار النفط 
واكثـر العوامـل التـي تسـبب هـذا الارتفـاع هـي العوامل 
نفسـها التـي افضت الـى ارتفاع اسـعار منتوجـات الغذاء 
في انحاء العالم بعشـرات الدرجات المئوية. ان نمو الصين 
والهند لم يزد بعشـرات الدرجات المئويـة طلب النفط فقط 
بل الطلـب العالمي للمنتوجـات الغذائية الاساسـية ايضا. 
ان ارتفاع اسـعار النفط يزيد في سـرعة محاولات الاتساع 
في اسـتعمال ابدال الطاقة التي تستخرج من قصب السكر 
والـذرة، والحكومات التي تشـجع الـزرّاع على اسـتنبات 
هذه النباتات من اجل اسـتخراج الايثانول تسـبب ارتفاع 
اسـعارها. وفوق ذلك تتأثر اسـعار الاغذيـة ايضا بتجارة 
المضاربـة، والخوف مـن التضخم وانخفـاض قيمة الدولار 
يوسـعان نطاق الاتجار الالكتروني بعقود على المنتوجات 
الغذائيـة كمـا يزيـدان طلب الاسـتثمار فـي عقـود النفط. 
الصلة الوثيقة بين سـعر النفط وسعر المنتوجات الغذائية 
تـدل علـى ان دول الخليـج تسـتطيع ان تخفـف بقـدر مـا 

التوترات السياسية التي يسببها ارتفاع اسعار الاغذية في 
هذه الدول وفي دول اخرى في العالم العربي. ان اسـتقرار 
الـرأي على زيـادة معدل اسـتخراج النفط يخفض سـعره 
وعلـى ذلك قـد يخفض ايضا اسـعار المنتوجـات الغذائية، 
بـل قد يسـهم فـي ازدياد قـوة الدولار. مـع ذلـك ينبغي ان 
نذكـر ان فائض الاوبك مـن العرض الموجود اكثـره او كله 
فـي العربية السـعودية هـو نحـو مليوني برميـل نفط في 
اليـوم فقط، وعلى ذلك فإن مقـدار التأثير الكامن في زيادة 
معدل استخراج النفط في 
الاغذية  اسـعار  انخفاض 
اي  علـى  واضحـاً.  ليـس 
حال، تخشى دول الخليج 
الانـزلاق  ان  مـن  الان 
الممكن الـى الركود العالمي 
انخفـاض  الـى  سـيفضي 
الطلب العالمي للنفط والى 
انخفـاض سـعره، ولذلك 
فإنها غيـر معنيـة بزيادة 
وان  الاسـتخراج  معـدل 
تقود تطوعـاً اجراء يمس 
بإيراداتهـا فـي الحاضـر. 
الاوبـك  اتحـاد  رفـض 
الاسـتجابة لمطلب الولايات المتحدة زيادة معدل استخراج 
النفط. اعلن شكيب خليل رئيس الاوبك ان الاتحاد لا ينوي 
ان يتناول تغيير سياسة الحصص لأن ارتفاع اسعار النفط 
ينبع من «الادارة الفاشـلة» لاقتصاد الولايات المتحدة ومن 

وضع الدولار، ولا يعبر عن نقص من العرض.
ان رغبة دول الخليج في الاسـتمرار فـي التمتع بالزخم 
الاقتصـادي الـذي يمنحهـا ايـاه المد فـي السـوق النفطية 
مـن جهـة والخوف مـن ان اضـرار التضخم قـد تضائل من 
انجـازات النمو وتحدث توترات سياسـية مـن جهة اخرى 
طرحـا فـي جـدول العمـل الدعـوة الـى تغيير نظام سـعر 
الصـرف وتـرك الربط الثابـت بالدولار. ان نشـر معطيات 
التضخم لشـهر شـباط (فبرايـر) وازدياد التنبـؤات التي 
تتوقع ارتفاعاً آخر لاسعار الغذاء في العالم أثارا موجة من 
التأويـلات تقول ان واحدة او عـدداً من الاعضاء في اتحاد 
التعـاون الخليجـي قد تعلـن فجأة وقـف الربـط بالدولار 

لوقف ارتفاع الاسعار.
كان يبـدو في بـدء نيسـان (ابريل) ان هـذه التأويلات 
توشـك ان تطـرح عـن جـدول العمل وذلـك بعـد ان اعلنت 
الامـارات انهـا لا تنوي تغيير نظام سـعر الصـرف. وكذلك 
التقـدم الذي سـجل فـي التفـاوض بـين محافظـي البنوك 
المركزيـة ـ وهو تفاوض يرمي الى انشـاء وحدة نقدية بين 
اعضـاء اتحاد التعـاون الخليجي حتى سـنة 2010 ـ طمأن 
لفتـرة تقديرات ان تعلن واحدة من دول الخليج فجأة ترك 

الدولار. اهتم محافظ البنك المركزي في العربية السعودية 
ان يذكـر فـي النقاشـات ان عملـة الاتحاد النقـدي المخطط 
لـه سـتكون مربوطة بالـدولار. وزعـم ان الربـط بالدولار 
كان لسـنين طويلة عامل استقرار سـاعد دول الخليج على 
اجتـذاب اسـتثمارات مباشـرة من قبـل اجانب وتشـجيع 

التنافس في القطاعات التي لا تنتمي لقطاع الطاقة.
لكـن هـذه التصريحـات لـم تنجـح فـي وقف انشـغال 
وسـائل الاعـلام المحليـة، وجهـات رسـمية وجهـات مالية 
دوليـة بالقضية لوقـت طويل. تقدر جهـات مالية كثيرة ان 
ازدياد التضخم وازدياد قوة اعمال شـغب الغذاء ستجعل 
واحدة من اعضاء اتحاد التعاون الخليجي تفحص بجدية 

امكان التخلي عن الربط بالدولار اثناء الاشهر القريبة.

هل تقلق امريكا ولماذا؟

كمـا عرضنا في المقدمة، يثير امـكان ان تعلن واحدة من 
دول الخليـج على نحو مفاجـئ تغيير نظام سـعر الصرف 
فيهـا القلق فـي الولايات المتحـدة. ان خطوة كهـذه قد تدل 
علـى انخفـاض لطلب الممتلـكات الدولارية من قبـل الدولة 
التي سـتتخلى عن الربط. وفوق ذلك قد تشـهد بفقدان ثقة 

آخر باقتصاد الولايات المتحدة وعملتها.
يـرى كثيـرون فقـدان الثقـة بالـدولار تهديـدا لمصلحة 
الولايات المتحدة القومية لان مكانته في رأيهم احد مصادر 
قـوة الولايـات المتحـدة. ان مجرد كـون الولايـات المتحدة 
تدفع عن المنتوجات التي تسـتوردها بالعملة التي تطبعها 
هي نفسـها يمنحهـا مكانة خاصـة في النظـام الاقتصادي. 
وهذه المكانة تمكنها من ان تمول بسـهولة نشاطها الداخلي 

والدولي.
 ان اسـتعداد دول مثـل الصين والعربية السـعودية ان 
تقبل عن منتوجاتها دولارات واستعدادها كذلك ان تشتري 
بهـذه الدولارات سـندات ديـن تصدرها حكومـة الولايات 
المتحـدة يمكـن الولايـات المتحدة مـن الحفاظ علـى فوائد 
منخفضـة والاقتصاد من النفقات علـى «عجزها المضاعف» 
(عجـز الميزانية الى جانب عجز ميـزان المدفوعات). وفوق 
ذلـك اسـتعداد اقتصـادات العالم لجمـع الـدولارات يمنح 
الولايـات المتحدة القدرة على ان تزيد معدل طبعها من غير 

أن تحدث ضغوط تضخم داخلية. 
عـدوات  ان  المفاجـئ  مـن  فليـس  كذلـك  الامـر  كان  اذا 
الولايـات المتحـدة فـي الاوبـك تحـاول تقـديم فكـرة وقف 
تسـعير النفـط بالدولار. يزعـم احمدي نجاد وتشـافيز أن 
احد العوامل التي تحافظ على اسـتعداد اقتصادات العالم 
وجهـات ماليـة لجمـع الـدولارات ينبـع مـن ثقتهـا بامكان 
تحويـل الدولارات الى نفـط.  ترى فنزويلا وايـران ـ التي 
تحـاول منذ بدء السـنة اسـتعمال اتجـار الكتروني بعقود 
نفـط مربوطـة بالعملة الايرانية ـ انخفـاض الدولار فرصة 
ممتازة لضرب الولايات المتحدة ولقيادة اجراءات تضعف 
الصلـة التاريخية بـين النفط والـدولار. ان تخليـا مفاجئا 
لواحـدة مـن اعضـاء اتحـاد التعـاون الخليجي عـن ربط 

العملة المحلية بالدولار قد يؤيد هذه الاجراءات. 
مـع ذلك، من المهم أن نذكر ان فصم علاقة النفط بالدولار 
ليس اجراء سهلا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها. اولا 
يمكن أن نشـك في قـدرة اليـورو او عملات اخـرى على أن 
تحل محل الـدولار في علاقته بالنفط. لكـن انخفاض قيمة 
الدولار لا يدل بالضرورة على انخفاض اهميته. يسـتطيع 
أحمـدي نجاد ان يعلن من فوق كل منبـر ان الدولار «قطعة 
ورق بـلا قيمـة»، لكن قطعـة الورق هذه تؤلـف اكثر من 65 
فـي المئة مـن جملة احتياطيـات البنوك المركزيـة في انحاء 
العالـم. هـذا سـبب كـون كثيريـن يعتقـدون ان الولايـات 
المتحدة سـتظل تتمتـع زمنا طويـلا بعد بالامتيـازات التي 
يمنحهـا الـدولار اياهـا. يـرى كثيـرون ان حقيقـة ان دولا 
كثيـرة جمعـت مليـارات الـدولارات تضمن مكانـة الدولار 
لان تلـك الدول ستخشـى من المس بقيمـة ممتلكاتها. ولهذا 
لن تسـارع الى المغالاة فـي تنويع احتياطيهـا من العملات 

الاجنبية والى مضاءلة طلب الممتلكات الدولارية. 
بحسـب هذا التصور لا توجـد اي مصلحة لدول الخليج 
في ان تقود اجراء من طرف واحد قد يسبب اضعافا سريعا 
لقيمـة الدولار، ولهذا لن تتخلى عن الربط بالدولار اذا كان 

هنالك سـبب يدعوها الـى اعتقاد ان اجراء كهذا سيسـبب 
تخلي دول وجهات مالية اخرى عن الدولار.

مـن المهـم أن نذكـر انه بسـبب انخفـاض قيمـة الدولار 
اصبـح تصدير الولايات المتحدة اكثر منافسـة ولهذا يوجد 
من يرون تغيير نظام الصرف في دول الخليج اجراء مباركا 
يسـتطيع أن يحسـن التوازن التجاري في النظام الدولي.  
لكـن الى جانب هـذه التقديرات يمكن ان نشـير الى موجة 
ابحاث تعـرض صورة مختلفـة تماما. تقـرر ابحاث كثيرة 
نشرت في السنتين الاخيرتين ان ارتفاع «العجز المضاعف» 
للولايات المتحدة سـيضائل آخر الامر استعداد دول كثيرة 
ان تجمع سـندات دين امريكية، وان هذا الامر سيفضي في 
النهاية الى ضعف مكانة الدولار كعملة الاحتياط الرئيسية 
في العالم ويضر بهيمنة الولايـات المتحدة. في الحقيقة ان 
الدول التي جمعت املاكا بقيمة مليارات الدولارات تخشى 
من المـس بقيمة املاكها، لكـن هرب جهة كبيـرة واحدة من 
الـدولار قد يحـدث موجة تجـر دولا كثيرة تريـد التخلص 

سريعا من ممتلكاتها الدولارية لمضاءلة الاضرار. 
يمكـن أن نطبـق هـذا المنطـق ايضـا علـى قضيـة سـعر 
الصـرف فـي دول الخليج: فدول الخليـج لا مصلحة لها في 
اسـقاط الدولار، لكن يمكن ان تدفعها اضرار التضخم التي 
يسببها لها الربط بالعملة الامريكية الى احداث أمر قد يضر 

آخر الامر بقيمة ممتلكاتها الدولارية. 
وظاهـرة اخـرى تقـوي الخـوف مـن انخفـاض مكانـة 
الدولار هي اتسـاع نشـاط صناديق الاسـتثمار الحكومية. 
جمعت الصين ومنتجات النفط في السنين الاخيرة سندات 
دين امريكية بمئـات المليارات من الدولارات، ولهذا فانها لا 
تخاف البحث عن مسـارات اسـتثمار اخطر تمنحها ارباحا 
أعلـى من ارباح سـندات الدين الامريكيـة. يتوقع ان يزداد 
اتسـاع الاسـتثمارات في مسـارات بديلة في انحـاء العالم 
بواسـطة الصناديـق الماليـة الحكوميـة اذا اسـتمر ضعف 
الدولار وبقيت الفائدة في الولايات المتحدة منخفضة، وقل 

لذلك طلب سندات الدين الامريكية والممتلكات الدولارية. 

المعاني

يصعـب ان نقرر على نحو قاطع اي واحد من التقديرين 
اللذين عرضناهما في الفصل السابق تؤيده المسارات التي 
تحـدث فـي الخليـج في الاشـهر الاخيـرة. فمن جهـة يمكن 
بيقين أن نشـير الـى زيادة رغبة منتجـات النفط في تنويع 
احتياطيهـا مـن العمـلات الاجنبيـة وان تبحـث بواسـطة 
الصناديـق الماليـة الحكوميـة عـن اسـتثمارات بديلـة من 
سـندات الديـن الامريكيـة، ومـن جهـة اخـرى فـان الدعم 
غير المتحفظ الذي منحته العربية السـعودية لنظام سـعر 
صرفها ـ برغم ضغوط التضخـم التي يحدثها ـ مثال ممتاز 
علـى اسـتصعابها واسـتصعاب دول اخـرى قيـادة اجراء 
يضـر بممتلكاتها الدولارية. مع ذلك يدل المسـاران على أنه 
عندما ترتفع اسعار النفط وعندما يواجه اقتصاد الولايات 
الولايـات المتحـدة  المتحـدة صعابـا، يـزداد عمـق تعلـق 
بصديقاتها في الخليج. لم يعد هذا التعلق كامنا في قرارات 
دول الخليج في شـأن معدل استخراج النفط فقط بل اتسع 

ايضا الى سياسة الاستثمار الدولية وقراراتها النقدية. 
يمكن أن نقدر ان انخفاضا آخر لقيمة الدولار الى جانب 
ازدياد معدل التضخم واسـتمرار ارتفاع اسعار الاغذية في 
انحاء العالم سـيزيد الضغط على دول الخليج لتتخلى عن 
ربط العملـة المحلية بالدولار. قد ترد الولايات المتحدة على 
هذا السـيناريو بطريقتين: قد تدفع الادارة الامريكية بجهد 
دبلوماسـي يرمي الى ضمان الا تغـرى دول الخليج بتغيير 
نظام سـعر صرفها. ولكن اذا اقتنعت الولايات المتحدة بان 
واحدة او اكثر من اعضاء مجلس التعاون الخليجي تنوي 
التخلـي عن الربط بالدولار بسـبب الضغـوط الاقتصادية 
والسياسـية التي يحدثها التضخـم، فانها قد تؤيد الاجراء 
لتبـين ان التخلـي عن الدولار لا يتم علـى خلفية أزمة بينها 
وبـين صديقاتهـا في الخليج.  يوجد فرق في شـكل تفسـير 
الاسـواق لاعلان من طرف واحد بالغاء الربط بالدولار في 
مقابـل قرار مماثل يتـم اتخاذه بموافقـة الولايات المتحدة. 
لكـن فوق ذلك، تكمن في اتخاذ قرار من طرف واحد بتغيير 
نظام سـعر الصـرف من قبـل دول الخليج آثـار  اقتصادية 
وسياسـية بعيدة الامد لانه قد يكون مرحلة مهمة اولى من 

فحص مجدد لنظام تسعير النفط بالدولار. 
بالرغـم من انـه ما زال من الصعب تقديـر اي الطريقتين 
الموصوفتين سـتأخذ بهـا الولايات المتحدة، يمكـن ان نقرر 
بيقين كبير أن معدل زيارات جهات امريكية رفيعة المستوى 

للخليج سيزداد ما ظل الدولار في انخفاض. 

٭ باحث عضو في برنامج نيوبور، معهد ابحاث الامن القومي.

٭ تقدير استراتيجي ـ المجلد 11 ـ العدد 1 حزيران 2008.

الخشية من وقف تسعير النفط بالعملة الأمريكية يزيد تعلق واشنطن بأصدقائها في مجلس التعاون 

الدولار يتشح بالسواد والنفط يكتسب اللون الأخضر

نجاد وتشافيز: انه قطعة ورق بلا قيمة

القضاء على السلاح الذري.. مَثَل اعلى لن يرتقي اليه العالم

شولتز وكيسنجر: عالم متحرر من السلاح الذري

 الدولار يؤلف اكثر
من 65 في المئة من

جملة احتياطيات البنوك 
المركزية في انحاء العالم
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شيخ الشعراء الفلسطينيين 
الكلاسيكيين يصدر «يا حادي 

الركب»
 رام الله - «القدس العربي»:

صدر حديثاً للشاعر الفلسطيني فوزي خالد عبد 
الهادي الديك، ديوان شعر جديد حمل اسم «يا 

حادي الركب». جاء الديوان في مئتي صفحة من 
القطع الكبير، وضم 198 قصيدة، جميعها عمودية 

دون استثناء. ويعتبر الشاعر الديك من الرعيل 
الأول، بل شيخ الشعراء الكلاسيكيين الذين آمنوا 
بقصيدة الخليل بن احمد الفراهيدي، ولم يحيدوا 

عنها أبداً، ولم تؤثر عليهم بعض الأصوات التي 
تصفه وتصف نظراءه بالتقليدية والمنبريّة.

أهدى الشاعر ديوانه إلى روح أبيه خالد الذكر، 
وإلى روح الجليلة أمّه، فيما تولّى ابنه داود كتابة 

مقدمة الديوان التي جاء فيها: قد يكون من غير 
المألوف أن يقدّم الابن ديوان شعر لوالده، لكنّني 
أردت أن يكون التقديم خاصّاً جداً وان يكون هذا 

الديوان هدية متواضعة أقدّمها لوالدي إعجاباً 
منّي بشعره وعرفاناً له بفضله. 

ويرى الابن أن شعر والده يغلب عليه طابع الوعظ 
والإرشاد والنصح، وغالباً ما يطغى عليه نطاق الخير 

العام والصالح العام على حساب الخير الخاص 
والشأن الخاص، ويحاول توظيف كلّ حرف وكلّ 
كلمة يقولها لخدمة الدين والعقيدة والصالح العام 

للأمة. ولد الشاعر في بلدة كفر الديك بمحافظة 
سلفيت عام 1933، وتلقّى تعليمه الابتدائي للصف 

الأول في مدرسة كفر الديك، ودرس في مدرسة 
ديرغسانة من الصف الثاني حتى السابع. وأنهى 

الصف الأول الثانوي في المدرسة الرشيدية بالقدس.
حصل على شهادة الاجتياز إلى التعليم العالي 

 Palestine Matriculationالفلسطيني (مترك
Examination) عام 1951 من الكلية الهاشمية 

برام الله. وفي عام 1981، حصل على دبلوم التأهيل 
التربوي. 

عمل مُدرساً لمادّتي اللغة العربية والتربية الإسلامية 
في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية 

الهاشمية وفلسطين. 
بدأ ينظم الشعر وهو في الثامنة عشرة من عمره. له 

المئات من القصائد التي نُشرت في العديد من المجلات 
والصحف، ومن أبرزها: مجلة العربي، مجلة هدى 

الإسلام، مجلة البيادر الأدبية، ومجلة الأسبوع، 
وصحيفة القدس وغيرها. 

رشاد أبو داود يوقع كتابه «كم 
انت بي.. نكهة وطن» في عمان

عمان ـ «القدس العربي» 

 من طارق الفايد:
أقام الصحافي والكاتب الاردني رشاد أبو داود قبل 

ايام حفل توقيع كتابه «لكم أنت بي... نكهة وطن» 
الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في 

جريدة «الدستور» الاردنية، ملخصا في ذلك مجموعة 
مقالات من مسيرة حياته الصحافية متنقلا بين عوالم 

السياسة وآفاق الفكر والادب. 
وهذا النوع من الموضوعات والاشارات التي اغتنى 

بها كتاب (لكم أنت بي... نكهة وطن) هو من 
الاشارات الجميلة لما يمكن وصفه بالاحاطة الجامعة 

بكل ما يصادفنا في حياتنا اليومية، مما يصعب 
علينا استيعابه لحظة الملامسة الشخصية.

وكأن الكاتب هنا يأتي إلينا من دفتر الادب مباشرة، 
ليس لكي يستعرض لنا معرفته الادبية وثقافته 

النشيطة، لكن كمن يريد أن يملأ رئتيه بشهيق عميق 
يغتسل به من جراء الصحافة ومن جرائرها على 

حب أول، هو الادب. هكذا وصف قاسم حداد 
مقدم كتاب (لكم أنت بي... نكهة وطن) الكاتب 

أبو داود.
وأضاف حداد في مقدمة الكتاب: بهذه العملية 

الروحية، ذاتية الصدور والدوافع، سنتأكد مجددا 
كم أن الثقافة الادبية ستكون، من بين مكونات 

الصحافي، الاكثر جوهرية وأغنى اجتهاداً.
ففي مواقع هذا الكتاب وتلافيفه لن تقدر على 

تفادي إحساسك بالتجربة الخاصة لهذا الكاتب، 
ففي غمرة الفيوض والعناقات الشخصية تتصاعد 

عاطفة التشبث بما يبقى من الصلات الانسانية 
النادرة، (عندما: رولا خليل) ومن النستولوجيا 
الجياشة (عندما: قطار الحجاز)، ومن التحديق 
الفادح في لحظتنا الراهنة التي تستعصي على 

الوصف (عندما: بحر بلا نوارس).
وقال حداد: ثمة الرشاقة الرصينة في اسلوب هذا 

الرجل، وعليك أن تصغي إليه وهو يتحدث كمن 
يقول الكلام لنفسه، ليس مجازاً، ولكن بالفعل لكي 

تلتقط منه أطراف الخيوط مجدولة بالأقانيم الثلاثة: 
العاطفة والمعرفة والتأمل.

وفي بعض مقالاته يمكنك أن تصادف مقاطع تنهض 
من غيبوبة السرد إلى غيمة المخيلة، وما يفعله 

الصديق رشاد في هذه المقالات- يضيف حداد- هو 
ضرب من مقاومة العابر المنسي بيقظة الذاكرة. وهذا 
بالطبع ما يخالج كل متورط في ورشة الالة الجهنمية 

التي تسهر على طحن الكاتب فيما هو يسهر على 
شحنها بزيت عينه وشحم روحه ولحم كيانه.  

وبين حداد ان القارئ الذي لا يتيح لنفسه لحظة 
يكتشف فيها كاتبا مثل رشاد أبو داود بوصفه 
صوتا حميما يقدر على أن يأخذ بيده إلى القلب 

المفكر، لكأن رشاد أبو داود يسعى لمقاومة الخسارة 
الفادحة بربح خجول.. وإلا كيف نفهم تجربة 

الصحافي الناجح إذا هو لم يزهد في حياته الخاصة 
ويفرط في مواهبه الاخرى، من أجل أن يخلص 

لمهنته.
الكاتب الصحافي أبو داود استذكر خلال الحفل 

مسيرة حياته الصحافية، التي بدأها سنة 1976 
في صحيفة (الانباء) الكويتية متنقلا بين عدد من 
الصحف والمجلات العربية ليشغل بعد ذلك مدير 

عام للتحرير لصحيفة «الدستور» الاردنية، ثم عمل 
مساعداً لرئيس تحرير صحيفة «الخليج» الاماراتية، 

ثم كاتبا في مجلة «المجلة» الاردنية والبيان الاماراتية 
ليشغل أخيراً وليس آخرا كاتبا ومديرا للتحرير في 

جريدة «الوقت» البحرينية.
وقرأ أبو داود بعض مقالات الكتاب مثل: (بين 
ماءين) وهي مقال عن قصة الكاتب مع جريدة 
«الوقت» البحرينية، و(وحيد في العيد) ومقال 

(كأنها رمشة زمن). 

ثلاث سنوات تمر على رحيل عبدالعزيز حمودة:
نظرية النقد العربي في منظار «المرايا المحدبة» و«المقعرة»

القاهرة ـ  «القدس العربي»

من محمود قرني:
منـذ حوالـي ثلاثة أعـوام رحل عـن عالمنـا الدكتور 
عبدالعزيز حمودة عن عمر يناهز الخامسـة والسـتين، 
بعد رحلة طويلة من العطاء في مجال الدراسات النقدية 
والترجمة والتأليف المسـرحي، فقد حصل حمودة على 
درجتـي الماجسـتير والدكتـوراه فـي الأدب الانكليزي 
مـن جامعـة كورنيـل بالولايـات المتحدة عامـي 1965، 
1968، وعمل طيلة حياته بكلية الآداب جامعة القاهرة، 
وترقـى فيهـا حتى صار أسـتاذاً لـلأدب الانكليـزي بها 
وكان حتى قبل وفاته نائبا لرئيس جامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا. وقد عمل حمودة مستشارا ثقافيا لمصر 
لـدى الولايات المتحـدة، وعميدا لكليـة الآداب بجامعة 
القاهرة، وأصدر عددا من الدراسات النقدية المهمة التي 
يأتي على رأسـها: علم الجمال والنقد الحديث، المسرح 
السياسـي، البنـاء الدرامـي، المسـرح الأمريكي، الحلم 
الأمريكـي، المرايا المحدبـة، والمرايا المقعـرة، والكتابان 
الأخيـران أثارا جدلا واسـعا فـي الأوسـاط الثقافية لما 
يحمـلان مـن آراء جريئـة في انتقـاد الحداثـة العربية 
وتشوهاتها. وبمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل الدكتور 
عبدالعزيـز حمـودة نتوقـف هنا أمـام أهم آرائـه التي 

تعكس قناعاته الفكرية والأيديولوجية.
فـي البدايـة لا بد من الإشـارة إلى المعركة الشرسـة 
التـي أثارها كتاب حمودة «المرايا المحدبة» وكان طرفها 
الدكتـور جابـر عصفـور على اثـر الانتقـادات اللاذعة 
التي وجهها الكتـاب للحداثيين العرب وبينهم عصفور 
نفسه، غير أن المعركة التي شهدتها صفحات «أسبوعية 
أخبار الأدب» وصفت بأنها معركة مدرسـية تبارى فيها 
طرفا الخصومة حول أخطاء بائسة لا تليق بأكاديميين 
ونقاد كبـار، فضلا عن الدوافع الشـخصية التي يعتقد 
البعض أنها كانت جوهر هذه المعركة، والمؤكد أن الجهد 
الـذي قدمه الدكتور حمودة في كتابـه «المرايا المحدبة» 
لاقـى تقديـرا كبيـرا مـن قطـاع لا بـأس به مـن المثقفين 
والباحثين رغم كل الملاحظات التي يمكن أن تؤخذ على 

الكتاب.
وقد اسـتكمل حمودة فـي كتابه «المرايـا المقعرة» ما 
بدأه فـي المرايا المحدبة، وكان شـغله الشـاغل الإجابة 

على سؤال: ماذا بعد نفي الحداثة الغربية؟.
يعتـرف حمـودة بـأن المعركـة التـي أثارهـا كتابـه 
فتحـت عينـه على مـا أسـماه بالكارثة الحقيقيـة التي 
حلـت بالعقل العربـي أمـام التبعية الثقافيـة التي يتم 
تكريسها على كل المستويات بداية من المصطلح النقدي 
مـرورا بالنظرية وتجلياتهـا لذلك فهو يقـول «ما أفعله 
فـي الدراسـة الحالية ليـس أكثر من محاولـة لإنصاف 
البلاغـة العربية والعقل العربي، أردت بها أن أسـتبدل 
بالمرايـا المقعرة مرايا عادية، ليسـت محدبة تضخم من 
حجـم تلك البلاغـة وانجازاتها، كما أنها ليسـت مقعرة 

تقلل من شأنها وتصغر من حجمها».
العربـي  العقـل  تراجـع  لأسـباب  تصنيفـه  وفـي 
والفصـام الـذي اعتـراه يؤكـد حمـودة ان ذلـك يرجع 
بشـكل مباشـر إلى غياب المشـروع الثقافـي القومي أو 
العربي، وهو الأمر المفتقد فعليا على المسـتوى الإقليمي 
أو علـى المسـتوى العربي العـام، مؤكـدا أن التغييرات 
التـي يشـهدها العالـم العربـي ـ  ومنـه مصـر ـ هـي 
تغييرات تفرضها السـلطة السياسية بقرارات سيادية 
دون نمـط ثابـت ودون رؤيـة واضحـة، وأن الكارثـة 
الحقيقيـة بدأت على المسـتوى الثقافـي بترويج مقولة 
«القطيعة المعرفية مع الماضي»، على أساس أن الحداثة 
لا تتحقـق إلا بالقطيعـة المعرفيـة مـع التـراث، وهو ما 
يـراه المؤلف احتقارا غير مفهوم للعقـل العربي وتنكرا 
لمنجـزه، ورغـم أن حمودة يفترض حسـن النية في كل 
الباحثـين الذين تبنوا وجهة نظـر الحداثة الغربية، إلا 
أنـه يـرى أن هؤلاء الباحثـين لم يدركـوا أنهم يضعون 
رقبـة الثقافـة العربية تحت مطرقـة الهيمنـة الغربية، 
«وهو حسـن النية نفسـه الذي أعمى هـؤلاء الباحثين 
عـن حقيقـة أكثـر إيلامـا ـ  حسـب حمـودة ـ  وهـي أن 
المخابرات الأمريكية كانت تمول أنشـطة ثقافية مختلفة 
ومتباينة أحيانـا، ومن بينها مدارس الحداثة المختلفة، 
فـي دول عديدة مـن العالم. ويـرى حمـودة أن التعلل 
بعـدم العلم في مثل هذه الحالات لن يكون لائقا بعقول 
تطمح لقيادة أمتها، ويؤكد أن الشواهد كانت موجودة 
ومعلنة في الجامعات الأمريكية منذ أواخر الستينيات، 
أي قبـل صـدور الدراسـة المطولـة والموثقـة للباحثـة 
البريطانيـة «فرانسـيس سـوندرز» تحت عنـوان «من 

دفع أجرة العازف؟ دور المخابرات الأمريكية في الثورة 
الثقافية».

ويناقش عبدالعزيز حمـودة عددا من المقولات التي 
تؤسس مشروع بعض الحداثيين العرب ويرى أن درجة 
الانبهار التي وصلت اليها هذه العقول بالغة الدهشـة، 
ويتابع مسـيرة بعض هؤلاء بداية من ميخائيل نعيمة 
مرورا بالعقاد والمازني ومدرسـة الديـوان وصولا الى 
جابـر عصفـور وعبدالله الغذامـي، ويرى حمـودة أن 
الكارثة لم تطل العقل العربي فحسب، بل إن الأمر امتد 
حتى طال نظام اللغة نفسه باتهامها بالقصور إذ يتهمها 
بعض العرب وغير العرب بالفقر اللغوي، لأن نظامها ـ  
حسـب زعمهم ـ  يخلو من الفئـات التركيبية الموجودة 
في اللغة الأخرى، ولا سيما الأوروبية منها، ويتبع هذا 
الاتهـام ـ  بطبيعة الحال ـ  اتهام فكري ومعرفي بتخلف 

العقل العربي لغة وفكرا.

خلافات جذرية بين الثقافتين

يرصـد عبدالعزيز حمودة في كتابه «المرايا المقعرة» 
عددا مـن الخلافـات التي يراهـا جذرية بـين الثقافتين 
العربيـة والغربية، بعيدا عن أحكام القيمة التي يمكنها 

أن تضم هذه أو تلك بالأهمية أو الدونية.
ويـرى أن الحداثـة الغربيـة ذات وجـوه عديـدة، 
فهنـاك حداثة اليسـار الاشـتراكي حتى ما قبل سـقوط 
الحلم بتفكك الاتحاد السوفييتي، وهناك حداثة اليمين 
الغربي وحداثة يسـار الوسـط الفرنسـي وهي حداثة 

تختلف عن الحداثة الأنغلو أمريكية.
وكذلك الشيء نفسـه داخل ما بعد الحداثة، ويقول 
حمـودة مردفـا: إن دريـدا يختلـف عـن مدرسـة ييل، 
ومدرسـة ييـل التفكيكيـة نفسـها لا تخلـو مـن بعـض 
الاختلافـات الجوهرية بين أقطابهـا الأربعة: بلوم، دي 

مان، هارتمام، وميللر.
ويـرى حمودة ان تأثيرات هذه الحداثة على العرب 
كانت مختلفة ومتباينة حسـب نـوع الثقافة وما يتلقاه 
كل باحث علـى حدة، وكذلك يرى أن هـذه الحداثة هي 
إفـراز أنظمة ثقافية مختلفة على كل المسـتويات وينقل 
عن شـكري عياد تحذيراً من الاختلافـات بين الثقافتين 
وهو ما يشـير إليه إلياس خوري فـي قوله: «لم تطرح 
الحداثة في الثقافة العربية المعاصرة إلا ضمن إشكالية 
خاصـة بها، فهي لم تكـن صورة عن الحداثـة الغربية، 
بل كانـت محاولة عربية لصياغـة الحداثة داخل مبنى 
ثقافـي له خصوصياتـه التاريخية، ويعيش مشـكلات 
نهضة الحداثـة العربية هي محاولة بحث عن شـرعية 
المسـتقبل، بعد أن فقـد الماضي شـرعيته التاريخية في 
عالـم توحـده الرأسـمالية الغربيـة بالقـوة». غيـر أن 
حمـودة يـرى أن مقدمـة خـوري تتناقض مـع النتائج 
وهو ما يعني ـ  في رأيه ـ أنها محاولة مستمرة لتحقيق 

تزاوج زائف بين مقدمات ثقافة ونتائج ثقافة أخرى.
إلـى  «التعلـم»  مـن  التحـول  أن  حمـودة  ويـرى 
«الالتحـام» فـي علاقتنـا بالغـرب الثقافـي شـهد تأثرا 
ذكيا في بداية القرن العشـرين، وشـهد عناية شـديدة 
فـي انتقـاء المذاهب النقديـة ومنتجات العقـل العربي، 
أمـا المرحلـة الثانية والتي بـدأت في تواريـخ مختلفة، 
وبدرجات متفاوتة من التركيز، فهي مرحلة «الالتحام» 
الكامـل التـي تهـدد بامحـاء الهويـة الثقافيـة العربية 
وهو ما تشـهد به الحياة الأدبيـة والنقدية في العقدين 

الأخيرين من ذلك القرن.
واستمرارا لتصوره أن هناك ثمة مؤامرة غير بريئة 
يصوغهـا العقـل العربي وتقدمهـا لنا حداثتـه  يناقش 
المؤلف البحث المطول الذي نشـرته الباحثة الانكليزية 
«فرانسيس ستوبر سـوندرز» عام 1999 الصادر تحت 
عنـوان «مـن دفع أجـرة العـازف؟» وهو جـزء من مثل 
شـعبي انكليـزي يقـول «من دفـع أجرة العـازف يختر 
اللحن» وهي دراسـة مطولـة تبدأ بعد الحـرب العالمية 
الثانيـة للبحث في دور المخابـرات الأمريكية في تمويل 

الأنشطة الثقافية في العالم.
والكتاب يوضـح الوثائق التي اسـتطاعت الباحثة 
الاطلاع عليهـا، كذلك التقت المؤلفة مـع بعض الأعضاء 
النشـطين فـي جهـاز الـ»سـي، آي، إيه» وقـد ذكر أحد 
هـؤلاء الذيـن لعبـوا دورا نشـطا فـي «رابطـة حريـة 
الثقافة» أنهم نجحوا يوما ما في تمويل مؤتمر شيوعي 
رسـمي، أو الدفع لأحد أقطابه، وأنهـى الرجل لقاءه مع 
سـوندرز مخاطبا القطب الشيوعي الذي كان قد رحل» 

تقلب في قبرك فقد دفعت لك المخابرات الأمريكية».
ويشير عبدالعزيز حمودة في كتابه «المرايا المقعرة» 
الـى ان التوقـف أمـام هـذا البحـث لا يعنـي بحـال من 
الأحـوال اتهـام أي مثقف مصـري أو عربـي بالعمالة لا 

تلميحا ولا تصريحا، وذلك لأن العشـرات من المصريين 
والعـرب الذيـن حصلـوا علـى أمـوال مـن المخابـرات 
الأمريكيـة دون علمهـم بالتأكيـد كمـا حدث مـع القطب 

الشيوعي الراحل وغيره في آسيا وأمريكا الجنوبية.

من دفع أجرة العازف؟!

يتابـع عبدالعزيـز حمودة مـا رصدته سـوندرز في 
كتابهـا «مـن دفع أجـرة العـازف؟» عـن دور المخابرات 
الأمريكيـة والبريطانيـة فـي السـيطرة علـى الثقافـة 

العالمية المناهضة.
ويسـتعرض المؤلـف مـا يقدمـه الكتـاب حـول دور 
الجديـدة  الثقافـة  تقـديم  فـي  الأمريكيـة  المخابـرات 
مواجهـة  فـي  التعبيـر»  «حريـة  بمفهـوم  والمرتبطـة 
الأمريكيـة  الثقافـة  وصفتهـا  التـي  الشـرقية  القـوى 
بالديكتاتورية والشـمولية، أما عن دور هذا الجهاز في 
العالم العربي فيشير المؤلف الى «رابطة حرية الثقافة» 
المدعومـة كليـا مـن المخابـرات الأمريكيـة والبريطانية 
باعتـراف كبـار رجال المخابـرات مثل توم بـرادن. وقد 
اسـتطاعت الرابطة بعد غزو الغرب كله أن تنتشـر في 
أرجـاء العالم، وقـد افتتح للرابطة مقر فـي القاهرة في 
مرحلة لاحقة من الخمسينيات، أما الخطوة المهمة التي 
تزامنـت مـع افتتـاح تلك المقـار فكانت تمويـل وإصدار 
المجـلات الثقافيـة لجماعـات سـميت «أبـواق التعبيـر 
الحـر» بتمويل كامل من أجهـزة المخابرات بهدف تمكين 

هذه الجماعات من «التنفيس».
ويشـير حمـودة إلـى قضيـة مجلـة «حـوار» التـي 
افتتحـت فـي القاهرة كنسـخة عربيـة مقابلـة للمجلة 
اللندنية المبكرة Encount في أوائل السـتينيات الى 
أن اضطـرت لإغلاق أبوابها بعـد افتضاح أمرها، وهذه 
قصـة معروفـة للمثقفـين المصريـين منـذ زمـن طويـل، 
كما يشـير حمـودة بأصابع الاتهـام إلى مجلة «شـعر» 
البيروتيـة والتـي لا يـكل الحداثيـون العرب ـ  حسـب 
تعبيـره ـ  عن تذكيرنـا بأن الحداثـة العربية الحقيقية 
بـدأت معهـا، ويؤسـس الكاتـب اتهامه لـ»شـعر» على 
عـدد مـن الاعتبـارات أولهـا أن الظروف التـي أحاطت 
بها تشـي بعلاقة وثيقـة «برابطة حريـة الثقافة» لأنها 
ظهـرت بعدما يقرب من عقـد من بداية نشـاط الرابطة 
«المشـبوهة» فضـلا عـن أن مؤسسـها يوسـف الخال ـ  
حسـب الناقد جمال بـاروت ـ  كان مقيمـا في نيويورك 
وعـاد إلى بيروت فجأة عـام 1955 ليصـدر المجلة التي 
ارتبـط اسـمها بالحداثـة العربيـة ـ  كمـا يـرى حمودة 
ـ  الـذي يؤكـد على الموقـف المعتدل ليوسـف الخال من 
الثقافـة العربيـة غير أنه يرى ذلـك الموقف لا يعكس إلا 

دعوة مضمرة للتماهي الكلي في الثقافة الغربية.
ورغم تحفظاتنا الكثيرة على اسـتنتاجات الدكتور 
فـي  وتعسـفه  «شـعر»  مجلـة  يخـص  فيمـا  حمـودة 
اسـتنباط الحقائـق من مقدمـات غير مؤكـدة، إلا أن ما 
يعنينـا ذلك الشـرخ الـذي يؤكده الكتاب بـين الحداثة 
العربيـة والحداثـة الغربيـة التـي لـم تكـن شـرا كلها 

بطبيعة الحال.

هل يملك العرب نظرية أدبية؟

كان ذلك هو الهم الذي يجري خلف سرابه عبدالعزيز 
حمودة وعـدد من النقاد المصريين لكنهـم لم يبذلوا في 
سـبيله الكثير، لذلك لم يكن أمامهم سـوى العودة على 
نظريـة البلاغة أو ما سـماه حمـودة «النظرية اللغوية 
العربية» ويردها حمودة إلى جذرها الذي يراه سـابقا 
علـى كتـاب «دروس فـي علـم اللغـة» لـ»فرديناند دي 
سوسير» الأب الشـرعي لعلم اللسانيات الذي تفرعت 

عنه نظرية اللغة في أوروبا كلها.
ويعـرض حمـودة لنظرية دي سوسـير ويـرى أنها 
فـي كل أركانهـا الأساسـية لـم تقـدم جديـدا يذكـر في 
الدراسـات المحوريـة لعلـم اللغـة «فالقـول أن اللغـة 
نظـام اجتماعي يكتسـب قـوة العـرف الاجتماعي مثلاً 
حـدد الاتجاه الأساسـي للدراسـات البنيويـة اللغوية 
والأدبية فيما بعد، باعتباره البحث في النظام وطريقة 
أدائه، أي أن البحث في هذين المجالين انطلقا من اعتبار 
اللغة نظام علامـات، يركز على كيفية حدوث الدلالة أو 
المعنى وليس على ماهية الدلالة أو المعنى، وعلى شبكة 
العلاقـات الداخليـة للنـص اللغـوي والتـي تمكنه من 

الدلالة».
ورغـم أن جوناثـان كللـر يـرى أن هـذا الجـزء مـن 
أن  إلا  غاليليـو،  أهميـة  لسوسـير  يعطـي  النظريـة 
عبدالعزيـز حمـودة يـرى علـى جانب آخـر أن طفرات 
سوسـير لا تتجاوز بحال من الأحوال النظرية العربية 

التي لـم يكتب لهـا أن تتنامى لأسـباب معروفة، ويرى 
حمـودة أن نظريـة الجرجانـي فـي النظـام «النظام أو 
النسـق» تقـول: معلـوم أن النظام ليس سـوى تعليق 
الكلـم بعضها ببعض وجعل بعضها بسـبب من بعض» 
وبرغم هـذا الإيجاز ـ  يـرى حمـودة أن التعريف يقدم 
أسـبابا لنظريـة متكاملـة وهـي النظريـة التـي فصلها 
و»أسـرار  الإعجـاز»  «دلائـل  كتابيـه  فـي  الجرجانـي 
البلاغة» ويـورد المؤلف في نفس الوقـت مفهوم النظم 
الحديـث أو النظـام والنسـق كمـا يسـمونه بتعريـف 
أن  نؤكـد  أن  «يجـب  يقـول:  الـذي  شـولز»  «روبـرت 
النسـق اللغوي ليس وجـودا محسوسـا، إن أي نظام 
إنسـاني لكي يصبـح علما يجب أن ينتقـل من الظواهر 
التي يسجلها الى النسـق الذي يحكمها، من الكلام إلى 
اللغة، وفـي اللغة بالطبع لا معنى لأي صوت بالنسـبة 
لمتحـدث ينقصـه النسـق اللغـوي الذي يحكـم معناه، 
ومـا يعنيـه هـذا بالنسـبة لـلأدب بالـغ الأهميـة، إذ لا 
يمكن لمنطـوق أدبي، لعمل أدبي، أن يكـون له معنى إذا 
افتقدنا الإحسـاس بالنسـق الأدبي الذي ينتمي إليه». 
وهنـا يشـير حمـودة إلـى أن النسـق الحداثـي هو في 
جوهـره مضمون نظريـة الجرجانـي، ويتوقف المؤلف 
عن التصويت اللغوي لشـولز ويـرى أنه يعني تحقيق 
الدلالـة أو المعنـى الذي لا يتـم إلا بوجود نسـق لغوي 
و قانـون الإرسـال والتلقـي الـذي يتفق عليـه المتلفظ 
والمسـتمع، ثـم كيفية تخليق النسـق أو الوصـول إليه 
ثم يكفيـه عمله، وهو لا يختلف عند شـولز عن جمهرة 

اللغويين.
ويشـير حمـودة بوضـوح الـى أن أزمـة النظريـة 
النقدية العربية تبدأ من فوضى المصطلحات التي تصل 
فـي رأيه إلى حـد التخمة ممـا خلق حالة مـن الفوضى 
والإربـاك، لكـن حمـودة عندمـا يحـاول الدخـول إلى 
نظريـة النقـد العربـي يدخل من بـاب الشـعر كما فعل 
أسـلافه عبر الزوايـا التي تتـرى على نظرية الإنشـاء 
والتلقـي باعتبارهما عنصرين أساسـيين فـي النظرية 
العربيـة، ثم ينتقل إلى تعريف الشـعر، وكذلك يتناول 
البيانيـون  طـوره  الـذي  والإبـداع  المحـاكاة  نظريـة 
العـرب بعـد مفهـوم المحـاكاة الأرسـطي، ثـم يتنـاول 
الشـكل والمضمون والتناص، ومفهوم الصدق والكذب 
والفوارق بين الموهبة والصنعة حسب المفهوم العربي، 

وهذه أهم الأفكار التي يطرحها الكتاب.
لقـد رحـل عبدالعزيز حمـودة دون أن يقيـم نظرية 
للنقـد العربـي، ويبـدو أنـه لـم يكـن مطالبـا بذلك من 
الأساس، فالسؤال ذاته محل شك كبير: هل لا بد لنا من 
نظرية للنقد بعـد أن توقفت نظرية علم المعاني بتوقف 

أزمنة إنتاج الأفكار؟!.

■ هذه المقالة هي نظــرة قريبة من متابعتي وقراءتي لجديد 
الأعمال الأدبية، لا ســيما الشعرية منها؛ والتي تصدر تباعًا من 
هنا أو مــن هناك. إذن أقف علــى الحوارات التي يتــمّ إجراؤها 
مع شــعراء وتظهــر على صفحــات الصحف والمواقــع الورقية 
والإلكترونيــة. تتنوع طبيعة أســئلة المحاور كلّ حســب ثقافته 
وذكائــه وقدرتــه على وضــع اليد في مكامــن جوهر أو ضعف 
ضيفه. هناك أســئلة ذكية ومهنية ومصقولــة بالقراءة المعمّقة 
في آثــار هذا الشــاعر أو ذاك. هناك أســئلة تنطلــق من قنوات 
الســذاجة، أو يتــم إلقاؤها في وادٍ غير ذي ماء وزرع. وأســئلة 
وإجابــات خفيفة ومريضــة بالادعاء وفاضحــة بامتياز. لكن، 
للحق، تأتــي إجابات كبيرة لكون الأفــكار التي يدلي بها بعض 
الشــعراء تصنّــف في صميم النقــد. غير أنّ هــذا يجعلنا نطرح 
تساؤلاً مهمّا في ظلّ غياب الأرصاد النقدية لجديد الشعر الذي 
يكتبه الشعراء، ولا سيما الشباب: هل يجوز للشاعر أن يتحدّث 
في أدقّ خصوصيات تجربته الشــعرية؟ المفتــرض أن يتحدّث 
في أمور وأفــكار وصفية عريضة، تنادي القــرّاء، فيما يحاول 

الشاعر رسم ملامح التجربة. 
وعلى القارىء الناقد أن يخلق مفاتيحه بحدســه أو بحســه 
النقــدي ونوايــاه الإبداعيــة لفتــح الأبــواب الداخليــة للخزنة 
الشــعرية، المليئة باللاوعي الابداعي، التي لا يكتشــفها الشاعر 
نفسه، وإن كان يعلم بالمعاني والأفكار الموضوعية والإنسانية 
المشــتركة فــي نصوصــه. ولا أدري مــا علاقة هذا الــكلام عن 
الخزنة الشــعرية بتذكّري الآنَ كلامًا ينســب إلــى رولان بارت 
يصف فيه الباحث عن جوهر ومعنى النصّ الأدبي؛ كذلك الذي 
يقشّــر بصلة متابعًــا عملية تعريتها من طبقاتهــا وصولاً إلى لا 

شيء، بعد المعاناة التي تصيب عينيه. 
ولأن الشيء بالشــيء يذكر هناك قصة عن الإمام الشافعي 
تقول: (بينما كان في حجرته مشــغولَ الذهن في حلّ مســائل 
فقهية، إذ بزوجته المنشغلة بإعداد الطعام، تطلب منه أن يحضر 
لها بصلة. وعدها الشافعي بأن يخرج حالا، ولكنه غرق في حلّ 
مســائله ونســي مســألة البصلة. أعادت الزوجة عليه الطلب، 
فأجابهــا بأنــه ذاهــب الآن، غير أنه نســي مرة أخرى مســألة 
البصلــة.. وهكــذا، إلى أن غــادر الحجرة وأحضر لهــا البصلة، 
وحين عاد ليكمل حلّ المسائل الفقهية؛ لم يستطع. عند ذلك قال 
الشــافعي: من أجل بصلــة ضيّعت ألفَ مســألة). ولكي يكون 
الأمر مناسبًا للمقام الأدبي، نستبدل البصلة بالبوصلة. وعليه 
يمكن القول بأنّ طرقًا من الإجابات على أسئلة الحوارات تضيع 
وتتوه في نفسها، ويضيّع بها المجيب ملامحَ الطريق بدلاً من أن 
يرســمها لقارىء متوســط، على الأقل، إن لم يكن نخبويّا. أهمّ 
محطــات التيه هي موضوعة الحداثة الشــعرية وأبرز علائمها: 

قصيدة النثر. 
مثــلا يفاجؤك هــذا الســؤال، في حــوار مع أحد الأســماء، 
منشــور في أحد مواقع الإنترنت، وفيه يقول السائل للإسم: « 
أرى أنك تحشــد في قصائدك أشباحا، لابد أنك تجنّدها لمباغتة 
العتمة فــي كهوف الحداثــة العربيــة المتحولــة، بالاقتراب من 
كتــاب الثابت والمتحول للشــاعر الكبير أدونيــس؟» .. ثم تأتي 

بشائر إجابة الإسم على هذا النحو: 
«إسمح لي بأن أعتبر سؤالك غوصًا عميقا يدلّ على إحاطتك 
بأبعاد الأزمة .. في الحقيقة، يتماسّ السؤال مع «تفجير اللغة» 
وانفعاليــة المســار الاعتباطــي في خــروج المعنى علــى عصمة 
الأشــياء في حافــة الألغاز ورحابة التفجيــر».!! ولو قيّض لهذا 
الإســم المجيب عند انتهائه من تسطير الإجابة؛ لو قيّض له ناقدٌ 
مــن نقاد هذه الأيام لقال له، بعد وجبة تصفيق هائلة في ضوء 
النيون: انظر إنــك حتى وأنت تتحدّث في فنيّــات قصيدة النثر  
تقترب من سأم بودلير فتكتب قصيدة نثر على شكل إجابة من 
حيث لا تدري .. هذا هو ما كان تحدّث عنه الســورياليون .. هذا 
بالضبط المقصود من الكتابة الآلية .. إنّ ســؤال صديقك المبدع 
ق النبيل، على خفتــه الصحافية، قد فعل فيك ما  المحاور المشــوّ

تفعله الخمر في شاربها من تغييب للوعي بالأوزان!!. 
 إذن، وهكــذا هي الأزمــة ماهرة في خلط وضغــط المفاهيم، 
وتوظيفهــا على تلك الشــاكلة من الســندات الملاكة والجاهزة. 
أزمة ماهرة تفرز، حتمًا، أساليب ولفظيّات غاية في الاستعراض 
اللغــوي والتحذلق والادعاء، ولعلّ مهــارة أزمة كهذه تكمن في 
كون الماهرة تضاعف من قيمة الســخرية كشفاءٍ منها، بقدر ما 
تضاعف الشــفقة كشعور وكقيمة إنســانية غير متبوعة بنزعة 
نيتشــوية لســحق الضعفاء ورفع مقولة: البقــاء للأقوى! إنما 

الدعاء لله بنصرة الضعيف بالموهبة. 
ولا أخفــي عليكم: إنني أطلقت ضحكــة جنونية، وأنا أقرأ ما 
أوردته كشــاهد من حوار، حتى كدت أيقظ أهل البيت!! وفجأة 

قفزت من ذاكرتي حكاية «الســمكة والموهبــة» التي قرأتها في 
مقالة منشورة في 1974/5/29، ضمن الجزء الأول من الأعمال 
النثرية لأحمد سليمان أحمد الذي هو أخ الشاعر الشهير بدوي 
الجبل. وســأنقل، بتصرفٍ،  هذه الحكايــة الجبلية عن الموهبة 
وتقول: (أنّ شاعرًا سيءَ الطالع اصطاد سمكة ذهبية، فتوسلتْ 
إليه أن يردّها إلى البحر، ولكنّ الشــاعرَ طلبَ منها، مقابل ذلك، 
شــيئـاً تعطيه إياه؛ فوعدته بأن كلّ رغباته ســتتحقق. ووســط 
الفرحة العارمة لهذه البشــرى أطلق الشــاعر ســراحَ الســمكة 

الذهبية، وذهبت في اليمّ سَرَبا. 
وما لبثت النجاحات أن أخذت تتوالى على الشاعر، فنشروا 
لــه دواوينه، وحصل على منزل فــي المدينة، وعلى بيت صيفي 
فــي الريف، وغدا شــهيرًا، كل عدة أيام يذكّرنا بذاته الشــاعرة 
خلال حوار. ويردّد اســمه النــاسُ جميعًا. وبينما هو مســتمرّ 
فــي هذه الطريق، وقد أصبح عضوًا مؤثرًا في «اتحاد الكتاب»، 
ومن فرســان «بيت الشــعر»، وحامل جوائز عديدة وسفريات 
متتاليــة، وكتب عنه أشــدّ النقاد نفاقـاً. وحــين فاجأته زوجته 
بهذه العبارة المشــؤومة: لماذا لم تطلب إلى الســمكة الذهبية أن 
تهبــك بعضَ الموهبة؟ بدا كأنّ كلّ شــيء اســتنار، فجــأةً، أمام 

الشاعر. 
وها هو قد أدرك أخيرًا ما الذي ينقصه إلى الآن، فاندفع إلى 
البحر ونادى الســمكة الذهبية: أيتها الســمكة الصغيرة، أيتها 
الجميلــة. هبيني ولو طرفـاً قليلاً من الموهبة! وأجابت الســمكة 
الذهبية: لقد أعطيتك كلّ شــيء، وكل ما رغبتَ بهِ أنتَ نفســك، 
وكلّ مــا ترغبه فــي المســتقبل أســتطيع أن أهبكَ إيــاه، ما عدا 

الموهبة. فهذا ما لا أقدر عليه).  
وهناك مفارقة هامة تضبط وتكشــف لنا فيما نحن نقرأ في 
حوارات كثيرة لشــعراء كثيرين؛ مفادها أنّ هذا الشــاعر الذي 
وفّقَ، إلــى حدّ ما، في إعطاء إجابات؛ قــد لا يكون، بالضرورة، 
شــاعرًا، قويّا. هــذا صحيح، فهنــاك ممن يحملون لقب شــاعر 
يكونــون موفوري الثقافة الأدبية، غير أنك إذا قرأت لهم شــعرًا 
يصدمــك ضعفُ مســتواهم، وليس أمامك، عندئذ، إلا تجســيد 
المفارقة بذكر أسماء الشعراء الضعفاء، على الأقل في الجلسة 
التي تجمعك، دون ســابق وعد، بأصدقاء الحــرف؛ إذا لم يكن 
نشْــرُ نتائج قراءة هــذه المفارقة متاحًا لك فــي إحدى الصحف 
المحلية أو العربية، على ألا يكون الســبب وراء امتناعك عن ذلك 

بعْضُ الحسابات الضيقة المرجوّة من شاعر متنفّذ. 
فــي المقابــل من ذلــك، كنت قــرأت، قبــل أيام، فــي إجابات 
لبعض شعراء رائعين حقّا وأكثرهم من الشباب دون الخامسة 
الثلاثــين. وقــد بــدت الثقــة لديهــم عاليــة والإجابــات مكثفة 
ومحددة. إنّ ثقة كهذه في الشــأن الشــعري هي ثمرة شــيئين: 
تحقيــق الذات وتقديرها. فــإذا كانت الذاتُ مبدعــةً حقا؛ تأتي 
الثقــة من طريق: وعي الموهبة والحفــاظ عليها وتربيتها كما لو 
كانــتْ طفلا يلازمك إحســاس بأنه لا يكبــر، وينبغي رفع القلق 
لأعلى مســتوياته، بإبقاء شــعور الخــوف من أن يتــوه الطفل 
مشروعًا. وهذه الـ «لا يكبر»، بحد ذاتها، مكان لإقامة التواضع 
في الثقة. ولقد أدركت من طريقة إجابة هذا البعض الواثق أنهم 
، فعلا، يكتبون عن اللحظة الفكرية المختلفة، لتجاربهم الجديدة، 
بعيدًا عن الســندات الجاهزة ســلفًا، المليئة بتسميات «شعراء 

الحداثة» العربية. 
حتى أننــي رأيتهم يبذلون قــدرة جديدة رائعة للتوسّــع في 
الإجابــة عن أســئلة بخصــوص أجواء وأفــكار معينــة لديهم. 
وبدوا يكتبون لحظات شعرية خاصة وجديدة، داعمة ومعززة 
لأفكار أعمالهم الصادرة، في التو. وقد تكون مســتقلة وملائمة 
لإســباغها علــى عمــل جديــد، لاحقــًـا. ومــا رأيته، فــي بعض 
الإجابــات، كان يقتــرب مــن الذائقة كلحظة شــعرية تخرج من 
لحظــة الإجابــة ذاتها؛ هــذا على الرغــم من وعيــي الآن ووعي 
الشــاعر المسبق بأنه يقدّم إجابة على سؤال صحافيّ. إذن، هل 
يجوز لنا أن نستلّ قصيدة من حوارات مع شعراء في تجاربهم؟ 
نعم، ربما استطعنا الابتهاج بقراءة قصيدة مستلة لشاعر تحت 
تأثيرات الأســئلة الموجهة إليه في خصــوص التجربة. لكنه لن 
يكون بمقدور هذا الشــاعر أو ذاك الكتابة عن اللحظة الشــعرية 
الجماليــة الخاصة بالأعمال الصادرة للتــو، إنهم يتحدثون عن 

اللحظة الفكرية وحسب. 
وعلــى فــرض اســتدعاء البرهــة الشــعرية النازلــة هنــاك 
والإمساك بها هنا؛ فإنّ هذا، وعلى الرغم من استحالة الفرض، 
قد يخوّل الشــاعر القيام بدوره كناقــد جماليّ لذاته. وعند ذلك 
يتعطّــل دور الناقد المنتظر، وإن حضــر يقتصر دوره الخارجي 
على قيامــه بالتلصص على شــاعر يتحــدّث كثيرًا عن نفســه، 
وعــن أدقّ خصوصيات جماليات الشــعر والأفــكار في العالم 

والأشياء! 

٭ شاعر من فلسطين

الشعراء والحوارات الصحافية

شيخ الشعراء الفلسطين
أخبار متفرقة

نصر جميل شعث ٭

استهلال:
عرِ بَينَ يَدَيكا        [ سَقَطَتْ قِلاعُ الشِّ

ـما هَرَبت تَعـودُ إلَيْـكا هِـيَ كُلَّ
مَ رايـةً يبِ سَلَّ لكَ مالكُ بنُ الرَّ

فَبَكَى على وَقْـعِ الخَنَى «شَعبيكا»]

يا سيّدي،
متَنا مَعنى الحَياةِ، عَلَّ

حيلْ وَكُنتَ تَبحثُ عن مَراكبَ للرَّ
قَمَرٌ يُداعِبُ مُقْلَتَيْكَ،

فَيَستريحُ على هِلالِ الحاجِبَينْ
دّاحُ في ألقِ البلابلِ، ها الصَّ يا أيُّ

ها المَدّاحُ للوطنِ الجَميلْ أيُّ
ما زلتَ تُنشدُ في المَحافلِ والقُصورِ،

فَتَنْثَني الأشعارُ بَينَ يَديكَ 
مثلَ الرّيحِ

هيلْ تَعْبَقُ بِالصَّ
يا سَيْفَنا المَسلولَ 

مِثْلَ سَحابةٍ حُبْلَى 
ليلْ تَقاطَرَ خَيْرُها في روحِ وارِفِنا الظَّ

يا رُمْحنا المَمشوقَ مِثلَ البَرقِ
يَرقُبُ حُزنَنا الدّامي

ويَمخرُ في فَضاءِ الخالِدينَ بَهاءَنا
يا رَمزَنا الأبَديّ،
كَيفَ تَغيبُ عنّا؟!

كلُّ شيءٍ فيكَ يَحضرُ من عُبابِ المُستحيلْ؟!

تَتَقاطَرُ الأهْدابُ أحْزاناً عَلَيكَ
أيا نَبِيَّ اللاجئينَ

الثائِرينَ، 
العائِدينَ،

الصابِرينَ، 
الصامِدينَ،

الرافعينَ لِواءَ شِعرِكَ عالياً
لِيَظلَّ يَخْفقُ مِثلَ قلبٍ لا يَموتْ

إنّا نَراكَ وَنَسْمَعُكْ
ت فَوقَ هامِكَ، أهدابُ سُنبلةٍ تَشَظَّ

يا حَبيبَ الرّوحِ،
هَلْ تَغْفِر لنا بَعضَ 

الخَطايا
حَيْثُ أثْقَلْنا عليكْ؟!
قَدْ ظَلَّ شَرخُ البُعدِ 

يَفْهَقُ، 
بِالخلافِ والانْقسامْ

اغْفِرْ لَنا يا شاعِري
إنا خَرجنا عَنكَ 

مثلَ خَوارجِ الماضي المُلطّخِ
دى بالمآسي والكوارثِ والرَّ

فتكدّرت أحلامُنا
وتعكّرت آمالُنا

وتعمقت في النفس حُمّى الانفصامْ

وَطَنانِ في وَطَنٍ،
ولا وَطَنٌ لَنا

شَعبانِ يَستَرقانِ سَمْعَ النائباتِ
فَتَخْتَفي فَرَسُ الحَقيقةِ، 

عن مَيادينِ القِتالْ
دي هذا الذي أدْمَى فُؤادَكَ سَيِّ
فَغَدا حِصانُكَ واحداً مُتوحّداً

ةِ الإخوانِ رت في رِدَّ وَتَكَسَّ

كلُّ رِماحِنا، 
وسُيوفِنا،
ونِصالِنا،

حتى غَدونا نُسْتَباحُ،
وَنَسْتَكينُ،

وَيُسْتَهانُ بِنا،
وَتَلْفظُنا فَضاءاتُ الوِصالْ

سَكَنَتْ قُلوبُ العالمينَ مَهابَةً
لمّا ارتَحَلتَ،

وأُثخنت آلامُهم 
وغَدا بهاؤُك في الورى خَبَرا

جَزعَت نُفوسُ بني القصيدةِ، 
فانبَرَت تتلو على روحِ الأمير دموعَهَا

تَكَ التي صارت مِحَجّاً للورى وتنيرُ تلَّ
لكَ تَرْتَدي حَيفا ثِيابَ زَفافِها

لامِ عَلَيْكَ  وَتُضيءُ عَكّا في الظَّ
شَمْعا

عَتكَ عُيونُنا قَدْ شَيَّ
أَلَمَاً وَدَمْعا

ى البُلبلُ وَعَلى ثَراكَ شَدا وَغَنّّ
درويشُ

هولةِ أن تَغيبَ  ليسَ من السُّ
مَ فيكَ دَهْرا وأنْ نُيَتَّ

عراءِ  يا سَيّدَ الشُّ
يا مَحمودُ 

ةِ، هَلْ مِنْ مُنقذٍ يُدني لَنا حَبلَ المَوَدَّ
فالأمورُ تَسيرُ نَحوَ القَهقَرى؟!

عَجَباً لِخافِقِكَ الذي انفَطَرا
عَجَباً لِطفلٍ غافَلَ الألغامَ فانفَجَرا

كَيْ يعزفَ الألحانَ مُنْفَرِداً
دى مَطَرا وَيَصيرَ في أُفق النَّ

شاعر من فلسطين
aboujamoose@hotmail.com

 مِثـلَ قَلْـبٍ لا يَموت
عبد الحكيم أبو جاموس٭

عبدالعزيز حمودة
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خرائط لندن
■ أن تكــون ســائراً على قدميــك، وتلتقي، في شــوارع وأزقة لندن، بشــخص 
مــا يحمل بين يديه خريطة للمدينة ويســير غارزاً عينيه فيها متبينا خط ســيره أو 
متوقفا ينظر بتمعــن في خطوطها الدقيقة المتعرجة والكثيــرة باحثا عن عنوان ما 
أوعــن مَعْلمٍ من معالم المدينة يعتبر أمراً مألوفا بــل وعاديا جداً. وفي مدينة كبيرة 
ومتشابكة ومزدحمة كلندن تتعلم بالممارسة أنه لا بد لك من اقتناء خريطة للمدينة 
تحملهــا معك أينما ذهبت كي تتفــادى دواخ الرأس واوجاع القلب إن كنت قاصداً 
مكانا أو جهة لا معرفة لك بها.  والســير مشــياً على قدمين، أو قيادة ســيارة، في 
شــوارع لندن، على هدى خريطة ليس أمراً مقتصراً على السواح فقط بل انه يطال 
حتى ســائقي عربات الاجرة الذين يفترض المرء فيهم معرفة وحفظ شوارع وازقة 
ومعالــم لنــدن عن ظهر قلب كشــرط لحصولهم علــى الترخيص بالعمــل. وتتفنن 
شــركات الطباعــة البريطانية في طبع هــذه الخرائط وتنويعهــا وتلوينها بغرض 
توفير ســبل الراحة واختصار الوقت لجميع من هم في حاجة لاستخدام الخريطة 
وهم كثر ســواء كانوا من ســكان لندن او من زائريها. كما أن الخرائط تتعدد إذ أن 
هناك خرائط للشوارع وأخرى للطرقات وأخرى لقطارات الانفاق وخرائط لغيرها 
مــن القطارات وخرائــط خاصة بالمعالــم والمتاحف..الخ. لكني اعتــرف أنني رغم 
تقادم الســنين من العيش في لندن والدوحان في شــوارعها، ما زلت، حتى يومنا 
هذا، لا اســتطيع منع نفسي من الابتســام بخبث كصبي شقي،وفي نفس الوقت، 
الشعور بالشــفقة كرجل عجوز وطيب كلما قابلني شــخص ما في الطريق يحمل 
خريطتــه، كقــدره، بين يديــه، باحثا عن عنوان في شــارع من شــوارع لندن أو عن 
معلم من المعالم فيها. خبثُ ابتســامتي أو شفقة نفســي  ليستا من باب السخرية 
مــن الناس أو التندر عليهم بقدر ما هما تذكير بجهلي وارتباكي في الماضي والآن، 
وشــفقة على ســذاجتي في الكثير من المواقف التي واجهتهــا لدى اضطراري إلى 
اســتخدام الخريطة والمقالب المُرّة والمضحكة التي شــربتها متغصصا كدواء مُر لا 

مفر من تجرّعه.  لكنني في الحقيقة أُقر واعترف أن الالتجاء إلى مســاعدة خريطة 
فــي الولوج إلى مســارب نهار لندني، مثل غابة مشــتجرة، ســلوكٌ حضاري لأنه، 
ببســاطة متناهية، يكفي المرء مؤونــة التوقف في الطريق العام لســؤال العابرين 
عن الشــارع الفلاني أو الطريق العلاني إضافة إلى المعلومــات الكثيرة المهمة التي 
تقدمهــا الكثير من الخرائط حول الكثير من الشــوارع أو المعالم التي من الممكن أن 
يمر مــن أمامها المــرء دون أن يدري بقيمتهــا التاريخية. وشــخصيا، فانني كثيراً 
ما اســعى إلى الاســتعانة بخريطة إذا كان لــديَّ موعد أو لقاء أو زيــارة في مكان 
أو جهــة لندنية لــم تربطني بها علاقة عيــش أو عمل ولم تألف قدماي الســير في 
شــوارعها وازقتها. ومع ذلــك لا بد من القول أنه، في كثير من الاحيان، يتســاوى 
أمــر الاســتعانة بخريطة مــن عدمــه لأنني اكتشــفت أن شــراء خريطــة وحملها 
والاســتعانة بهــا لا يعني تماما القدرة على فك مفاتيحها وفهم طلاســمها. أحيانا 
يصادف أثناء ســيري في الشوارع أن أقابل أناسا يحملون خرائط يبحلقون فيها 
بعيــون زائغة، ثم حين يصابون بالاعياء يتوقفون عن النظر في الخريطة ليســألوا 
عابر ســبيل مثلي عــن كيفية الوصول إلــى وجهتهم.  أفراد هــذه الفئة من الناس 
يذكرونني بمــا قرأته، مرة، في مذكرات الجنرال البريطانــي دو بيللييه، الذي قاد 
القوات البريطانية في حرب الخليج الاولى - في الجزء المخصص من ذكرياته عن 
الفتــرة التاريخية التي عاشــها في اليمن، كضابط بريطانــي في القوات الخاصة، 
وحــارب فيـــــــها إلــى جانب القوات الملكية ـ حيث يــروي أنه خلال خوضه غمار 
حرب اليمن في الســتينيات بين الجمهوريين الذين كانت تدعمهم مصر الناصرية 
والملكيين المدعومين من قبل الســعودية وبريطانيا، اكتشــف أن الجنود والضباط 
المصريــين كانــوا يجهلون قراءة الخرائــط، وكثيرا ما كانوا يتوقفون بســياراتهم 
الجيب العســكرية، في قفر من القفار، كي يســألوا راعيا، أو اي شــخص يقابلهم 
فــي متاهتهم تلك، عــن المكان الــذي كانوا يقصدونــه، والمفتــرض أن يصلوا إليه 
باســتخدام الخريطة التي كانــت متوفرة بــين أيديهم!! أولئك الضبــاط والجنود 
المصريــون وغيرهم من زملائهم المســاكين دفعــوا حياتهم نتيجة أخطــاء ارتكبها 
جهل قادتهم وجنرالاتهم الذين سارعوا بتأسيس الكليات الحربية ولم يخطر على 

بالهم أن يضعوا ضمن مناهجها مادة أساسية تسمى قراءة وفهم خريطة! 
 البعــض الاخر من الناس الذين أقابلهــم يحتاج المرء منهم إلى الكثير من الوقت 

والدوحــان واللهاث والضيــاع والتعب ودواخ الرأس في شــوارع لندن كي يتعلم 
فض مفاتيح خريطتها والســير فــي مناطقها وجهاتها العديدة بثقة. أنا، حســب 
اعتقــادي، أنتمي لهــذه الفئة من النــاس وإن كانت زوجتي، ولا زالــت، تصر على 
تصنيفــي ضمن قائمة أفراد الفئة الاولى، الأمر الذي يحز في نفســي كثيراً. لكني 
حين أتوه، من حين لآخر، أتذكر ما تقوله زوجتي عن وضعي مع الخرائط ،واشكر 
اللــه أننــي ضِعتُ وتهتُ في شــوارع لندن الآمنــة وليس في قفار اليمــن إبّان زمن 

الحرب. 
أذكر انني خلال العطلــة الصيفية الجامعية الاولى بمدينة ردينغ تحصلت على 
عمــل في مطعــم بنفس المدينة، واكتريــت حجرة خارج الحــرم الجامعي، في بيت 
خاص مع طالب ايرلندي الاصل، ليفربولي المولد والنشــأة، وآخر من ويلز. وذات 
مرة قررنا، نحن الثلاثة، القيام بزيارة إلى كلية إيتون المشــهورة بكونها من أفضل 
المدارس الخاصة التي يدرس بها أبناء الطبقة الارســتقراطية الانكليزية، والواقعة 
في بلدة هنللي على نهر الثيمز بمنطقة باركشاير.  أذكر جيداً كيف أننا حددنا يوم 
الزيارة واشترينا خريطة لكامل المنطقة لاننا كنا نتوقع أن الكلية تقع في ضواحي 
بلدة هنللي. درسنا الخريطة، وحددنا خط السير باللون الاحمر في الليلة السابقة 
للنهــار المنتوي للرحلة. وفي الصباح التالي أعددنــا ما نحتاجه من لوازم وغادرنا 
البيــت بعد تناولنــا لوجبة الافطار. اتجهنــا إلى محطة الحافلات حيث اســتقلينا 
الحافلة المتجهة إلى هنللي. كل شيء تم في هدوء وسلاسة ودون تعقيد أو إرباك 
وفقا لبنود الخطة التي أعددناها. وكنا، نحن الثلاثة، نحس بكثير من الثقة بأنفسنا 
كشباب، ويملأ قلوبنا الحبور والسعادة لأننا سنقضي يوما مختلفا، جميلا ورائقا 
ومشمسا أيضا ونحن نخوض راجلين بين ربوع وبساتين وغابات هنللي الرائعة. 
توقفت الحافلة، بعد أقل من أربعين دقيقة، في بلدة هنللي، في مكان قريب من نهر 
الثيمز، حيث غادرها الركاب جميعا، وتوجه ثلاثتنا إلى جسر كبير على النهرالذي 
يفصل البلدة نصفين. وضعنا الخريطة على الحافة الاســمنتية للجســر، وتأكدنا 
من خط الســير وموقع الكلية، وعهدنا إلى الشاب الويلزي بقيادة قافلتنا. انطلقنا 
مشــياً نحو الجهة اليمنى من الجســر. عبرنا مزارع كثيرة، ومررنا بغابات جميلة، 
واســتمتعنا بصحبتنا وسرنا ضاحكين لاعبين في طرق لم نرتدها من قبل مسافة 
أكثر من ســتة أميال دامت قرابة الساعتين، ولم يخالط مشاعرنا نأمة من شك في 
أننا كنا نســير فى الطريق الصحيح الذي يقود إلى مقصدنا. وبالفعل وصلنا إلى 
مبتغانــا فرحين في بادئ الأمر، ثم ســرعان ما انتابتنا، نحــن الثلاثة، وفي وقت 
واحد،  حالة هســتيرية من الضحك حينما اكتشفنا لدى وصولنا الكلية المقصودة 
أنها تقع على بعد أمتار قليلة جداً من يســار المكان  الذي انطلقنا منه على الجســر 

في بداية الرحلة!  
٭ كاتب من ليبيا يقيم في لندن

ثقافة

منح روائي هندي شاب جائزة بوكر 
2008 في بريطانيا

■ لندن ـ(ا ف ب) :منح الكاتب الهندي الشــاب ارافينــد اديغا الثلاثاء جائزة بوكر 
2008 التــي تعادل فــي بريطانيا جائزة غونكور الفرنســية، عن روايتــه الاولى  «النمر 

الابيض»، كما اعلنت لجنة تحكيم الجائزة مساء الثلاثاء في لندن.
وســيحصل الفائزة (33 عاما) اصغر المرشحين الذين اختيروا هذه السنة، على 50 

الف جنيه استرليني (87 الف دولار او 64 الف يورو).
وتصــف الروايــة الفائزة مســيرة رجل من قريتــه الهندية حتى نجاحــه في مجال 
الاعمــال في نيودلهي. وقد اختيرت لأنها "تصدم وتســلي بالدرجة نفســها"، كما قال 

رئيس لجنة التحكيم مايكل بورتيلو.
واضــاف ان «النمــر الابيض» تكشــف عن «الجانب الاســود للهند، وتــؤدي المهمة 

البالغة الصعوبة التي تقضي بالفوز بتعاطف القارىء والمحافظة عليه».
واعتبــر بورتيو ان هذه الرواية "تنطوي على اهمية بالغة بحيث انها يعالج مشــاكل 

اجتماعية ملحة والتطورات الشاملة المهمة بدعابة مدهشة".
وتكافــىء جائزة بوكر، احدى اهم الجوائز الادبيــة في العالم، افضل رواية يكتبها 

باللغة الانكليزية خلال السنة مواطن عضو في الكومنولث او جمهورية ايرلندا.
وقــد ولد ارافيند اديغا الــذي اراد ان يكون كاتبا منذ البدايــة، في مدراس في العام 
1974 وامضى قســما من حياته في اســتراليا. وانهى دروسه في جامعتي اوكسفورد 

وكولومبيا ثم عمل في مجال الصحافة ويعيش اليوم في بومباي.
وهذا الروائي الشاب هو الهندي الرابع بعد سلمان رشدي وارونداتي روي وكيران 

ديساي الذي يفوز بجائزة بوكر التي تمنح منذ 1969.
الكاتــب الهندي الــذي يبلغ الثالثة والثلاثين من العمر كان الأصغر ســناً على لائحة 
الجائزة القصيرة هذا العام. رئيس الجائزة البرلماني البريطاني المحافظ مايكل بورتلو 
قال عن رواية «الفيل الأبيض» لأديفا انها الرواية الأفضل، بكل المقاييس بين الروايات 
المرشــحة. بهذا تغلب أديفا على الكتاب سبيستيان باري، أميتاف غوش، ستيف تولز، 
ليندا غرانت، وفيليب هنشــر الذين كانت أعمالهم مدرجة علــى اللائحة القصيرة لهذه 
الجائزة الأدبية المرموقة. وقال بورتلو ان ما يفرد هذه الجائزة على حدة هو تصويرها 

للجانب المظلم من الهند، كما ان من الصعب ايجاد ثغرات بنائية فيها.

■ انصرمت ثلاثون سنة على رحيل الفنان البلجيكي الكبير 
جاك بريل الذي طبقت شهرته الآفاق. ولم يتوقف الإنسان 

والشاعر والفنان عن استثارة الدهشة سواء فيما يتعلق 
بتجربته الفنية المتميزة أو بحضوره الإنساني الطاغي. في 

هذا السياق، إذن، يأتي هذا الكتاب المتميز الصادر عن دار 
لارونيسانس بباريس في بحر هذه السنة لمؤلفه الكاتب 
البلجيكي ميشيل كينت. يتسم هذا الكتاب بحرصه على 
اقتفاء خطى جاك بريل ورصد الأمكنة التي أقام أو عبر 

بها أو استلهمها في نصوص أغانيه الشهيرة على امتداد 
عمره القصير والمتميز بالثراء الدال. تنبغي الإشارة في هذا 

السياق إلى أن الكتاب مزين برسوم أبدعها الفنان فيليب 
لوران وتجسد جاك بريل في مختلف أطوار حياته علاوة على 
الفضاءات التي أقام أو  أبدع أو تغنى بها والشخصيات التي 

ارتبط معها بصلات تتوزع بين العمل والصداقة والحب. 
يمكن النظر والحالة هاته إلى الكتاب باعتباره مصاحبة 

عاشقة عبر وسيط التخيل لمبدع «عندما لا نملك غير الحب». 
ولأن بريل كان يوصف باستمرار بأنه رجل على عجلة من 

أمره، ولأنه كان يعيد تشكيل الأمكنة بمروره العاصف، فإن 
الكاتب لا يتردد في الإقرار بصعوبة مهمته. وبين المنزل 

الذي شهد ميلاده ببلدية سكاربيك في بروكسيل عام 1929 
وانتهاء بجزيرة أطونا في جزر الماركيز التي دفن في مقبرتها 

البحرية في التاسع من تشرين الأول (اكتوبر) عام 1978، 
يرصد الكاتب بشغف شعري السمات المميزة لمختلف هاته 

الأمكنة والبصمة التي خلفها بريل غب كل إقامة أو عبور.

كان عمـر الكاتـب خمس سـنوات حين قرر الفنـان الكبير 
مغـادرة مصنع الأسـرة فـي بلديـة أندرلخت في بروكسـيل 
والسـفر إلـى باريس فـي الفاتح مـن حزيـران (يونيو) عام 
1951. ولكـي يسـبغ علـى سـرده طابـع الإثارة والتشـويق 
ويستشـرف التواطـؤ اللازم بينـه وبين القـراء المفترضين، 
يتوسـل الكاتـب بضميـر المخاطـب فيمـا يمكـن عـده حوارا 
متخيـلا ومـن طـرف واحـد بينـه وبين جـاك بريـل. تنبغي 
الإشـارة أيضا إلى حقيقة يبسـطها الكاتب في المعرض ذاته 
وتتمثل في أن أباه كان حارس مرآب الدراجات والسـيارات 
المعـدودة علـى رؤوس الأصابـع  التابع للمصنـع. كان جاك 
يأتي للعمـل في المصلحـة التجارية بسـيارة العائلة، لكنه، 
كثيـرا ما كان يسـتعمل الدراجـة الهوائيـة. ويتخيل الكاتب 
فـي هذا الخصوص ان الفنان أهـداه الدراجة في الليلة التي 

سبقت سفره الأسطوري إلى باريس. 
يبدأ السارد رحلته المتخيلة  من مدينة روبي وهي المدينة 
الفرنسية التي شهدت آخر حفل له في 16 ايار (مايو) 1967. 
ويرى في هذا الصدد أنه خلافا لما عرف عن الفنان من إيثاره 
غب النهاية السـهر مع أعضاء فرقتـه والخلص من أصفيائه 
فـي أحـد المطاعم إلـى السـاعات الأولى مـن الصبـاح، فإنه 
اختـار الركـون إلى وحـدة اسـتثنائية غابت فيهـا تفاصيل 
المـكان والنـاس وحضرت فيها أحاسـيس الوحشـة والقلق 
من المسـتقبل. فقد انصرمت خمس عشـرة سنة من الجولات 
الفنيـة فـي باريـس وضواحيها والمـدن الفرنسـية الأخرى 

علاوة على كبريات المدن العالمية، بما رافقها من صخب 
وسـهر متواصـل وصداقات قويـة وعلاقات حـب عابرة. 
ولأن بريـل لـم يعلـن انفصاله النهائـي عن هـذه المرحلة إلا 

بدافع إحساسه بالسأم وخوفه من الوقوع في فخ التكرار 
ورغبته في اجتراح آفاق أخرى، فإن عزلته في تلك الليلة 
كانـت أمـارة على تفكيره فـي التحدي المقبل الـذي ينتظره. 
وعندما غـادر المدينـة «كان بريل في سـعي حثيث للوصول 
إلى أرض بكر وهو ما لن يتحقق قط، أو لن يساوره بالأحرى 

الاعتقاد في إمكان الوصول». 
لن يتأخر هذا التحدي في البروز؛ إذ سـوف يتقمص بعد 
سنة من حفل روبي دور الدون كيخوتي في الأوبرا الشهيرة 
الموسـومة «رجل المانشا». ولأن هذا الدور يمكن عده مفتاحا 
لحياة وأعمال جاك بريل، فإن السـارد ارتآها فرصة سانحة 
للعـودة إلـى مرحلـة الطفولـة. وفـي هـذا السـياق، يأتـي 
التشديد على المنزل البورجوازي الواقع في بلدية سكاربيك 
بالعاصمة بروكسيل  الذي شهد ميلاده في  8 نيسان (أبريل) 
1929 لأبوين كانا معمرين في الكونغو البلجيكية. ولأن هذه 
السـنة ارتبطـت بالأزمـة الاقتصاديـة الماحقة التـي عصفت 
بالعالم والتي عانت من ويلاتها شرائح متنوعة من المجتمع، 
فـإن الثروة التـي راكمها الأبـوان من جراء مشـاريعهما في 
الكونغو عصمت العائلة من خطر الإفلاس التام. ولم يتأخر 
الوالد في إقامة مصنع بشـراكة مع صهـره لإنتاج الورق في 
بلدية أندرليخت. كانت كل الشروط  مهيأة، إذن، لكي يعيش 
بريـل حياة بورجوازية مترفة وهادئـة، لكن الحرب العالمية 
الثانيـة التي اندلعت عام 1939، وسـقوط بلجيكا في قبضة 
الاحتـلال النـازي ذهبا بآمـال العائلـة أدراج الريـاح.  وقد 
اتسـمت هـذه المرحلـة، من جهـة، بوطأة الاحتـلال وإرهاب 
جهـاز الغسـتابو النـازي الـذي كان يقوم بترحيل الشـبان 

اليافعين بغية الالتحاق قسـرا بمعسـكرات العمل القسـري، 
ومـن جهة أخرى، بتمدرس سـيء. ذلك أن بريـل كان تلميذا 
ضعيفا ومشـاغبا؛ إذ كثيرا ما عمد بعض أسـاتذته في معهد 
سـان لـوي المقابل لحديقـة البوتانيك إلى طـرده من الفصل 
بسـبب نزقه المسـتمر وتقليده لشـخصيات مختلفة. غير أن 
أسـتاذ مـادة الرياضيات الأب ديكامب كان لـه فضل توجيه 
التلميذ المشـاغب إلى الحلقة الدرامية التابعة للمعهد والتي 
سوف تفسـح المجال له لتشـخيص بعض الأدوار المسرحية 

وإرضاء نهمه للتقليد والمحاكاة الساخرة.
كانـت مغـادرة بريـل لمقاعـد الـدرس والتحاقـه بالمصنع 
العائلـي ثم زواجـه وانخراطه فـي جمعية فرانـش كوردي 
التـي كانـت خاضعـة بشـكل غيـر مباشـر لتوجيـه الحزب 
الديمقراطـي المسـيحي البلجيكي علامات دالـة على المحطة 
الأساسـية الأخرى التي سوف تبدأ بالسـفر إلى باريس في 
الفـاتح مـن حزيران (يونيو) عـام 1951. وكانت بروكسـيل 
التـي بدأت تسـتعيد ألوانها الحقيقية بعـد الحرب وتبعاتها 
الثقيلة عالميا ومحليا قد أصبحت تشـكل بمقاهيها وحاناتها 
ونواديهـا وعلبها الليلية ومسـارحها سـبيلا للدفاع عن قيم 
ورؤيـة للعالـم تتسـم باشـتمالها علـى جرعـات ضافية من 
التمـرد والصخـب. ولأن بريل كان يستشـعر ضيقا شـديدا 
من اضطراره للعمل ورغبة مسـتعرة في الانعتاق ونشـدان 
المغامـرة، فقـد وجـد فـي فضـاءات مـن قبيـل ليلو سـاكري  
فرصـة لترجمة انفعالاته إلى أغان شـكلت باكـورة تجربته 
والتـي تميـزت بهيمنـة الطابـع الوعظـي الأخلاقـي عليهـا. 
يتحـدث السـارد في هذا الخصـوص عن لاروز نـوار العلبة 
الليليـة الواقعة في زنقة لي بوشـي التي  لـم يعد لها وجود 
والتي كانت متخصصة في موسـيقى الجاز. وغير بعيد عنها 
سـاحة دوبروكيير التي أعاد تشكيلها في أغنية «بروكسيل» 
وفندق ميتروبول، ثم حانة لامور سـوبيت الواقعة  في زنقة 

لامونطاني أو هيرب بوطاجير التي كان دائم التردد عليها.
 لا تفـوت السـارد الإشـارة إلـى المسـابقة الغنائيـة التي 
شارك فيها بريل في مدينة كنوك الفلامانية عام 1954 والتي 
حـل فيها في المرتبـة ما قبل الأخيـرة. وهو إذ يحـل بالمدينة 
تخيلا ثم يعبر بواسـطة الترام  السـاحل الممتد من أوسطند 
إلـى بلانكبـرغ  ويتملـى بمنظر التـلال الرمليـة يتذكر عبور 
الفنـان بالمـكان أثنـاء جولاتـه الفنيـة أو حين تصويـر فيلم 
فرانـز. ولأن العلاقـة بالفلانـدر كانـت متسـمة بالالتبـاس 
الكثيـف، فإن السـارد يؤكد ذلك من خلال اسـترجاع وجوه 
ماريك وفريدا وماركو التـي خلدها الفنان في أغانيه وكذلك 
الصفيـر والاحتجـاج الذي ووجـه بهمـا أثناء أدائـه أغنية 
«الفلامانيات» المثيرة للجدل. والمحصلة أن بريل كان عاشقا 
للمـكان الفلاماني برمـوزه وتواريخـه الخاصـة، لكنه كان 
على تضاد مطلق مع النزعة الوطنية الشـوفينية التي كانت 

ولا تزال تضرب أطنابها في السياق الفلاماني.
لم تكن البدايات الباريسية سهلة؛ إذ كان على جاك بريل 
أن ينحـت في الصخر لكي يحصل بالـكاد على ما يقيم أوده. 
كان قد أقام في فنـدق لافاش ميكر في حي مونمارتر وحصل 
بشـق النفس علـى بعض العـروض الهزيلة فـي كاباريهات 
ضفتي باريس من قبيل لي طروا بودي الذي كان يديره جاك 
كانيتـي. وفي  تمـوز (يوليو) من عام 1954، قـام هذا الأخير 
بإصـدار أسـطوانة مـن صنف 33 لفـة ضمت باكـورة أغاني 
بريل، دون أن تحظى بأي نجاح. غير أن الحظ سيبتسـم في 
الشـهر ذاته حين قام برونو كوكاتريكس مدير قاعة الأولمبيا 
الشـهيرة بإدراجـه في المـواد الملحقة بالبرنامج الرئيسـي. 
يمكـن القول إن الدخول إلى هذا الفضاء الأسـطوري قد عبد 
طريـق بريل نحـو النجومية؛ إذ بدأت بعـده حمى الجولات 
الفنيـة في فرنسـا وأوروبا وأمريـكا ودول المغـرب العربي. 
ولأن بريـل كان قد طلق بتأثير هذه الحياة الصاخبة الحياة 
الأسرية، فإنه اسـتعاض عنها بما كان يؤثر دعوته بالحياة 
في البرزخ بما تستتبعه من احتفاء بالصداقة وأخوية الليل. 
وفـي هذا السـياق، إذن، تأتي صداقاته الفحلـة كما يدعوها 
وفـي مقدمتهـا جورج باسـكيي أو جوجو وفرانسـوا روبير 
وجيـرار جوانيسـت ومدير أعماله شـارلي مروانـي إضافة 
إلى المغنيين الفرنسـيين جورج براسـن وليـو فيري والممثل 

الفرنسي الجنسية الإيطالي الأصل لينو فنتورا.
كان عقد السـتينات ذروة تألق بريل؛ إذ استطاع أن يبدع 
روائعـه الخالدة من قبيل: «جيف»، «أمسـتردام»، «جاكي»، 
«مادلـين»، «المحتضر»، «غاز»، «المتدينـون المنافقون». وبعد 
خمس عشـرة سـنة مـن الجـولات الفنيـة فـي أركان العالم 
الأربع والحيـاة المضطربة، أفضى الفنان إلى أقرب أصدقائه 
برغبتـه في أن يضع حدا لمسـيرته الفنيـة. وكان المبرر الذي 
قدمـه خوفـه من الوقـوع في التكـرار بما يسـتتبعه ذلك من 
تحايـل على الجمهور. وبعـد الوفاء بكل التزاماته السـابقة 
فـي أوروبـا وأمريـكا، عاد بريـل إلى عالمـه الخـاص وليبدأ 
التفكير في المغامرة الجديدة. ولم يتأخر ذلك؛ إذ سيشرع في 
إنجـاز أوبرا «رجل المانشـا» بعد أن تمكـن من الحصول على 
حقـوق الملكية من المؤلف الأمريكي دال واسـيرمان وموافقة 
مسـرح لاموني فـي بروكسـيل على إنتـاج العمل. وسـوف 
تبـدأ التدريبات في صيف 1968 في باريس بمشـاركة داريو 
مورينو في دور السانشو وجوان دينر في دور الدولسينيا. 
حظيـت الأوبـرا بنجـاح سـاحق فـي عروضها بـين باريس 
وبروكسـيل، وتخلل ذلك رحيل داريو مورينو او السانشـو 
المأسـاوي في مطار إسـطنبول إثر سـكتة قلبيـة وتعويضه 
بروبيـر مانويل. وقد أبدع بريل في أداء دور الدون كيخوتي 

أو الهيدالغو  بحيث كان مبدع الحلم والحلم ذاته.

كانت السينما مغامرته الثالثة بعد تجربة «رجل المانشا». 
ولأن الأمكنـة عنـد بريـل موصولـة بالأحـلام فـي جموحها 
وتعاليهـا عـن الواقـع وإكراهاتـه، فقـد وجـد في السـينما 
سـبيلا إلـى إبـداع أمكنة تسـتجيب لهذا الشـرط و شـبيهة 
بتلـك التي عبـر عنها فـي أغانيه. كانـت البداية بمشـاركته 
المتميـزة في فيلم: «أخطار المهنة» عام 1967 والذي  لعب فيه 
دور مـدرس في الريف الفرنسـي يجد نفسـه عرضـة لتهمة 
التحـرش الجنسـي، ثم كان لعبـه لدور رايمون لاسـيونس 
الإرهابـي الفرنسـي الفوضـوي في فيلـم: «عصابـة بونو» 
عام 1968 . وسـوف يبدأ في صيـف 1969 تجربته مع المخرج 
إدوار مولينـارو في فيلم «العم بنيامـين» الذي أدى فيه دور 
رجـل يتبنى قيمـة التحرر الجنسـي ويدافع عنهـا بأكثر من 
وسـيلة. بيد أن أفضل مشاركاته كانت في فيلم «المغامرة هي 
المغامـرة» الذي أخرجه كلـود لولوش والـذي أعقب فيلميه 

«مون دراغون» 1970 
و «قتلة النظام» 1971. ويمكن النظر إلى هذا الفيلم حسب 
رؤية السارد صاحب الدراجة باعتباره محطة أساسية؛ لأنه 
انشـغل، من جهة، بفكـرة أثيرة عند بريل وهـي التمرد على 
الأنسـاق الاجتماعية السـائدة وتبجيل قيمة الحرية، ولأنه 
أتـاح له، من جهة أخـرى، صداقة نادرة مع الممثل الفرنسـي 
الإيطالـي الأصـل لينـو فنتـورا وحبـه الأخيـر المتمثـل فـي 
الكوادولوبية مادلي بامي التي أدت دورا ثانويا في الفيلم.  

كان علـى بريـل أن يمر بتجربـة التمثيل فـي هاته الأفلام 
لكـي يقتحـم كعادتـه مغامرة الإخـراج السـينمائي. وكانت 
البداية بفيلم «فرانز» عام 1972 والذي تقاسـم دور البطولة 
فيـه مـع المغنيـة الفرنسـية باربـارا وجـرى تصويـر معظم 
مشـاهده في التلال الواقعة بين أوسـطند وبلاكنبرغ. يعتبر 
السـارد في هذا الصدد هذا الفيلم لاستشـراف المصالحة مع 
فضاء الطفولـة البلجيكي وعوالمه السـحرية وموضوعاتها 
الأليفة التي لم تفارق بريل. وكان النجاح الكبير الذي حظي 
بـه هـذا العمل مصـدر إغـراء للفنـان لكي يخـوض تجربته 
الثانيـة الموسـومة «الغـرب البعيد» عـام 1973 الذي صوره 
في بلجيكا والذي اسـتعاد فيها موضوعة الطفولة وأحلامها 
وأشـكال وصور تمردها على العالم الرمـزي للبالغين. وكان 
الفشـل المخـزي الـذي عرفه الفيلـم بعد عروضـه الأولى في 
باريس مدعاة لبريل لأن يعلن طلاقه مع السـينما ولأن يبدأ 
صحبـة صديقتـه الكوادولوبيـة مغامرتـه الأخيـرة والتـي 
تمثلـت فـي الابتعـاد عـن أوروبـا وأناسـها عديمـي الفائدة 
حسب تعبيره وعبور المحيط على متن الباخرة أسكوي التي 
كان قد اشـتراها قبل ذلك. غير أن هذه المغامرة لم تحل بينه 
وبين مشـاركته في فيلم «المزعج» عام 1973 لإدوار مولينارو 
والـذي تميز بأدائه الرائع لشـخصية فرانسـوا بينيون إلى 

جانب صديقه لينو فنتورا.
غادر جاك بريـل ميناء أنفرس في 24 تموز (يوليو) 1974 
في رحلة سـوف تسـتغرق شـهرين سوف يكتشـف خلالها 
بهـاء المحيطين الأطلسـي والهادئ. وأثنـاء توقف قصير في 
جـزر الكناري سـوف يكتشـف بريـل بعد خضوعـه لبعض 
الفحوصـات إصابتـه بسـرطان الرئـة؛ وهو مـا حمله على 
العودة المكرهة إلى بلجيكا ليخضع لعملية اسـتئصال لجزء 

كبير من الرئة اليسـرى فـي مصحة إديث كافيـل بالعاصمة 
بروكسـيل. لـم يلبث بعد مـدة وجيـزة أن عاد إلـى باخرته 
وليواصـل رحلتـه المجنونـة إلى جـزر الماركيز التـي وصلها 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن عـام 1975 التي سـوف 
يسـتقر في إحدى جزرها هيفا أوا وتحديـدا في قرية أطونا. 
يعترف السـارد بقصوره النسـبي في رصد تفاصيل سـيرة 
بريـل فـي هذا الفضاء السـاحر الـذي يناقـض تماما صخب 
أوروبـا وإيقاعهـا الرهيـب وعلاقاتهـا الملتبسـة. يسـتعيد 
بريـل فـي هذا الفضـاء توحده بذاتـه وبالطبيعة فـي عنفها 
الشـعري المثير داخـل المنزل الأبيض البسـيط الذي اختاره 
بعنايـة وسـط محيـط من الخضـرة في سـعي محمـوم إلى 
نسيان ماضيه بنجاحاته وإخفاقاته وأعطابه وفي مقدمتها 
المـرض الخبيـث الذي كان ينهش جسـده. ولأن هـذه المكان 
كان بالنسـبة لـه أرض الأحـلام وذلـك الغـرب البعيد الذي 
طالمـا تغنـى به في أغنياتـه، فإنه بذل قصـارى جهده في أن 
يضع بينه وبـين الأمكنة الأخرى التي مر بها جدارا سـميكا. 
ولأنـه كان يوصـف دائمـا بأنـه رجل علـى عجلة مـن أمره، 
فإن هذه الصفة سـوف تصبـح أكثر إلحاحا وهو يستشـعر 
المـوت الـذي يتعقبـه بإلحاح. ربما بسـبب ذلـك تخلص من 
الباخرة أسـكوي واسـتعاض عنهـا بالطائـرة جوجو التي 
كان يقودها بنفسـه لكي يكتشـف جنان الماركيز ولكي يلعب 
دور ساعي البريد الخاص أو سائق طائرة أجرة إن صح هذا 
التعبير. وفي عام 1977، عاد الفنان إلى باريس ليسجل آخر 
أسـطواناته «الماركيـز» التي حققـت نجاحا أسـطوريا. كان 
بريل في هذه السـنوات الاستثنائية يجعل الزمان في خدمة 
المـكان وتفاصيلـه من حجر وشـجر ووجوه جديـدة تتوزع 
بـين السـكان الأصليـين وصاحب حانـوت البقالة وسـاعي 
البريد والأخوات الراهبات وأشـباح الرسـام الفرنسي بول 
كوكان الذي سبقه إلى جزر الماركيز قبل تسعين سنة. بيد أن 
الزمن ذاته سـوف يخذله في النهاية بعد أن استفحل المرض 
وأكرهه على العودة إلى فرنسـا في محاولة يائسـة لتأجيل 

الموت. 
لـن يتحقق هـذا الحلـم الأخير؛ إذ سـوف يفـارق الحياة 
فـي فجـر التاسـع مـن تشـرين الأول (أكتوبـر) عـام 1978 
بالمستشـفى الفرنسـي الإسـلامي بباريس. وبعد ثلاثة أيام 
عاد جثمانه إلى جنته الماركيزية اسـتجابة لوصيته ليوارى 

الثرى في المقبرة البحرية بجوار الرسام بول كوكان.
كانـت حيـاة جـاك بريـل القصيـرة ثريـة وصاخبـة بكل 
المقاييـس، واعتبـارا لذلك، تأتـي صلاته الملتبسـة والمعقدة 
بالمـكان/ الأمكنـة. لقـد تمكن هـذا الرجل الاسـتثنائي من أن 
يصـل بجسـده وصوته الشـعري الـلاذع إلـى أركان العالم 
الأربعـة في فترة قصيرة جـدا. من هنا، تتأسـس أهمية هذا 
الكتـاب فـي نجاحه فـي أن يقبض على سـمات هـذا العبور 
ووصلها بالمشـروع الفنـي الضخم للرجل. لـم يكن اختياره 
عـام 2005 مـن لـدن مواطنيـه أعظـم رجـل أنجبتـه بلجيكا 
مجـرد مصادفة أو إرضاء لحنين وحدوي عابر وإنما اعترافا 
بالحضـور الذي لـم يفقد وهجـه لفنان احتفى بشـكل باذخ 
بمكانـه الأصلـي دون أن ينسـى معانقـة الأمكنـة الأخـرى 

والتعبير عنها بجموح شعري عابر للأزمنة والأمكنة. 

كتاب في ذكرى رحيله الثلاثين

عن أمكنة جاك بريل: رصد المرور الصاخب لصاحب «عندما لا نملك غير الحب»

■قدّمت مذيعة أخبار قناة «العربية» السعودية قبل أيام لتقرير عن سرقة 
إسرائيل للأكلات الشعبية اللبنانية، سمعتها بالصدفة كوني لست من متابعي 

هذه القناة، وأفضّل «الجزيرة» عليها. قلت في نفسي بأنها خبريّة جديدة 
أن تسرق إسرائيل من الأكلات الشعبية اللبنانية بعد أن سرقت من فلسطين 

أكلاتها الشعبية.
    ولكني تساءلت: ما هي الأكلات الشعبية اللبنانية؟ وما هي تلك السورية، 

وتلك الفلسطينية؟
    أوضّح بداية أنّي لست ممن يدينون بالولاء لسايكس وزميله بيكو، وأنا 

أصلا أمِيل قليلا إلى الفكرة القومية السورية التي تقول بأن لـ»سورية الكبرى»، 
وهي بلاد الشام ومناطق من دول مجاورة، وحدة جغرافية وتاريخية واحدة.. 

فالأكلات والأغاني الشعبية والزي واللهجات والعمارة المحلية وغير ذلك 
الكثير، تتشابه في «سورية الكبرى»، بغض النظر عن الحدود الحديثة للبلاد 

الثلاثة: فلسطين، سورية، لبنان. وقد تكون قريتان في بلدين من هذه الثلاثة، 
أقرب لبعضيهما من أحدهما لقرية أخرى في ذات البلد.

    أما الخبرية الجديدة في التقرير فهي أن إسرائيل أمعنت في «سرقة التبولة 
والحمّص والفلافل من لبنان» واتخذتها كأكلات شعبية إسرائيلية. ولكن ماذا 

عن سورية؟ أليست الأكلات المذكورة هي من صميم الأكلات الشعبية هناك، 
وفي أضيق حارة في أي مدينة أو قرية؟ ماذا عن فلسطين؟ أليست التبولة 

والحمص والفلافل من الأكلات الضاربة في عمق المجتمع هناك، في الـ 48 والـ 
67 وحتى في المخيمات والشتات؟ أليست صدوف كمال وابنتها سيما عثمان، 

فتا كتاب «ألف باء الطبخ» القديم والشهير الصادر عن دار العلم للملايين،  مؤلِّ
والمتواجد في معظم البيوت اللبنانية وربما العربية، أليستا مقدسيّتين؟

    إن كانت إسرائيل تتوغل في فلسطين منذ نهايات القرن التاسع عشر، 
وصنعت دولتها على أرض فلسطين منذ أكثر من 60 عاما، وتوغلت في 

تفاصيل المجتمع الفلسطيني واستحدثت مجتمعها اليهودي هناك، وخاصة 
في الأراضي المحتلّة عام 48، لتسرق ما يربط أهل البلد بأرضهم، ولتدّعي 
انتماء ما إلى تلك الأرض- وليس هنالك أكثر من الأكلات الشعبية لتربط 

مجتمعا ما بمكان ما- وإن كانت كل تلك الأكلات هي من التفاصيل اليومية 
للفلسطيني كما للسوري واللبناني، فلماذا بعد كل ذلك، ولكي تسرق إسرائيل 

هذه الأكلات، تنطّ إلى لبنان، ليقول التقرير بأنها لبنانية؟ هل إسرائيل بهذه 
السطحية والغباء؟

    بحّ صوت الفلسطينيين وهم يقولون للعالم بأن التبولة والحمص والفلافل 
والفول والكبة، أكلات شعبية فلسطينية ظهرت من هذه الأرض ولا يمكن 

لمهاجرين يهود طارئين أن يدّعوا انتماءها لهم، كما الكوفية الفلسطينية المرقّطة 
التي أوجدت إسرائيل كوفية زرقاء شبيهة بها بعد فشلهم في سرقتها، كما 

الثوب النسائي الفلسطيني، بأحمره وأسوده، أو بأبيضه اللؤلؤي وأحمره أو 
بألوانه الأخرى وتطريزاته الخاصة، الثوب الذي صار الزي الرسمي لمضيفات 

طيران «العال» الإسرائيلي، وأذكر هنا ثوب عروس بيت لحم المعروف باسم 
«ثوب الملك» حيث سجلته إسرائيل باسمها في المجلد الرابع بالموسوعة 

العالمية، وكما التطريزات والأواني الفخارية والنحاسية والأمثال الشعبية 
والأغاني التراثية والدبكة والاكسسوارات النسائية، كما المفتول والمقلوبة 

والمسخّن والمعمول وحتى المكسّرات. كما زهرة «قرن الغزال» الفلسطينية 
وشجرة الزيتون اللتين قامت إسرائيل باختيارهما لتمثيلها في حديقة الورود 
التي افتتحت في الصين بمناسبة استضافة الأخيرة للألعاب الأولمبية مؤخرا. 

ليس هذا كل ما هو شعبي فلسطيني ولا هو كل ما حاولت إسرائيل سرقته 
والترويج له على أنه إسرائيلي أو يهودي، ولكنه بعض مما علق في الذاكرة.

    كنّا نستقوي بفكرة أن المرأة اليهودية، في كل الأجيال، لا تستطيع صنع الكبة 
ولا الفلافل ولا الحمص ولا التبولة، وهذا ما قاله أحد الشباب في مناظرة على 

«الجزيرة» لأحد الإسرائيليين من الجيل الثالث، سأله: بتروجوا في أوروبا على 
إنوّ الفلافل والتبولة أكلة شعبية يهودية، صح؟ طيب إمك بتعرف تعمل فلافل؟ 

ستك بتعرف تعمل تبولة؟ الكثير من مطاعم الأكلات الشعبية الفلسطينية 
فتحت في الغرب على أنها أكلات شعبية يهودية، وهي أكلات ظهرت من تلك 

المنطقة على أرض فلسطين، أو بلاد الشام بالمعنى الأصح والأعم. وهذا ما 
يحاول اليهود الترويج له؛ أي ارتباطهم القديم والتراثي بتلك المنطقة وتلك 

البلد عبر تلك الأكلات. واليوم، بعد أن يجهد الفلسطيني لاستعادة هذه الأكلات 
كدليل على أحقيته التاريخية بالأرض، يأتي من يقدّم خدمة لادعاءات إسرائيل، 

وينسب كل ذلك لبلد ثالث، دون باقي بلاد الشام.
    الموضوع أعمق من أن تُعجب إسرائيل بالحمص اللبناني مثلا، فتسرقه 
لأسباب تسويقية، كأن تُعجب بالكاري الهندي فتسرقه للأسباب ذاتها. 

للموضوع علاقة بالانتماء للأرض، والتراث والتاريخ، وحق الوجود على تلك 
الأرض، والتماهي مع كل التفاصيل اليومية لأهل تلك الأرض وتماهي تلك 

التفاصيل مع أهل الأرض أنفسهم أينما حلّوا، وهذا ما يحاوله الفلسطينيون؛ 
البقاء على تلك الأرض لمن بقي، والعودة من المخيمات إليها لمن تهجّر، بأكلاتهم 

الشعبية التي حملوها معهم إلى المخيمات عام النكبة.
    بعد أن سرقوا الأرض حاولوا سرقة تفاصيل وتراث تلك الأرض، وعلى كل 
فلسطيني وسوري ولبناني وأردني وعربي أن يتمسّك بها، لا أن يستفيد أحد 
ما من وضع ما لسبب قُطري ضيّق، تسويقي أو سياحي أو اقتصادي أو كل 

ذلك ربما.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

 تداعيات تداعيات
سرقة أخرى

(عن الفلافل الفلسطينية)
 سليم البيك ٭

جمعة بوكليب٭

 خطوط صغيرة في دفتر الغياب

جاك بريل

ميشيل كينت
عرض وتقديم: عبد المنعم الشنتوف
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لندن ـ «القدس العربي»

من حسام الدين محمد:
فـي تظاهرة هي الاولى مـن نوعها في لندن افتتح 
مساء امس معرض جماعي لـ17 فنانا سعوديا تحت 
عنـوان «حدّ العربية» Edge of Arabia وذلك في 
قاعة بروناي بكلية الدراسـات الشـرقية والافريقية 

بجامعة لندن.
ابتـدأت التظاهـرة بكلمات منظمـي المعرض وهم 
ثلاثـة سـعوديين وبريطانـي٬ واخـرى مـن محمـد 
عبدالحليم مدير قسم الدراسات الاسلامية في الكلية 
الذي عبر انه كان يخشى من ان يكون المعرض يحمل 
طابـع التقليد للفن الغربي ولكنـه لاحظ ان الفنانين 
تبنـوا بعض التقنيـات الغربية وبالتالـي لم يعزلوا 
انفسـهم عن العالـم ولكنهم اسـتفادوا منهـا لخدمة 

الجذور الاسلامية.
سـتيفن سـتبلتون٬ المنظـم البريطانـي للمعرض 
روى قصتـه التـي بـدأت قبـل 5 سـنوات بلقائـه مع 
احمد ماطر عسيري في جنوب السعودية حيث اهتم 
الفنانـون المقيمون هناك به وكان ذلك تأسيسـا لهذا 

المعرض.
وذكـر سـتبلتون عدة مواضيـع وثيمات اشـتغل 
عليهـا الفنانـون فـي هـذه التظاهـرة من اهـم تأثير 
الاعلام البالغ وسـرعة التغير التـي يمكن ملاحظتها 
في السعودية٬ واشار الى جانب مهم لهذه التظاهرة 
وهـو الجانب التعليمي حيث انها سـتكون جزءا من 
فعاليـات لاطلاع الطلاب والتلاميذ البريطانيين على 
الفن السـعودي بعيدا عن التشوهات التي تقوم بها 

السياسة والاعلام الغربيين. 
لولـوة الحمـود٬ احـدى المنظمـات٬ وهـي فنانـة 
مشـاركة ايضـا٬ قالـت ان هنـاك عاطفة كبيـرة وراء 
الفنانـين  لتمكـين  تحقيقـه  تم  حلـم  وانـه  المعـرض 
السـعوديين مـن الوصـول للعالـم٬ والـى مجـالات 
اوسـع مثل الكليات والمـدارس٬ واعربت الحمود عن 
اعتزازهـا بالفنانـات السـعوديات المشـاركات فـي 

المعرض.
احمـد ماطر٬ وهـو فنان مشـارك ومنظم للمعرض 
تحدث عن الكيفية التي تم اختيار الفنانين بها٬ حيث 
ان المنظمـين ذهبوا الى بيوت الفنانين وشـاهدوا ما 
يفعلون وكيف يتأثرون بالبيئة التي يعيشون فيها 

وبحياتهم وبعملهم.
واشـار المنظمـون الى خطـة لنقل المعـرض الى 
السـعودية وذلك بعد جولة ينتقل فيها الى امريكا 

واوروبا والامارات العربية المتحدة.
بعـد ذلـك جـال الحضـور المعرض واسـتمعوا 
لشرح من الفنانين المشاركين عن اعمالهم فتحدثت 
الفنانة ريم الفيصل عن سـبب اختيارها لموضوع 
الامريكيـة٬  الدينيـة  الطائفـة  الاسـلام»٬  «امـة 
فقالـت انها ارادت ان تعرف كيف امكن للمفاهيم 
الاسـلامية ان تتأمـرك وكيـف دخلـت تأثيرات 

الرق والجاز على هذه الحركة السوداء.
مهـدي الجريبـي٬ احـد الفنانين المشـاركين٬ 
اشـار الى انه يعمل على تتبع الاثر الانسـاني٬ 
واشـار الـى احـد اعمالـه الـى اسـتخدم فيها 
25 كيلـو من شـعر الحجـاج٬ وكذلك من شـعر 
زوجتـه٬ الى كونـه نصا بصريـا يوازيه نص 
شـعري مـن الشـاعر عيـد الخميسـي٬ وذلك 
لخلـق حالـة فنية ثالثـة. وقـال الجريبي انه 
مشـغول بفكـرة الحيـاة والمـوت وان العمل 
بالنسـبة لـه يجـب ان يكون تجربـة وليس 

شيئا يتم النظر اليه. 
عبدالعزيـز غـارم٬ وردا على سـؤالي عن 
كون التجريد هو الطابع السائد للاعمال في 
المعرض قـال ان طبيعة الفـن اليوم تتحرك 
في مسـارات تاريخية والايقـاع الحالي هو 

التجريب الذي يسمح بالاكتشاف.

وعن تأثر الفنان السعودي بالفن العربي والعالمي 
قال غارم ان الجيل الشاب في السعودية لديه تلاقح 
كثير مع الوطن العربي ولكن الفنان السعودي يقوم 

بالاضافة والابداع على تأثراته. 
سألت الفنان محمد فارع علي عن الحضور الكبير 
للطابـع المحلي في الاعمال المشـاركة فقـال ان فناني 
المملكـة يقيمـون في بيئـة لهـا حضارتهـا وتقاليدها 
القويـة وان الانسـان يسـتقي مـن بيئتـه فثقافتنـا 
تظهر في اعمالنا. اعمال علي الرزيزاء مشـغولة على 
الخطـوط الاسـلامية بتنويعات جديـدة واتجاهات 
تتجـاوز الفن التشـكيلي الى العمـارة٬ «انا معماري 
الـروح»٬ قـال الرزيـزاء٬ «عندمـا ذهبـت لأدرس في 
اوروبا ظننـت انني اتعلم علما جديـدا لكنني عندما 
عدت للصحراء اكتشـفت ان كل هـذا موجود عندنا. 
كنـا نأخـذ الشـيء التزيينـي لادخالـه فـي الخدمـة 
النفعيـة الفنيـة بينمـا جـذور الفـن موجـودة وهي 

موجودة في كل شيء من الاقمشة للابنية.
شـادية ورجـاء عالم نمـوذج خـاص للعلاقة بين 
الفن التشـكيلي والادب٬ وقد سـألتهما ان كانت هذه 
المزاوجة بين الصنفين الابداعيين تساعد الفنان على 
الدخـول فـي مناطق غيـر مطروقة. تقول شـادية ان 
تجربة عملهـا مع رجاء على نص «مسـرى يا رقيب» 
حين حاولت تجسيد الاميرة التي تحمل الكائنات في 
عباءتهـا خرجت منها بمجموعـة متميزة من الاعمال 
الفنيـة٬ وتؤكـد رجـاء ان هـذا مـا حصـل معها حين 
شـاهدت اعمال شـادية على الجنيـات واخذت تفكر 
فيهـا لمدة شـهر لتخرج بعد ذلك بــ42 قصة على عدد 
الجنيـات٬ والعمل «جنيات لار» يتحـدث عن نهر لار 
الـذي اختفى تحت الصحـراء٬ وهو يشـكل مخزونا 

مائيا هائلا موجودا تحت الربع الخالي.
الفنانـون المشـاركون هـم شـادية ورجـاء عالم٬ 
عبدالعزيز عاشـور٬ سـمير الدهام٬ منـال الضويان٬ 
ريم الفيصـل٬ محمـد فـارع علـي٬ عبدالناصـر غارم٬ 
لولـوة الحمـود٬ مهـدي الجريبـي٬ يوسـف جاهـا٬ 
احمد ماطر عسـيري٬ مها ملوح٬ علـي الرزيزاء٬ نهى 

الشريف٬ فيصل سمرة وايمن يسري. 
المعـرض سـيتضمن فعاليـات عديـدة منهـا يـوم 
تعليمـي يـوم السـبت القادم يشـارك فيـه الفنانون 
والمنظمـون والاكاديميون ويسـتمر حتـى 13 كانون 

الاول/ديسمبر.

لندن ـ «القدس العربي»

ســيقوم وفــد مــن الســينمائيات التونســيات ، 
فــي الفترة مــن 19-26 أكتوبر2008، بزيــارة المملكة 
المتحــدة، للاطــلاع عــن كثــب علــى واقــع الســينما 
الإنجليــزي، والالتقــاء بســينمائيات بريطانيــات، 

وتبادل الخبرات المهنية بين الجانبين.
وسيتكون الوفد من السينمائيات: مريم تريكي و 
نجوم بــن حمودة و عفاف بن محمــود و وصال بن 

حليمة و انصاف عرافة وحنان مرموش.
وتندرج هذه الزيارة، ضمن مشــروع «نســاء في 

العمل» الذي يرعاه المجلس الثقافي البريطاني.
التونســيات  الســينمائيات  ســتطلع  وبدورهــن 
نظيراتهن البريطانيات على واقع السينما التونسيّة 
و أهم الأعمال التونيسية إضافة إلى التعريف بأشهر 

المخرجات و الكاتبات في ميدان الفن السابع.
وستشــمل زيارة وفد الســينمائيات التونسيات 
عقــد لقاءات مع بســينمائيات بريطانيات في أماكن 
عملهــن، للتعرف على واقعهن المهنــي، والصعوبات 
التــي تواجههن في عملهن، ومقارنــة كل ذلك بواقع 

عملهن في تونس.
يذكر أن مشــروع «نســاء في العمل» هو مشروع 

إقليمــي، تشــارك فيه ســبع دول عربية هــي: مصر 
وســوريا  وفلســطين  والمغــرب  ولبنــان  والأردن 
وتونــس، بالإضافــة إلــى المملكة المتحــدة، ويهدف 
إلى تشــجيع النساء الشــابات في هذه البلدان على 
استكشاف خيارات المهن، التي يساهمن من خلالها 
في تنمية مجتمعاتهن على قدم المساواة مع الرجال، 
وإعادة النظر في الأنماط السائدة حول المهن الملائمة 
للنســاء، وذلك من خلال زيارات متبادلة تتم برعاية 
المجلــس الثقافــي البريطاني لإتاحة الفرص لنســاء 
رائدات في مجالهن، في البلدان المشــاركة، للتعارف 

وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات عملهن.

منوعات

عُرفت اغنياته الناجحة في زمن قصير
ايمن زبيب: لست مغني تراث لأني لا اتقنه بشكل صحيح...

وحفلاتي السورية هي التي شهرتني
بيروت  ـ «القدس العربي» 

  من زهرة مرعي:

أيمن زبيب مطرب بنى نفسه بإجتهاد وصبر. 
حرص على تقديم أغنيات منفردة من إنتاجه 

لسنوات طويلة إلى أن كان له الإنضمام إلى أسرة 
شركة روتانا. قدم أول سي دي وحقق نجاحاً 

كبيراً نتج عن حسن إختياراته وإجتهاده الكبير.
 هذا الصيف فاجأ أيمن زبيب القيمين على شركة 

روتانا التي تدير أعماله الفنية حيث أحيا 80 حفلاً 
في مختلف أنحاء الوطن العربي.

 مع أيمن زبيب كان هذا الحوار:

■ في زمن قصير نسبياً عُرفت بالعديد من الأغنيات 
الناجحة. ماذا يقول لك هذا النجاح؟

■  دائماً أبحث عن الأغنية التي أشـعر بها أكثر من 
بحثي عن الشاعر والملحن بالإسم. وقد يجد البعض  
كلامـي خاطئـاً من وجهـة نظر فنيـة، فأنا مـن النوع 
الـذي يتأثر باللحن قبل تأثـره بالكلمة. ولهذا أبحث 
في كل أعمالي عـن ملحنين يفترض أن يكون تعاوني 
معهم دائمـاً أمثال وليد سـعد وسـمير صفير وناصر 
الأسـعد ورواد رعد. وهم من الأسماء الموجودة على 

الدوام في أعمالي.
■ تنجذب إلى اللحن قبل الكلمة التي لها وقعها على 

الناس فكيف لك أهمالها؟
■ طبعـاً للكلمة وقعهـا على الناس وأنـا لا أهملها 
إطلاقاً، لكني أشـد تأثـراً باللحن. وهـذا لا يعني أني 
لا أبحـث عن الكلمة الجديـدة وذات المعنى. بصراحة 

أنجذب أولاً للحن ومن ثم أفكر في الكلام.
■ مــا هي إســتدعاءات غناء اللــون الجزائري الذي 

علمنا أنك ستضيفه إلى السي دي الجديد؟
■ السـي دي الـذي أعـده يتضمن عدة ألـوان من 
بينهـا الراي الـذي أحبه وأشـعره بقـوة. الفن ليس 
له حـدود ولا يلزمه جوازات سـفر، نحن على صعيد 
الفن ننتمي لوطن عربـي واحد. زرت أكثر من بلد في 
المغرب العربي وغنيت لجمهور واسـع يحبني ويردد 
أغنياتي، ووجدت من الطبيعي جداً أن أغني ما يعني 

هذا الجمهور، وما ينبع من بيئته.
■ هل حققت تقدماً كفنان مع شركة روتانا؟

■ من المؤكد نعم. ثمة جهود أبذلها بنفسي، أضيفت 
إلى إمكانات شركة روتانا فكان تعاوناً مثمراً.

■ هذا الصيــف دخلت تصنيف النجوم المتألقين هل 
هذا ناتج عن التعاون مع شركة روتانا؟ 

■ أنا فنان مجتهد ولسـت كسـولاً. وحضوري مع 
شـركة روتانـا زاد من إجتهـادي وبالتالـي نجاحي. 
حاليـاً أشـعر بمسـؤولية كبيـرة نحـو فنـي. روتانا 
تقـدم للفنان فرصاً كثيرة ليثبت نفسـه، كما يفترض 

بالفنان أن يكون مجتهداً.
■ هل تميزك روتانا عن غيرك؟

■ لسـت مميزاً لهـذه الدرجة، كما لسـت مهملاً في 
الشـركة. شـخصياً أعتبـر نفسـي مجتهداً. بالشـكل 
العـام أنـا راض عن نفسـي وعـن تعاوني مع شـركة 

روتانا.
■ أدرت عملك بنفســك لســنوات طويلة لماذا وقعت 

هذا العام إدارة أعمال مع شركة روتانا؟
■ التوقيـع على إدارة الأعمال تم قبل سـنتين لكن 
هذا العام «قلّع» قسم إدارة الأعمال في شركة روتانا. 
كنـت أول من وقع عقداً. راضٍ جـداً عن هذا التعاون، 

وقد حصدت الكثير من النجاح من خلال هذه الإدارة. 
وأنا بإنتظار مزيد من النجاحات بإذن الله.

■ قالت مصادر روتانا أنــك أحييت هذا الصيف 80 
حفلاً هل هذا صحيح؟

■  نشـكر الله النجاح المشـترك بيني وبين شـركة 
روتانـا هـو الذي أعطـى هـذه النتيجـة الجميلة هذا 

الصيف.
■ هل تعتبر هذا العام هو الأكثر نجاحاً في حياتك؟

■  الحمدللـه وهو واقع زاد من ثقتي بنفسـي. كما 
زاد من طمأنينتي المسـتقبلية. شعرت بأني حققت ما 
كنت أتمناه منذ بداياتي الفنية. الإحسـاس بالنجاح 

جميل جداً.
■ هذا الإنشغال الكبير هل يؤدي إلى التعب؟

■  كثيـراً جـداً. في هـذا الصيف إفتقـدت لحياتي 
الطبيعيـة. كمـا ان ثمـة مشـاعر أعجـز عـن وصفهـا 
تنتابني فـي لحظات معينـة. أتمنى أن يكـون التعب 

الحالي حاملاً لراحة مستقبلية.
■ ما هو سر حضورك الواسع في سورية؟

■  بـكل صراحـة الجمهـور السـوري هـو سـبب 
نجاحي إلى جانب الجمهور اللبناني.  حفلات سورية 
كانت السـبب في إنطلاقتي عربياً. وهذا الصيف كان 

حضوري في سورية واسع جداً.
■ أمســكت العصا الفنية من وسطها فلم تنحاز كلياً 

للتراث، كما أنك لم تهجره نهائياً. فما ردك؟
■ هو توصيف صحيح وصائب. لست مغني تراث 
كمـا الذي يؤديـه عاصي الحلانـي، كما أنـي لا أتقنه 
بشـكل صحيح. بصراحة أغني التراث وفق طريقتي 
الخاصـة ولونـي. هكـذا نجحـت وأحبنـي الجمهور. 

سـعيد جـداً لأنـي أقـدم حقيقـة نفسـي ولا أقلـد. من 
يسـمعني باللـون المصري يطـرب وكذلـك بالفلكلور 

وباللون اللبناني.
■ تســتعيد أمجــاد القريــة اللبنانية بعد أن نســيها 

الجميع. لماذا برأيك يحب الناس هذا الغناء منك؟
■ هـذا هو طبع النـاس وفطرتها. ومـن لا يحبون 
تـراث القرية متصنعـون. والتصنع ليـس بجميل. لا 
شـيء يقف حائـلاً دون التقدم والتطـور في الحياة، 
لكن هـذا لا يعني أن ننسـى أصلنا وفصلنـا، وتراثنا 

وحياتنا.
■ هــل  تفــرض أجواءك على الحفل الــذي تحييه أم 

العكس؟
■  عملي منتشـر فـي كافة أنحاء الوطـن العربي. 
دائماً أستفسـر عـن المكان ومن غنى فيـه قبلي. أحب 
أن أكـون فـي كل مـكان فيه محبـون، وأحـرص على 

التواصل مع جمهوري. 
كذلـك مـن أهدافـي أن أكـون فـي أماكـن جديـدة 
لأتعرف إلـى جمهور جديد ويتعرف الجمهور الجديد 
علـيّ. وبالطبـع هناك أجـواء تلازم الفنـان، وأخرى 

يفرضها كل حفل بحد ذاته.
■ هل تطمح للغناء في أماكن معينة؟

■  طموحـي كبير ليـس محصوراً فـي أماكن غناء 
فقـط. اطمح لأكـون في المزيد من الوسـائل الإعلامية 
المختلفـة. ربمـا عدم حضـوري فـي بعض الوسـائل 
ناتج عن تقصير شـخصي مني، فلست شديد التعلق 

بالظهور التلفزيوني. 
الجميـع يرحب بي في القنـوات التلفزيونية لكني 
لا أجتهـد في سـبيل الظهور علـى الشاشـات. عندما 

تكـون  أن  أفضـل  تلفزيونيـة  محطـة  علـى  سـأظهر 
الإطلالـة مدروسـة وتحمـل الفائـدة للطرفين.أبحث 
فـي كل لقـاء أن أظهر بصورة لائقـة، وأن يقدم اللقاء 

شخصيتي الفنية لا أن يكون كمرور الكرام.
■ أحييت حفلات في شــهر رمضــان فماذا تعني لك 

الحفلات في هذا الشهر الفضيل؟
■  هـذا مـا عودنـا عليـه اللبنانيون. خلال شـهر 
رمضان أحييـت حفلين تميزا بنظري بالإلفة والمحبة. 
كما أن التواصل خلال هذا الشـهر بين الناس يختلف 
عن سـواه. حتى العلاقة مـع الجمهور تمتـاز بالإلفة 

الخاصة جداً.
■ وماذا تغني في شهر رمضان؟

■  لـن أكـذب لأقول أن لـي ريبرتـواراً خاصاً بهذا 
الشهر. فقط أقدم أغنياتي التي يحبها الناس.

■ حتى في شــهر رمضان تعقــد حلقات الدبكة على 
وقع أغنياتك؟

■  يدبكـون ويرقصون ويسـمعون. مـع العلم أن 
ليس كافة أغنياتي تصلح للدبكة.

■ معروف عنك أنك مغني الأفراح فهل لديك أغنيات 
خاصة بالمناسبة؟

■  حتـى الآن لا. لكنـي أقيـم أجـواء خاصـة فـي 
الأفـراح من خـلال أغنياتـي المعروفـة. مهمـة الفنان 
في الأفـراح أو الحفلات العاديـة أن يدخل الفرح إلى 

قلوب الناس.
■ ومتى سنحتفل بفرحك؟

■   حاليـاً أسـعى لتأكيد حضوري أكثـر في مجال 
الفـن، ويبقـى حلـم الإسـتقرار العائلـي والعاطفـي 

مؤجلاً قليلاً.

مريم ترك عفاف بن محمود وصال بن حليمة ونجوم بن حمودة اربع مخرجات تونسيات مشاركات   (القدس العربي)

ايمن زبيب   (القدس العربي)

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل: 

فــي  النظــر  تعيــد 
الى  وتركــن  حياتــك 
لتحاســبها،  نفســك 
صــدد  فــي  فأنــت 
إعــادة تنظيــم طريقة 
القدرة  ولديك  حياتك 
علــى الوصول إلى ما  

تريد.  

الثور:

قــم ببعض المحاولات لتحســين 
وضعك وترميم الصدع الذي حدث 
في صداقتك مع أحد الزملاء. عليك 

الانتباه إلى صحتك جيداً. 

الجوزاء: 

لا تقم بمبادرات كثيرة. وسيطر 
على عواطفــك وحاول أن تعدل من 
اســاليبك. اعــط كل ذي حــق حقه 

دون أن تنفعل.  

السرطان: 

كــن متأكــداً أن الحياة ســتأتي 
بمــا هو مفــروض مهما فعلــت، لذا 
لا ترهــق نفســك بطلب المســتحيل 
واعلم أن لكل شــخص اســتطاعته 

التي يمكن أن يقدر عليها.
  

الاسد: 

كــن عاقلاً في اســتيعاب الأمور 
مشــاكل  مــن  تعانــي  كنــت  وإذا 
الماضــي فالوقــت قــد حــان كــي 

تتخلص منها نهائياً.  

العذراء:

لكنهــا  تعترضــك  ماليــة  أزمــة 
ستزول قريباً.ينصحك الفلك بعدم 

الاجهاد واللجوء إلى الراحــة.

  الميزان: 

تشــعر أحياناً بأن 
الروتــين فــي الحياة 
يجعلك اسير الوحدة 
أن  حــاول  والغضب 
تتخلص منه بأســرع 
وقت، الحظ يأتي مرة 

واحدة في العمر.  

العقرب: 

تتطــور الأمــور معــك كمــا كنت 
تريد وتشتهي والفترة المقبلة مليئة 
بالحيوية والنشاط والفرح. يقترح 
أحد الاصدقاء عليك أمراً، اعمل بما 

ينصحك به. 

القوس: 

لا تخف من تعديل بعض عاداتك 
في العمل. ســتحصل علــى فائدة 
ومــردود أفضــل تطــورات ممتازة 

للمسائل العائلية.  

الجدي: 

الحــب لا يــزال غيــر مكتمل في 
حياتك، رغــم أنك تعيش في الوقت 
الحالي، علاقة مع شــخص تعرفت 

إليه منذ فترة.  

الدلو: 

حياتــك الاجتماعيــة مــا زالــت 
الانفتــاح  لــك  وتؤمــن  تســعدك 
النفســي، يمكنك أن تســتريح الآن 

وتهتم أكثر بشؤونك المادية.  

الحوت: 

اصبحــت الآن أكثر حــذراً فيما 
يخص وضعك المالي، إذ انك تعرف 
مــدى أهمية كســب المــال.. تواجه 

مشاكل مع الحبيب.  

ضمن مشروع «نساء في العمل»:
سينمائيات تونسيات يزرن نظيراتهن في بريطانيا

بمشاركة من 17 فنانا وفعاليات لتعريف الهيئات 
التعليمية البريطانية بهذا الفن:

«حدّ العربية» معرض سعودي 
لأول مرة في لندن
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فضائيات
صراع بين الجنسين بطريقة النكتة اللبنانية

ومحطات إخبارية كبرى في برامج فنية سطحية!
محمد منصور٭

اسرة عبدالناصر شكرته لتجسيده شخصية الزعيم الراحل في مسلسلين
مجدي كامل: التلفزيون المصري هو الخاسر لعدم عرضه مسلسل «ناصر» 

القاهرة - «القدس العربي» 

  من أحمد الشوكي:

ليست هذه هي المرة الأولى التي يجسد 
فيها دور الرئيس جمال عبدالناصر فلقد 

سبق وأن قدم نفس الشخصية منذ 3 
سنوات في مسلسل «العندليب» ورغم 

مساحة الدور في المسلسل إلا أن «مجدي 
كامل» حقق من خلاله نجاحا مرضيا 

لإتقانه للشخصية مما رشحه بعد ذلك 
لتقديمها في مسلسل كامل عن «ناصر» 

ونجح فيه أيضا، حتى أصبح أنجح 
الأعمال الدرامية التي قدمت عبر رمضان 

الماضي، وزاد من نجاحه أن حجب 
التلفزيون المصري عرضه بسبب حالة 

النزاهة التي كان يعيشها ناصر.

■ كيف تــرى المقارنة بينك وبين أحمد زكي 
وخالد الصاوي اللذين ســبقا وقدما شخصية 

«ناصر»؟
■  لا أسـتطيع مطلقـا مقارنـة نفسـي بــ 
اللـه، إنـه أسـتاذنا  «أحمـد زكـي» يرحمـه 
جميعـا، وأنا لا شـيء بجواره وحـين أقارن 
نفسـي بـه أكون قـد ظلمتها، لكن مـن ناحية 
أخـرى فـإن «أحمد زكي» قـدم أيامـا محددة 
مـن حيـاة «عبدالناصـر»، وركـز علـى قرار 
واحد هـو «التأميـم» لكني أقدم الشـخصية 
فـي كل مراحل حياتها، وخالـد الصاوي قدم 
شـخصية «ناصـر» من خـلال المخـرج «أنور 
القـوادري» فهـو مختلـف عنـي أيضـا وعن 

أحمد زكي.
■ مــا هي عيــوب عبدالناصر كمــا ترى من 

خلال تأديتك لشخصيته؟
■  لقد كان إنسـانا عاديـا، ولم يكن ملاكاً 
منزهاً عـن الخطيئة. ودليل علـى هذا الكلام 
المشـهد الـذي يـدور بـين «ناصـر» وزوجته 
قـال لها فيـه «إنتـي فاكـرة إني مش نفسـي 
أقعد مـكان محمد نجيب» فهـذا دليل على أن 
«ناصـر» كان إنسـانا مـن لحـم ودم يحـزن 
فـي  يتجلـى  هـذا  وكان  ويغضـب،  ويكـره 

الصراع بين أعضاء مجلس قيادة الثورة.
■ من أيــن علمتم أن عبدالناصــر كان يقود 

مظاهرات في المدرسة وعمره 12 عاما؟
■  هـذا ما قاله بنفسـه في إحـدى خطبه 
التي أمدتنا بها السـيدة «هدى عبدالناصر»، 

فقد كان يقود مظاهرات المنشية عام 1930.
■ كيف ترى منع التلفزيون المصري لعرض 

مسلسل «ناصر»؟
■  هذا أمر لـم يحزنني كثيرا لأن وصلات 

الدش في كل بيت، وبذلك لم يتأثر المسلسـل 
بعـدم عرضـه لكـن مـا يحـزن بحق هـو أن 
التلفزيـون السـوري رحـب بالمسلسـل فـي 
الوقت الذي منعه تلفزيون بلدنا، ولقد حظي 
المسلسـل بنسـبة مشـاهدة عاليـة، وبذلـك 

أصبح التلفزيون المصري هو الخاسر.
■ كيــف تــرى تصريحات الماكييــر «محمد 
عشــوب» الذي وصــف الممثلين في المسلســل 
بأنهم غير وطنيين بسبب اســتعانتهم بفنيات 

في «المكياج» من إيران؟
■  هـؤلاء الإيرانيـات اللاتـي لا يعجـبن 
عشـوب درسـن فـن المكياج فـي إيـران أكثر 
ممـا درس هـو ولهـن مكانـة عالمية لـم يصل 

إليهـا عشـوب الـذي يكيـل بمكيالـين، وذلك 
أنه يرضى لنفسـه العمل مع مخرج تونسـي 
وهو «شـوقي الماجري» وممثلة هي «سـلاف 
فواخرجـي» فـي مسلسـل «أسـمهان» بينما 
يهاجمنـا لأننـا نتعاون مـع ماكييرة ليسـت 
مصرية، والحقيقة هي أن عشـوب تأثر لعدم 
مشـاركته فـي مسلسـل «ناصـر» وأنصحـه 
بالتعلم مـن «الماكييرات» الإيرانيات بدلا من 

مهاجمتهن.
■ لماذا الجزء الثاني من مسلســل «ناصر» 
رغم أن مشــهد رحيله ظهر فــي الحلقة الأخيرة 

من الجزء الأول؟
■  هو ليس بجزء ثان، لكنه تناول لمسيرة 

ناصـر من ناحيـة أخرى، حيث سـيركز على 
فترة حرب الاسـتنزاف وإعادة بناء القوات 

المسلحة بعد النكسة.
■ كيف تفســر عــرض التلفزيــون المصري 
لمسلسل عن الملك فاروق وعدم عرضه لمسلسل 

«ناصر»؟
■  لقـد سـاقوا لذلك أسـبابا غيـر مقنعة، 
لكن الحمد لله أن المسلسـل دخل كل بيت في 
المنطقـة العربيـة، وتابعتـه حتـى الجاليات 

العربية في أوروبا وأمريكا. 
وقد اعتبـر محبو الرئيـس «عبدالناصر» 
تجاهـل التلفزيون لمسلسـل عنـه هو جحود 
وإنكار لمسيرته، بينما اعتبره آخرون موقفا 

سياسيا.
■ كيــف كان تأثيــر المسلســل على أســرة 

«عبدالناصر»؟
■  لقـد اتصل بي عبدالحكيم ابن الرئيس 
جمـال عبدالناصـر وشـكرني وكذلـك باقـي 

الأسرة.
■ هل ستصبح بعد مسلسل «ناصر» نجماً 

رمضانيا؟
■  إن درامـا رمضـان فرصـة عظيمـة لأي 
فنان ولسـت مهتمـا بالتوقيـت، لكنه توفيق 
مـن عند اللـه، وإن كانت كثـرة الأعمال التي 
تعرض في رمضان هو ظلم لها بسـبب زحام 

الدراما لكن العمل الجيد يفرض نفسه.

مجدي كامل في لقطة من احد افلامه

وارضيات

■ «عبثــاً باقول واقرأ في صورة عبث، ماتلمش حد 
إن ابتســم أو عبــث. في نــاس تقول الهــزل يطلع جدّ، 
ونــاس تقول الجدّ يطلع عبث، عجبــي». كلمات صلاح 
جاهين انســب تعليــق من وجهــة نظري علــى الدراما 
التلفزيونيــة الرمضانيــة، التي انتهت أخيــراً. وكانت 
اغلبها عبث يعبر للأســف عن الأحــوال الحقيقية التي 
يمر بهــا المجتمع المصري فــي هذه الفتــرة الفوضوية. 
جــاءت بعض النهايــات متوقعة مثل «فــي أيد أمينة»، 
«قصــة الأمــس»، «قلــب ميــت» وبعضها جاء بشــيء 
من الاختلاف أو بشــيء غير متوقــع قليلاً مثل «هيمة» 
و»بعــد الفراق». عمار يا مصر وخــراب يا حياة ولادنا 
جــاءت ضمن كلمــات أغنية معبرة عن حــال المصريين 
فــي هذه الأيــام بالحلقة الأخيرة من مسلســل «هيمة» 
بطولة احمد رزق، وعنوان المسلسل هو اسم البطل غير 
أن العنوان الآخر جاء أكثــر تعبيراً وهو «أيام الضحك 
والدموع». أيام الضحك التي غابت عن وجوه المصريين 
وسط زحام الهموم، وأيام الدموع الرافضة أن تمضي 

ولو قليلا. وكأننا في سباق للدموع.
عمار يا مصر بتاريخك وحضارتك وانتصار تشرين 
الأول (أكتوبر) الذي توقفنا عنــده ولم نفعل أكثر منه 
غير معمار ينهار يوماً بعد يوم على رؤوســنا، وانفتاح 
يضعنا تحت أقــدام الأقوياء في هــذا الزمن. خراب يا 
حياتنا وإحنا محنيين علــى لقمة العيش التي أصبحنا 
نحصل عليهــا بدمائنا. وبدّل أن كانت دماء الشــهداء 
ثمن ارض ووطن، أصبحت ثمن رغيف العيش أو دفاع 
عن الشــرف. كل شــيء تغير بعد النصر، كل شيء زاد 
ســعره وقلت قيمته. إلا الإنســان زاد عدده وقل سعره 

وقيمته.
بعض المسلســلات جاءت واقعية معبــرة عن مرارة 
أيامنــا وأحوالنــا التي غاصت فــي بحر من الفســاد. 
فساد بدايته مجهولة واستمراره معلوم  لكنه استطاع 
أن يسيطر حتى على بعض الشرفاء رغماً عنهم. فحوّل 
رجــل الأعمال القاتــل أو المحتكر إلــى مظلوم والموظف 
البســيط إلــى مرتش. حــوّل الإعلاميين إلــى منافقين، 
والمجتمع إلــى إرهابيين. حوّل الغني إلى قنوع  والفقير 
إلى طامع ومتعصب. الكل أصبح ضمن نظرية المؤامرة 
ولا تعــرف من الجانــي ومن المجني عليه فــي داخلها، 
لكــن النتيجة أن المجتمــع كله أصبح فاســداً. وتزينت 
مصر بسور من حديد وكأنها ســجن كبير وكأننا كلنا 
نحتاج إلى تأديب وتهذيب وإصلاح مع فرق أن بعضنا 

سجانون والبعض الآخر مساجين. 
أحقاً على أي منا أن يحفر قبره إذا أراد أن يدافع عن 
حــق له كما جاء في مسلســل «هيمة»؟ أم على الموظف 
البســيط رب الأســرة أن يسرق أو يرتشــي إذا أراد أن 
يعــول عائلتــه بعد أن فقــد عمله مجبراً كمــا حدث في 

«شرف فتح الباب»؟
 أم النتيجــة النهائية لحياة المصريين موت بلا كرامة 
كمــا حدث تحت أنقاض المقطم؟ أســئلة تطرح نفســها 
على ســاحة الشــرّ الــذي تجذر فــي أرضك يــا مصر. 
طوفان من الفســاد في كل اتجــاه ولا احد يدري موعد 
دوره مــن الغرق. جاهــين قالها زمان: نــوح راح لحاله 
والطوفان اســتمر، مركبنا تايهة لســه مــش لاقية بر. 
آه مــن الطوفان وآهين يا بر الأمــان، أزاي تبان والدنيا 
مليانة شــرّ. وعجبي. فمتى ســنصل إلى برّ الأمان من 

جديد داخلك يا مصر!

٭ كاتبة من مصر

دراما رمضان تعبير عن احوالنا الحقيقية:
«عمار يا مصر وخراب يا حياة اولادنا»!

■ تسعى الكثير من القنوات الفضائية الإخبارية التي لا تعرض مسلسلات، ولا تهتم 
بالدراما وألوانها المختلفة عادة، ولا نجومها وأكاذيبهم التي لا تنتهي عن المقولات الفكرية 
والمعاناة والنضال الفني... تسعى هذه القنوات أثناء وبعد موسم رمضان، إلى الاقتراب 

من هذا العالم، ومحاولة مواكبة ظواهره، ومعارك مسلسلاته، على اعتبار أن بعضها يكاد 
يطغي على الحدث السياسي... وعلى اعتبار أن القنوات الإخبارية، تحب أن يكون لها 

بشكل أو بآخر نصيب من هذا العرس الرمضاني، وما يستأثر به من اهتمامات وأحاديث 
في الشارع العربي.

وقد تابعت خلال موسم رمضان الماضي وما بعده، الكثير من هذه الندوات والبرامج، 
منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج (الاتجاه المعاكس) حول التنافس القائم بين 

الدراما السورية والمصرية على قناة (الجزيرة) ومنها أيضاً برنامج (مباشر مع) على 
قناة (الجزيرة مباشر) الذي استضاف الفنان أيمن زيدان للحديث عن الدراما والواقع في 

العالم العربي... ومنها ندوة غسان بن جدو عن دراما السيرة الذاتية من خلال مسلسلي 
(ناصر) و(أسمهان) التي استضاف فيها مخرج المسلسل الأول باسل الخطيب، وأحد 
منتجي وأبطال المسلسل الثاني الفنان فراس إبراهيم. ومنها أيضاً برنامج (العالم في 

أسبوع) على قناة (نيو تي في) الذي سعى فيه المحاور السياسي جورج صليبي لمناقشة 
إشكالات مسلسل «أسمهان»، وما أثاره من ردود أفعال غاضبة لدى آل الأطرش ولدى 

الطائفة الدرزية التي تنتمي إليها المطربة الراحلة.
في كل هذه البرامج وسواها، يبدو محاورو هذه البرامج السياسية، والذين يظهرون في 

حلقاتهم وموضوعاتهم الأخرى أكثر إلماماً بالتفاصيل، وأكثر فهماً لقواعد ومنطلقات 
الحوار في عالم السياسة وقضاياها وعوالمها، وأكثر قدرة على الإمساك بمفاصل 

الحوار، والولوج إلى النقاط الأكثر حساسية وأهمية فيه... يبدون في هذه الحوارات 
الفنية وكأنهم مبتدئون يتهجون مبادئ الحوار الفني، ويحاولون تلمس عوالم المماحكات 

والتقلبات الفنية، وإثارة غبارها وهم خارج اللعبة تماماً... فهم لا يدركون أن الفنان هو 
الصورة النقيضة للسياسي أو المفكر أو حتى الأديب... فالفنان كلما اقتربت في الحوار 

معه من وضع النقاط على الحروف، تهرب من قول الحقيقة، ومن التعبير عن موقف 
واضح وصريح من أي مسألة خلافية يمكن أن يخسر فيها مصلحة، أو فرصة عمل، أو 
رضا جهة إنتاجية، أو أن يطرد من شلة مخرج مطلوب في السوق... بخلاف السياسي 
الذي يبقى دائماً مندفعاً للتعبير عن موقفه بحدة ووضوح، وشتم خصومه... ليس لأن 
السياسي أكثر مبدأية بالضرورة، بل لأن جزءا من نجاح هذا الأخير، يكمن في التعبير 

الصارخ عن قناعاته وانتماءاته المرحلية أو الكلية، بغض النظر أيضاً عن صوابية موقفه! 
ومشكلة الكثير من محاوري البرامج السياسية حين يخوضون في معارك الفن، أنهم 

يناقشون مسلسلات وأفلام لا قوة لديهم على مشاهدتها، وهم لا يعرفون عنها سوى ما 
حضره لهم فريق الإعداد، وهو في الأساس فريق غير متخصص في هذا المجال... ويعتمد 
على ما يجمعه ويلخصه من فتات ما ينشر على شبكة الإنترنت من مقالات أو مقابلات أو 

حتى مناقشات في منتديات، بلا تمييز بين الجوهري والهامشي، وبين الذي يصب في 
صلب المشكلة أو خارجها... وإلا فهل يعقل أن يسأل المحاور الإخباري الرصين ضيفه أيمن 

زيدان على (الجزيرة مباشر) في حلقة عنوانها (الدراما والواقع الاجتماعي في العالم 
العربي): ما هي نقطة ضعفك؟! أو: هل حقاً ما يقال عنك بأنك نرجسي؟! 

وهل يعقل في اللقاء الذي تناول مسلسلات السيرة الذاتية، أن يغرق غسان بن جدو في 
استفتاء ضيوفه عن حقيقة صفة (الإشراف الفني) التي توضع على شارات المسلسلات، 

بعد أن أثيرت أزمة الإشراف الفني في مسلسل (أسمهان)... بدل أن يستغل وقت 
البرنامج المحدود في الدخول في تفاصيل هامة وإشكالية وتستحق النقاش في مسلسلي 
(أسمهان) و(ناصر) لكن لأن غسان بن جدو من خارج الوسط الفني، ولا يعرف تقاليده... 

أراد أن يأخذ رأي طرف محايد في مسألة كان يفترض أن يحسمها المحاور نفسه، لأنها 
تتعلق بتقاليد وواقع عمل، وليس بمسألة خلاف رأي... فذهب إلى المخرج باسل الخطيب 

ليسأله سؤال الجاهل بتقاليد العمل الفني الذي يحاور فيه... وقد استمر بن جدو في 
تخبطه بين ادعاءات باسل الخطيب عن الموضوعية الشديدة في تناول سيرة جمال عبد 

الناصر... وبين هجوم أحد ممثلي الأخوان المسلمين في مصر، دون أن يتيح للاثنين الوقت 
الكافي للرد وتفنيد الحجج... بعد أن أهدر وقت البرنامج في استيضاح مسلمات فنية، 

وبعد أن تاه البرنامج في أساس فكرته... فلم نعرف هل هو لتفنيد الأخطاء التاريخية أو 
من يزعمون بوجودها في المسلسلين، أو هو لتقييم مدى نجاحه فنياً، أم لمناقشة إشكالية 

دراما السيرة الذاتية كنوع... أم هو لمناقشة كل هذا معاً؟! 
ومثله من قبل برنامج (الاتجاه المعاكس) حول التنافس بين الدراما السورية والمصرية 

الذي تحول إلى سيرك انفعالي صاخب، لأن المطلوب كان إثارة الموضوع، وليس 
معالجته... وشتان بين إثارة موضوع ما، وبين معالجته في العمق أو في الظاهر حتى! 

إن مشكلة القنوات الإخبارية الرصينة، ومنها (الجزيرة) ليس أنها تريد أن تطبق معايير 
الحوار السياسي والفكري على معارك الفن... لكن بسبب ابتعادها عن أجواء الفن، 

وبسبب ضعف الثقافة الفنية لدى صناع البرامج السياسية والحوارية فيها، قياساً 
بثقافتهم في المجالات والقضايا الأخرى... فإنهم يظهرون، وتظهر المحطة معهم بصورة 
مهزوزة، وتبدو مقاربتهم لمشكلات وقضايا الدراما التلفزيونية في موسمها الرمضاني 
السنوي، مجرد محاولة للبقاء في دائرة الحدث... بخلاف أدائها السياسي والإخباري 

الذي يشكل مصدر ثقافة، ويساهم في تشكيل الرأي العام وفي التأثير في اتجاهاته 
وربما في أفكار صانعيه وقادته أحياناً... وفي عالم الفضاء التلفزيوني المترامي، وفي 

الوقت الذي صارت فيه ثقافة المشاهد الفنية، وقدرته على المتابعة والإلمام والاطلاع، 
مسألة لا يستهان بها... لم يعد مقبولاً أن تسلق المحطات الإخبارية برامج الموسم الفنية 

بهذه الطريقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع... ولا تضيف إلى رصيدها الإعلامي، إن لم 
تنقص فعلاً! 

ابن شقيق أسمهان: نعم عمتي قديسة... وليخرسوا!! 
■ حلت الإعلامية هيام أبو شديد محل المتميزة وفاء كيلاني في برنامج (ضد التيار) على 

قناة (روتانا موسيقى)، كبديل مؤقت لتستضيف عماد ابن منير الأطرش... ابن شقيق 
أسمهان الأصغر (منير) الذي تجاهل المسلسل الذي أنتج عن أسمهان أي وجود أو ذكر 

له... 
هيام أبو شديد بدت أقل استفزازاً من وفاء كيلاني، رغم حضورها المتمكن دون شك... 

وربما كان ضيفها ليس بحاجة لأي استفزاز يذكر... فهذا الأمير الذي ظهر لأول مرة، بعد 
أن استفرد ابن عمه فيصل الأطرش بمعارك ما قبل عرض المسلسل، بدا غاضباً ومتوتراً... 

وطلب من جميع من أدلى بدلوه في قضية صورة المطربة التي عكسها المسلسل الدرامي 
عنها، أن (يخرسوا) هكذا بالحرف... وتوعدهم بالمحاكم والقضاء... ورأى أن سلاف 

فواخرجي لم تقدم رغم كل ما بذلت من جهد وأداء ولا (٪5) من شخصية عمته التي قال 
إن العقول في هذا الزمن العربي الرديء غير قادرة وغير مؤهلة على الإطلاق لاستيعاب 

ما قامت به عمته من دور وطني وإبداع فني... ونفي نفياً قاطعاً ليس أن تكون أسمهان قد 
ذاقت قطرة خمر أو ويسكي في حياتها، بل أن تكون قد وضعت السيكارة في فمها، مؤكداً 

أنهم يقدسون هذه المرأة!
هذا التشدد العائلي، الذي يغالي في تنقية الصورة، إلى درجة غير قابلة للتصديق، 

وخصوصاً أن هناك بعض التصاوير التي تظهر أسمهان وهي تدخن على الأقل، وهذا 
الانغلاق الذي يرفض الاجتهاد الفني... ويحتقر كل الآراء، ولا يرى في المسلسل أكثر من 

اعتداء على سيرة قديسة، لم تعرف سوى فنها وعائلتها ونضالها الوطني... هو حالة غير 
مسبوقة بالفعل... ومن المؤسف القول بأن كل هذا السجال سينسى وسيبقى المسلسل، 
لأن مسلسل (أسمهان) مشغول بحرفية فنية عالية... وبرؤية فيها الكثير من القدرة على 
إقناع مشاهدها وكسبه إلى صفها وصف أسمهان معاً، مهما اختلفت صورتها الحقيقية 

كما يدعي آل الأطرش وأنسباؤهم! 

«آدم» سماجة الصراع المفتعل مع حواء! 
■ مازال البرنامج الاجتماعي الرجالي (آدم) على قناة (إم. بي. سي) يقارب موضوعاته، 

واستضافته لضيوفه من النساء، من منطق الصراع المفتعل بين الرجل والمرأة، ليس 
بالمعنى الفكري والحياتي والاجتماعي، لكن بالطريقة التي اعتادت النكتة اللبنانية أن 

تقارب مثل هذه الأمور. 
ولمن لا يعرف خصائص النكتة اللبنانية في هذا السياق، نوضح أنها نكتة غير مضحكة 

على الإطلاق، محورها كم لا ينتهي من الحكايات المتشابهة عن امرأة تغار على زوجها في 
كل سكناته وحركاته، ورجل يشعر أنه جدير بهذه الغيرة لأنه أنيق ووسيم وشغلته ان 

«يضهر» للسهر كل ليلة... كل ليلة! 
طبعاً لا ننفي أن هناك صراعاً مستمراً بين المرأة والرجل في كثير من القضايا، لأنهما قطبا 
هذه الحياة... لكن مشكلة برنامج (آدم) أنه يحاول أن يجعل من هذا الصراع إطاراً لمقاربة 

كل القضايا والإشكالات، حتى بطريقة مفتعلة، تدعي طرافة بعيدة كل البعد عنها.. وقد 
يكون مقبولا هذا في الحلقات الأولى من البرنامج، وليس بعد سنوات من عمره المديد 

واجتراره الممل! 

٭ كاتب من سورية
 mansoursham@hotmail.com

السينما الوثائقية تتألف من مساهمات 
تعاونية تؤيد نفس الطموح:

الجوائز التقديرية لمهرجان الشرق الأوسط السينمائي 
ابوظبي - «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:

خصـص معهـد السـينما الوثائقية وهـو بمثابة مجال واسـع لعـرض الأفـلام والمعـارض كل مجهوداته 
للنهوض بالقضايا الاجتماعية والانسانية ومقره باريس بالقرب من أوبرا باستيل.

يسـاعد صندوق السـينما الوثائقية في تمويل أفلام التوعية المجتمعية بصورة سنوية، كما يعد مهرجان 
السـينما الوثائقيـة الدولي أحد المنصات العامة السـنوية التي تهدف إلى الجمع مـا بين المخرجين المعروفين 
والممثلين والسياسين وقادة الرأي العام حتى يواجهوا القضايا المجتمعية المختلفة. ويعقد هذا الجمع دورته 
الجديـدة خلال شـهر تشـرين الأول (أكتوبر) الجاري فـي جنيف، وفي باريـس و في أبوظبـي. وتعد هيئة 

سينما أبوظبي الوثائقية شريكا لمهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي.
ويشـهد الحضور لمثل هذا الحدث الكثير من المشـاهير مثل: ونغاري ماثاهي –الحاصل على جائزة نوبل 
للسـلام - وجـودي ويليامز والمدعي العام لجرائم الحرب كارا ديل بونتي والرئيس السـابق جاك شـيراك 
وجلالة ملكة الاردن الملكة نور وممثل الامم المتحدة لـ»تحالف الحضارات» خورخى سـامبايو والأمين العام 

السابق للامم المتحدة بيريز دي كويار وشارون ستون.
  جين فوندا:   حافظت جين فوندا منذ أول ظهور لها على الشاشـة، في السـتينيات، في أفلام مثل «باربرا» 
و»القـط باولـو» علـى نجاحها المبهر. فحصلت على جائزتي اوسـكار لاحسـن ممثلة للادوار الرئيسـية عن 
فيلمـي «كليـوت»، في عـام 1971، و»العودة إلى الوطن»، فـى عام 1978 . وقد كانت فوندا– ايضا- ناشـطة 
سياسـية واجتماعيـة متفانية طـوال حياتها المهنية. فكانت تتحدث في كل مناسـبة عـن موقفها غير الموالي 
للحرب في فيتنام في السـبعينيات من القرن الماضي، ووقفت لتواجه الهجوم الشـرس والخطر التي كانت 

معرضة له عندما زارت تلك الدولة بهدف توعية الناس بحقيقة الحرب ومساوئها. 
وقد اسـتمرت مجهوداتها الانسـانية حتى اليوم. وباعتبارها إمرأة تقدمية، فقد بذلت الكثير من الجهود 
فـي سـبيل دعم قضية المرأة فـي أمريكا، كما أنها كانت دومـا من المعارضين للحرب في العـراق ووقفت تعلن 
تحديهـا وإعتراضهـا علـى إدارة بوش وتدخلهم العسـكري. بالإضافة إلـى ذلك خصصت فونـدا الكثير من 
وقتها وعملت على تقديم المساعدات للمتضررين من كارثة إعصار كاترينا في ولاية نيو أورليانز، ولها أيضا 

دورا نشيطا في شأن إيجاد حل لرأب الصدع الفلسطيني الإسرائيلي.
ناصر خمير: 

مخرج مسـرحي وسـينمائي، بالإضافة إلى كونه شاعرا ومؤلفا ورسـاما. حصلت أفلامه على العديد من 
الجوائـز العالميـة. وعرضت مسـرحيته الشـهيرة، «الحكواتـي»، على العديد من مسـارح أفريقيـا، أوروبا، 
وأمريكا. كما أقيمت عدة معارض فنية للوحاته بتونس، وباريس، وبعض المدن الأوروبية الأخرى ونشرت 

له العديد من الكتب المصورة التي تجمع ما بين الصور والكلمات.

رشا ارنست٭
لقطة من مسلسل «قلب ميت»
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تقرير امريكي: خطوط انابيب 
نفطية عراقية هامة مهددة 

بالانفجار وتحتاج لإصلاح عاجل
■ دبـي ـ رويترز: قالت صحيفة (فاينانشـال تايمـز) إن خطوط انابيب 
عراقيـة حيوية أصبحت في حالة سـيئة قـد تتفجر في أي وقـت وهو ما قد 
يعطل الامـدادات الاقليمية ويضـر باقتصاد العراق وقد يتسـبب في كارثة 

بيئية. 
وقالت الصحيفة امس نقلا عن إشعار لم يكشف عنه من قبل للكونغرس 
الأمريكـي إن خطـوط الأنابيب تحت سـطح البحر التي تربط مسـتودعات 
التخزيـن بالقرب مـن ميناء البصـرة الجنوبـي بمحطات بحريـة لتحميل 

الناقلات تحتاج لإصلاح أو استبدال عاجل. 
وأفـادت الوثيقـة التي حصلت عليهـا الصحيفة «احتمالات وقوع اسـوأ 
كارثة والتي تؤدي إلى انخفاض إيرادات العراق النفطية وهو ما قد يتسبب 
بـدوره فـي تراجع كبيـر في النـاتج المحلي الاجمالـي العراقـي ويؤثر على 

الأسواق العالمية وربما يقود إلى كارثة بيئية يجب ان تحظى بالاهتمام». 
وابلـغ وزيـر النفط العراقـي الصحيفة ان بـلاده مدركة تمامـا لحاجتها 

لتوسعة منشآتها التصديرية في الجنوب. 
وقالت الوثيقة إن خبراء النفط من سـلاح المهندسين بالجيش الأمريكي 
ومن شـركة نفط الجنوب العراقية خلصوا حسب المعلومات المتاحة إلى أن 
خطـوط الأنابيـب التي يبلغ قطرهـا 48 بوصة قد تتوقف عـن العمل في أي 

وقت. 
وتـردد ان خطـوط الأنابيـب التي تمتـد 50 كيلومتـرا تعاني مـن «تآكل 
شـديد». وافادت الوثيقة التي حصلت عليهـا الصحيفة أن تحديث خطوط 

الأنابيب قد يتكلف خمسة مليارات دولار. 
وقالـت «خطـوط الانابيب تجـاوزت عمرهـا الافتراضي بما بين عشـرة 

أعوام و20 عاما وتعمل بنحو 25 بالمئة من طاقتها الأصلية». 
وانخفضـت صـادرات العـراق النفطيـة فـي ايلول/سـبتمبر لتبلـغ في 
المتوسط 1.61 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع 1.83 مليون برميل يوميا في 

آب/اغسطس الماضي حسب بيانات رويترز. 

بورصة أبوظبي قد تتخذ إجراء للحد 
من الأموال الساخنة الموجهة للمضاربة

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قال راشـد البلوشـي القائـم بأعمال المديـر العام 
لسوق أبوظبي للأوراق المالية امس الاربعاء إن البورصة قد تتخذ إجراءات 
للحد «الأموال الساخنة» وهي مضاربات الاجانب لتحقيق مكاسب سريعة 

في سوق الأسهم إذا تسببت في الاخلال باستقرار السوق. 
وقال البلوشـي للصحافيين إن السـوق تمكنت من اجتذاب اسـتثمارات 
أجنبيـة مطلوبـة بسـبب الحاجة لتشـجيع السـيولة لكـن إذا تسـببت في 

مشاكل ستقوم البورصة باتخاذ اجراء لإصلاح ذلك. 
وبلغت حصة ما يملكه الأجانب من أسهم في بورصة أبوظبي نحو عشرة 

بالمئة لكن الاجانب مسؤولون حاليا نحو 30 بالمئة من اجمالي التعاملات. 
وقال زياد الدباس مستشار اسواق المال في بنك أبوظبي الوطني إن هذا 
يعني انها أموال سـاخنة وليست استثمارات طويلة الأجل ويمكنها مغادرة 

السوق في أي وقت وهو ما يضر باستقراره. 
وأضاف أن أسـواقا مثل أبوظبي ودبي رغـم انخفاض حيازات الاجانب 

فيها إلا انها تمثل نسبة كبيرة من التعاملات وهو امر خطير. 
اتخـاذ اجـراء بخفـض  الرقابيـة يمكنهـا  إن الجهـات  الدبـاس  وقـال 
الحـد الأدنـى لحيـازات الاجانب. غيـر انه اضـاف ان هذه سـوق مفتوحة 

والاستثمارات الاجنبية مطلوبة فيها لتعزيز السيولة. 

أبراج كابيتال الاماراتية للاستثمار الخاص
تشتري حصة في شركة كراتشي للكهرباء

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة أبـراج كابيتال للاسـتثمار الخاص امس 
الاربعـاء انهـا اشـترت حصة في شـركة كراتشـي للكهرباء للمسـاعدة في 

تعزيز طاقة توليد الكهرباء في أكبر مدينة باكستانية.
وكراتشي للكهرباء هي الشركة الأم لشركة كراتشي لامدادات الكهرباء.

وأضافـت الشـركة التي تديـر اسـتثمارات قيمتها نحو خمسـة مليارات 
دولار إنها اشـترت أسـهما جديـدة في كراتشـي للكهربـاء جعلتها صاحبة 
حصة تبلغ 50 في المئة في الشـركة الباكستانية ومنحتها السيطرة الادارية 

عليها.
وكراتشـي أكبر مدينة في باكسـتان ويبلغ عدد سـكانها 13 مليون نسمة 
وهي معقل لكثير من الصناعات كما يقع فيها الميناءان الرئيسيان وبورصة 

الأسهم الرئيسية.
ولـم تذكر ابـراج قيمة الصفقة ولكن وسـائل اعلام محليـة قالت إنها قد 

تصل الى 400 مليون دولار. وامتنع متحدث باسم ابراج عن التعليق.
وفي آب/اغسـطس عينت ابراج فاروق عباس رئيسـا تنفيذيا لعملياتها 
في باكستان التي ينتظر أن يحقق اقتصادها نموا بنسبة ستة بالمئة أو أكثر 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال عباس في بيان امس إن تحديث شركة كراتشي لامدادات الكهرباء 

سيتطلب وقتا وقبل كل شيء أن يضطلع كل المساهمين بدورهم.
وذكر أنه يجري الآن وضع اللمسـات النهائية على محادثات مستفيضة 
واتفاقـات مع السـلطات المحلية والاقليميـة. واضاف عبـاس ان الاتفاقات 

ستكون حاسمة للحفاظ على الوظائف في شركة الكهرباء.

زيادة العاطلين في بريطانيا
 بأسرع وتيرة منذ أوائل التسعينات

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع عـدد العاطلـين عن العمـل فـي بريطانيا هذا 
الصيـف بأسـرع وتيـرة لـه منـذ الكسـاد الـذي شـهدته البـلاد فـي أوائل 
التسـعينات ويتوقع الخبراء زيادات أكبر في الفترة المقبلة سـبب تداعيات 

الازمة المالية على الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وقـال مكتب الاحصـاءات الوطنية امـس الاربعاء إن عـدد العاطلين زاد 
وفق معايير منظمة العمل الدولية بواقع 164 ألفا في الأشهر الثلاثة المنتهية 

في آخر آب/اغسطس الماضي حتى قبل بدء اشتداد الازمة الائتمانية.
ورفـع ذلك معـدل البطالة نصف نقطة مئوية إلـى 5.7 في المئة وهو أيضا 

أعلى مستوى منذ تموز/يوليو عام 1991.
وكان بنـك انجلترا المركزي خفض سـعر الفائدة نصـف نقطة مئوية إلى 
4.5 في المئة في اطار تحرك منسـق مع بنوك مركزية أخرى الاسبوع الماضي 
ويقول محللون إن من المؤكد أن البنك سيخفض الفائدة ثانية لأن التضخم 

بلغ مداه على الارجح ولأن الاقتصاد يتباطأ بشدة. 

تراجع التضخم في الاتحاد الأوروبي 
بفضل هبوط أسعار الطاقة والغذاء

■ بروكسـل ـ رويترز: أظهرت بيانات رسـمية امـس الاربعاء أن تباطؤ 
ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ساهم في الحد من ارتفاع التضخم في منطقة 
اليـورو خـلال ايلول/سـبتمبر المقبل ويتوقـع خبراء الاقتصـاد أن يواصل 

التضخم التراجع في الاشهر المقبلة بما يمهد الطريق لخفض سعر الفائدة.
وأكـد مكتـب الاحصـاءات الاوروبي (يوروسـتات) تقديره السـابق أن 
الاسـعار زادت في سـبتمبر بنسـبة 3.6 في المئة مقارنة بالشـهر نفسـه من 
العـام الماضـي. وقال إن التضخم الشـهري فـي الدول الاعضـاء في منطقة 
اليـورو بلغ 0.2 في المئـة مقارنة مع توقعات الاقتصاديـين بارتفاعه 0.1 في 
المئـة. ورغـم ذلك كان لأسـعار الطاقـة والغذاء أكبـر أثر في ارتفاع المؤشـر 
العـام. إلا أنـه بسـبب نمـو مؤشـر الأسـعار بوتيرة أبطـأ مـن ذي قبل فإن 
التضخم السـنوي انخفض من مسـتوى 3.8 في المئة في آب/اغسطس ومن 

الذروة التي بلغها في تموز/يوليو عند أربعة في المئة.
ويهـدف البنـك المركـزي الاوروبي لابقاء معـدل التضخم دون مسـتوى 

اثنين في المئة.
وفـي اطـار تحـرك عالمي خفـض البنك أسـعار الفائـدة 0.5 فـي المئة إلى 
3.75 في المئة قبل أسـبوع لزيادة الثقة في أسـواق المال وسط أزمة ائتمانية 

طاحنة وقال إن المخاطر التضخمية تراجعت. 

تونس - من طارق عمارة:

نالـت أول سـيارة تونسـية اعجابا 
واسعا من شركات عالمية خلال عرضها 
بصالـون باريـس الدولـي للسـيارات 
المقام حاليا وسيتم تسـويقها باوروبا 

هذا العام.
وقال زياد قيقة الذي ابتكر السيارة 
التـي عرضـت يـوم الثلاثـاء بصالون 
باريـس الدولي للسـيارات إن «وليس 
تونسـية  سـيارة  أول  هـي  ايزيـس 
بأوروبـا  تصديرهـا  سـيتم  وعربيـة 
ابتداء من شـهر كانون الاول/ديسمبر 
المقبل بعد ان اسـتجابت لـكل مقاييس 

الجودة الاوروبية فنيا وتقنيا».
و«وليس ايزيس» سـيارة شاطئية 
مـع  وتتـلاءم  الجيـب  سـيارة  تشـبه 
البلدان الحـارة لانها مفتوحة من فوق 
ومصممـة بشـكل يتـلاءم مـع حـرارة 

المناخ بالبلدان المتوسطية.
باريـس  فـي  الموجـود  قيقـة  وقـال 
لرويترز في مقابلة أجريت عبر الهاتف 
«بدأت في انجـاز مشـروعي منذ ثلاثة 
أعـوام وكنت اشـتغل في سـرية طيلة 
ترفيـه  سـيارة  لتصميـم  المـدة  هـذه 
شـاطئية لأني كنـت اخشـى ان يهزأوا 
منـا وان يعتبـروا مـا نقوم بهـا مجرد 

تسلية وهواية».

وأوضـح قيقة (27 عامـا) ان العربة 
انطبقـت عليها كل مواصفـات الجودة 
فـي  بالصرامـة  المعروفـة  الاوروبيـة 
الامور التقنيـة والمحافظة علـى البيئة 
ممـا يجعلهـا اول سـيارة فـي افريقيـا 
يتـم  لأن  مؤهلـة  العربـي  والعالـم 

تسويقها في اوروبا.
«وليـس  السـيارة  طـول  ويبلـغ 
ايزيـس» 3.34 متـر وعرضهـا 1.6 متـر 
ووزنهـا حوالـي 920 كيلوغراما وتبلغ 

سرعتها 140 كيلومترا في الساعة.
وعبر قيقة عن سعادته بعد ان لاقت 
عربتـه اعجـاب المحترفـين مـن كبـرى 
الشـركات العالمية. وقال «ما يهمني ان 

محترفـين عبروا عن رضاهـم التام عن 
العربـة فـي كل مسـتوياتها الفنيـة بما 

فيها المحرك والفرملة».
واشـار الـى انه يطمح الى تسـويق 
كبيـر لسـيارته ببلدان اوروبـا بعد ان 
حصد اعجاب الفنيين لصالون باريس 
للسـيارات. واضـاف ان عدة شـركات 
وموزعين من ايطاليا وفرنسا واليابان 
مهتمون بتصميمه ويسـعون لتسويق 

ابتكاره هناك.
وسـيبلغ سـعر»وليس ايزيس» 11 
الف يورو اي قرابـة 14 ألف دولار عنذ 
تسـويقها فـي كانـون الاول/ديسـمبر 

باوروبا.

«وليس ايزيس» أول سيارة تونسية تسوق في اوروبا

■ لنـدن ـ رويتـرز: خفضـت أوبـك 
امـس الاربعاء توقعاتها للطلب العالمي 
على نفطها في عـام 2009 قبيل اجتماع 
المنظمـة الشـهر المقبل المقـرر ان تبحث 
فيه خفض الانتاج لدعم اسعار النفط. 
المصـدرة  البلـدان  منظمـة  وقالـت 
للبترول فـي تقرير شـهري انها تتوقع 
أن يبلـغ الطلـب علـى نفطها فـي العام 
ويمثـل  برميـل  مليـون   31.14 المقبـل 
ذلـك تعديلا بالخفض بمقـدار 190 الف 
برميل يوميا عن تقرير الشـهر السابق 
وأقل بمقـدار 870 الف برميل يوميا عن 
توقعـات الطلب على نفط أوبك في عام 

 .2008
وبلغ متوسط انتاج أوبك في ايلول/

سـبتمبر الماضـي 32.16 مليـون برميل 
يوميا منخفضـا 310 آلاف برميل يوميا 

عنه في الشهر السابق. 
ويعنـي تقريـر أوبـك أن المنظمـة قد 
تحتـاج إلـى خفـض انتاجهـا بمقـدار 
مليـون برميـل يوميـا عـن مسـتويات 
ايلول/سـبتمبر لموازنـة الطلـب العام 
المقبـل رغـم ان الطلـب الموسـمي عادة 
مـا يرتفع عـن اثنـاء فصل الشـتاء في 

النصف الشمالي من الكرة الأرضية. 
ودعـا وزراء أوبـك لاجتمـاع طارئ 
الثاني/نوفمبـر فـي  يـوم 18 تشـرين 
أعقاب هبوط أسعار النفط عن ذروتها 
البالغـة نحـو 147 دولارا للبرميـل في 
تموز/يوليو وفي حين ازدادت توقعات 
الاقتصاد العالمـي قتامة. وجرى تداول 
الخام الأمريكي اليوم بسـعر 77 دولارا 

للبرميل فقط. 
إذا نجحـت  التقريـر «حتـى  وافـاد 
الحكومـات في تهدئة أسـواق الأسـهم 
فـي  الائتمـان  اسـواق  تجميـد  وفـك 
المسـتقبل القريـب فـإن تداعيـات ذلك 
سـتضاف إلـى تراجـع منظـور بالفعل 
في اقتصـادات دول مجموعة التعاون 
الاقتصادي والتنمية وتراجع النمو في 

الأسواق الناشئة». 
وتقول أوبك ان توقعاتها مبنية على 
اسـاس تباطـوء معـدل نمـو الاقتصاد 
العالمـي إلـى 3.8 بالمئة هـذا العام و3.3 

بالمئة في العام المقبل. 
لنمـو  توقعاتهـا  أوبـك  وخفضـت 
الطلـب العالمـي علـى النفط هـذا العام 
والعـام المقبـل لكنهـا قالـت كذلـك إن 
الامـدادات الإضافيـة مـن منتجـين من 
خـارج أوبك لم تصـل إلى المسـتويات 

المتوقعة من قبل. 
وافاد التقرير:

الطلـب  نمـو  توقعـات  خفـض   -
العالمي على النفط في عام 2009 بمقدار 
مئة الف برميل يوميا لينمو بمعدل 800 

الف برميل يوميا. 

- خفض توقعات نمو الطلب العالمي 
علـى النفط في عـام 2008 بمقـدار 330 
الـف برميـل يوميـا لينمو بمعـدل 550 

الف برميل يوميا. 
- خفض توقعات نمو الامدادات من 
خـارج أوبك في عـام 2009 بمقدار 110 
الـف برميـل يوميـا لتنمو بمعـدل 800 

الاف برميل يوميا. 
- خفض توقعات نمو الامدادات من 
خـارج أوبك في عـام 2008 بمقدار 200 
الـف برميـل يوميـا لتنمو بمعـدل 310 

الاف برميل يوميا. 

أوبك تتوقع انخفاض الطلب على نفطها العام المقبل

■ دبي- رويترز - اف ب: ساعدت اسهم الشركة 
السعودية للصناعات الاساسـية (سابك) البورصة 
السـعودية علـى أن تغلـق مرتفعـة امـس الاربعـاء 
مخالفة الاسـواق في المنطقة والاسواق العالمية التي 

تراجعت بفعل مخاوف الركود. 
ووجـدت الاسـواق دعمـا محـدودا مـن خطـوة 
اتخذتها حكومة دولة الامارات العربية هذا الاسبوع 
لمضاعفـة خطتهـا للتمويل الطارئ للبنـوك بأكثر من 
المثلين إلى 120 مليار درهم، وإعلان هيئة الاسـتثمار 
القطرية انها ستشـتري ما بين 10 الى 20 في المئة من 

اسهم البنوك المسجلة في بورصة الدوحة.
وجاء المؤشـر الرئيسـي لبورصة دبـي في مقدمة 
الخاسـرين مع تراجع اسـهم شـركة اعمـار العقارية 
عـن بعـض مكاسـبها التـي سـجلتها في الجلسـتين 
السـابقتين. واغلق المؤشـر منخفضا حوالـي 10 في 

المئة.
وفـي كل مـن قطـر والكويت قـادت اسـهم البنوك 

السوق للانخفاضِ.
وكانت البورصة السعودية هي الوحيدة الرابحة 
العربيـة امـس مدعومـة  فـي منطقـة دول الخليـج 
بمكاسب لاسهم شـركات البتروكيماويات مع انتظار 

المستثمرين نتائج الربع الثالث لسابك.
وقال احد المتعاملين «السـوق ينتظر نتائج سابك 
التـي قد تأتـي أفضل مـن التوقعات وسـتقرر اتجاه 
السـوق. لكن هناك ركودا في الاسواق العالمية وهذا 

سيؤثر على السوق السعودي».
وقـال المحلـل الاقتصـادي الكويتـي وليـد محمـد 
«ان ما حصـل (اليوم) دليل على ان اسـواق الخليج 
مـا زالـت متأثـرة بالهلع الذي سـببته الازمـة المالية 

العالمية».
واضـاف «ان مـا يحصـل هـو دليـل علـى ان ثقـة 
المسـتثمر لم تتـم اسـتعادتها بشـكل كامل بعـد وقد 
يتطلـب ذلـك بعض الوقـت. المسـتثمرون فـي حالة 

ترقب».
وكانت حكومة الامـارات وحكومات عربية اخرى 
اتخـذت سلسـلة مـن التدابير خـلال الايـام الماضية 
لتعزيـز النظـام المالي الـذي خيم عليه شـبح الازمة 

المالية العالمية.
وعمـدت كل مـن السـعودية والكويـت والامارات 
والبحرين الى خفض مسـتوى الفائـدة واعلنت عن 
توفير عشرات مليارات الدولارات للمصارف المحلية 

دعما للسيولة.
قـررت  الاتحاديـة  الاماراتيـة  الحكومـة  ان  كمـا 
الثلاثـاء تخصيـص 19 مليـار دولار اضافيـة لدعـم 
السـيولة فـي القطاع المصرفـي لتكون قـد خصصت 

حتى الآن 6،32 مليار دولار لهذا الغرض.
كما اعلنت حكومـة الامارات الاحد ضمان الودائع 
والمدخـرات في البنـوك المحلية بما في ذلـك «البنوك 
دولـة  فـي  جوهريـة  عمليـات  لهـا  التـي  الاجنبيـة 

الامارات»، اضافة الى ضمان القروض بين البنوك.
القطريـة  الاسـتثمار  هيئـة  اعلنـت  جهتهـا،  مـن 
(الصندوق السـيادي القطري) قرارها شراء بين 10 

و20٪ من اسهم المصارف في قطر.
ومـع ان هـذه الاجـراءات اسـتقبلت بترحاب من 
المستثمرين واسـهمت في انتعاش قصير للاسهم من 
وهدة التراجع، الا انه بدا انها فقدت قوة الدفع امس، 
حيـث لـم ينج مـن الهبـوط سـوى مؤشـر البورصة 
السـعودية الذي تماسـك فـي اواخر المعامـلات. فقد 

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.5 
في المئة الى 6863 نقطة. وصعدت أسـهم سابك وبنك 
الراجحي 2.43 في المئة و2.77 في المئة على الترتيب. 
وسجل سهم العربية السعودية للاسمدة قفزة بلغت 

9.98 في المئة. 
وفي دبي هبط المؤشـر الرئيسـي لبورصتها 7.44 
نقطـة ليغلق على 3427 نقطة مع تراجع اسـهم اعمار 
العقارية 9.88 في المئة بعد تسـجيلها مكاسـب بلغت 
29.93 في المئة في الجلسـتين السـابقتين. اما في ابو 
ظبـي فقد اغلق المؤشـر منخفضـا 2.13 فـي المئة الى 
3525 نقطـة. وتراجعـت اسـهم مؤسسـة الامـارات 
للاتصـالات وصـروح العقارية 2.49 فـي المئة و5.57 

في المئة على الترتيب. 
وفـي الدوحـة أغلـق مؤشـر البورصـة القطريـة 
منخفضـا 3.32 في المئة الـى 8098 نقطة. وانخفضت 
اسهم مصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الوطني 4.58 

في المئة و3.61 في المئة على الترتيب. 
العمانيـة  الاسـهم  مؤشـر  تراجـع  مسـقط  وفـي 
0.35 فـي المئـة ليغلـق علـى 7690 نقطـة مـع هبـوط 
اسـهم شـركة النفط العمانية للتسـويق 3.6 في المئة 

والشركة العمانية للمطاحن 6.73 في المئة. 
واغلق مؤشـر البورصة الكويتيـة منخفضا 0.64 
فـي المئـة الـى 11719 نقطـة مع هبـوط اسـهم البنك 
التجاري الكويتي وبنك الخليج 1.56 في المئة و1.96 

في المئة على الترتيب. 
وفي المنامة تراجع مؤشـر بورصتها 1.05 في المئة 
ليغلق على 2346 نقطة مع هبوط اسهم بيت التمويل 
الخليجي وشـركة البحرين للاتصالات 4.56 في المئة 

و4 في المئة على الترتيب. 

تراجع البورصات الخليجية عدا السعودية
بتاثير مخاوف حول البنوك والشركات العقارية  

المغرب يعتزم خصخصة 8 شركات عامة 
بينها الخطوط الجوية وشركتان تابعتان 

■ الربـاط - رويتـرز: أظهرت وثيقة حكوميـة أن المغرب يعتـزم خصخصة ثماني 
شـركات مملوكـة للدولـة بينها الناقلـة الوطنية الخطـوط الملكية المغربية وشـركتان 
تابعتـان لها. وجاء في الوثيقة التي حصلت رويترز على نسـخة منها أن هذا الاجراء 
التشـريعي يبرز اسـتمرار عملية الخصخصة في ضوء الانفتـاح التدريجي للاقتصاد 

عبر البيع الكلي أو الجزئي لشركات مملوكة للدولة إلى مستثمري القطاع الخاص.
والوثيقة ملحقة بمسودة ميزانية الحكومة لعام 2009.

وقالت الوثيقة المؤلفة من اربع صفحات ان الشـركتين التابعين هما الاطلس الازرق 
للطيران منخفض التكاليف واطلس للضيافة-المغرب.

واضافت ان الشـركات السـبع الاخرى المرشـحة للخصخصة هي الشركة الوطنية 
للطـرق السـيارة بالمغـرب والعمـران العقاريـة والشـركة الوطنية للنقل والوسـائل 
اللوجسـتية وشركة سوبراتورز للنقل الفاخر وشركة الانجازات السمعية والبصرية 
وشركة المختبر العمومي للتجارب والدراسات للهندسة وشركة استشارة-هندسة-

تنمية للاستشارات البحرية.
وقالـت الوثيقـة ان خصخصـة الشـركات قـد تحـدث مـن خلال بيـع كامـل أو بيع 
تدريجي للحصص بشـكل مباشـر الى مسـتثمرين او عن طريق طرح اسـهم للبيع في 
بورصة الدار البيضاء. واضافت الوثيقة ان هذه الشركات ستستفيد من خصخصتها 

لان هدف البيع هو ابقاء وجودها وتطويرها في الاجلين المتوسط والطويل.
وطبقا للوثيقة فإن خصخصة هذه الشـركات سـتكون فرصة لها لتكون اكثر حرية 

في تطوير النشاط على قدم المساواة مع منافساتها في القطاع الخاص.
وقـال خبـراء ان الخطة قد تكـون اكبر عمليـة للخصخصة منذ اواخر التسـعينات 
عندما وسـعت الحكومة المغربية خصخصة الاصول الحكومية لتشـمل شركات كبرى 
مثل شـركة الاتصالات (اتصالات المغرب). وتسـيطر مجموعة فيفندي الفرنسية الان 

على اتصالات المغرب وهي من أكبر الشركات المغربية.
وتعتـزم الخطـوط الملكيـة المغربية وهـي احدى اكثر شـركات الطيـران ربحية في 
شـمال افريقيا زيادة اسـطولها من طائرات بوينغ الى 43 طائرة. وتتوقع ان تسـتثمر 

ملياري دولار في شراء 29 طائرة جديدة خلال الفترة من 2007 حتى 2013.
وتريـد الحكومـة زيادة اعداد السـياح الـى 10 ملايين بحلول 2010 مـن 7.4 مليون 
العام الماضي وتشـجع على توسيع النقل الجوي والرحلات الجوية المنخفضة التكلفة 

لحفز السياح على زيارة المملكة لقضاء العطلات. 

■ المنامـة ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
النفط الايراني غلام حسـين نوذري 
النفـط  أسـعار  إن  الاربعـاء  امـس 
المنخفضـة سـتضر بالاسـتثمار فـي 

زيادة الطاقة الانتاجية.
فـي  للصحافيـين  نـوذري  وقـال 
العاصمة البحرينية المنامة «أعتقد أن 
السعر المنخفض يمثل ضررا حقيقيا 
بمسـتقبل الانتاج». وأضاف أن على 
أوبك أن تحاول الموازنة بين العرض 
والطلـب فـي الاجتماع الاسـتثنائي 

الذي تعقده الشهر المقبل.
وانخفض سعر النفط دولارا اليوم 
بفعـل التوقعـات بتباطـؤ اقتصادي 

من شأنه أن يضعف الطلب.
ومـن العوامل التي خفضت سـعر 
النفـط عن المسـتوى القياسـي الذي 

سـجله فـي تموز/يوليـو أعلـى مـن 
147 دولارا للبرميـل تراجـع الطلـب 
وأسـواق  المتحـدة  الولايـات  فـي 
أخرى كبـرى والأزمة المالية وهروب 
أدوات  إلـى  بأموالهـم  المسـتثمرين 

استثمارية أكثر أمانا.
وقـال نـوذري عندمـا سـئل عـن 
«وضـع  الحاليـة  النفـط  أسـعار 
السـبب  هـو  العالمـي  الاقتصـاد 
الرئيسـي» في انخفاضهـا. وأضاف 
أن تقييد الاستثمارات في مشروعات 
التنقيب والانتاج التي تهدف لزيادة 
الطاقة سيخلق مشاكل عندما يرتفع 
الطلب من جديد. وتابع «في المستقبل 
سـنواجه صعوبات ومشـاكل كثيرة 
مـن أجـل زيـادة الانتـاج إذا كانـت 

السوق تحتاج إليه». 

حكومة ايران تخطط ميزانية
العام المقبل على أساس سعر 

55-60 دولارا لبرميل النفط
■ طهران ـ رويترز: قال مســؤول إيراني في تصريحات نشــرت امس الاربعاء 
إن ايران تضع خطط ميزانية 2009-2010 علـــى أساس سعـــر للنفط يتراوح بين 
نحــو 55 إلى 60 دولارا للبــرميل وهــو ما يـــمثل زيادة كبيرة عن ســعر النفط في 
ميزانية العــام الماضي لكنــه لايـــزال أقـــل من ســعر الســوق رغم الانخفاضات 

الاخيرة.
جــاء التقرير في أعقــاب تحذير من مســؤول بالبنك المركزي فــي تصريحات 

نشرت مطلع هذا الشهر من أن تراجع أسعار النفط يدق جرس انذار للبلاد.
وذكرت صحيفة (ســارماية) أن رحيم مومبايني وهو مسؤول حكومي مكلف 
بوضــع خطط الميزانية قال إن مقترح الميزانية للعــام الايراني الذي يبدأ في آذار/

مارس 2009 ســيوضع على أســاس نمو اقتصادي نســبته 6.6 في المئة وتضخم 
يصل إلى 20 في المئة.

واضاف مومبايني «بالنسبة (لميزانية) العام المقبل فإن السعر لكل برميل نفط 
سيتراوح بين 50-60 دورلارا للبرميل».

ووضــع مقترح ميزانية 2008-2009 الذي قدم للبرلمان في كانون الثاني/يناير 
على اســاس ســعر نفط يصل إلى 39.70 دولار للبرميل والذي كان أعلى أيضا من 
الســعر في ميزانية العام الســابق لكنه أقل بدرحة كبيرة عن ســعر السوق آنذاك 

والذي كان يحوم حول 100 دولار للبرميل.
ونقلت الايرادات الاضافية بفعل ارتفاع الاســعار إلى صندوق اســتقرار النفط 
وهو جزء من الاحتياطيات الاجنبية التي يفترض أن تستخدم في أوقات الحاجة 

عندما تنخفض أسعار النفط بشكل كبير أو في مشروعات استثمارية.
وقال مســؤولون ايرانيــون إن البلاد ربحت نحو 70 مليــار دولار من النفط في 

العام المالي 2007-2008 الذي انتهى في مارس آذار.
وحــذر صنــدوق النقــد الدولي في آب/اغســطس مــن ان الفائــض الكبير في 
الحســاب الجاري حاليا قد يتحول الى عجز في المدى المتوســط اذا تراجع الخام 
الايرانــي عــن 75 دولارا للبرميل وحث على اتباع سياســات اقتصادية متقشــفة 

لخفض التضخم. 

طهران: انخفاض سعر النفط يؤثر
على خطط زيادة الطاقة الانتاجية

■ لنـدن - رويتـرز: تراجـع اليورو 
والـدولار أمـام الـين المرتفع بشـكل عام 
مشـاعر  انحسـار  مـع  الاربعـاء  امـس 
التفـاؤل التـي أثارتهـا خطـط حكومية 
لضخ رؤوس أمـوال في البنوك المتعثرة 
وتحـول الانظار الى كيفيـة تأثير خطط 

الانقاذ على الاقتصاد العالمي.
وأقبـل المسـتثمرون على شـراء الين 
اليابانـي بعد أن أبرز انخفاض الاسـهم 
الاوروبيـة بنحـو ثلاثـة بالمئـة احتمال 
اسـتمرار معاناة الشـركات بسبب أزمة 
الائتمـان وهـو أمـر سـيؤدي الـى مزيد 
مـن الضعف لاقتصـادات منطقة اليورو 

وباقي العالم.
وقالـت كيكوكـو تاكيـدا الاقتصادية 
في بي.تـي.ام يو.اف.جيـه «الحكومات 
بذلت أقصى ما بوسعها للتعامل مع أزمة 
البنوك. وقـد خمدت الحرائق في الوقت 
الحالـي لذا انحسـرت عمليات الشـراء 
المحمومـة التـي رأيناها خلال الاسـابيع 
الأوروبيـة  الأسـهم  لكـن  الماضيـة. 
اسـتمرار  يكـن  ولـم  اليـوم  انخفضـت 
صعود الين مفاجأة». واضافت ان مزيدا 

من الانباء السـيئة بشـأن قطاع البنوك 
سـتعتبر بمثابة اشـارة لمواصلة شـراء 

الين.
وقـال هيديكـي إينـو مديـر تعاملات 
الصرف الاجنبي لدى بنك ميتسوبيشي 
يو.إف.جيـه تراسـت «نحن فـي مرحلة 
استعادة الثقة في القطاع المصرفي. لكن 
تركيـز السـوق بـدأ يتحول إلى سـلامة 

الاقتصاد العالمي».
صغـار  إن  المتعاملـين  بعـض  وقـال 
المسـتثمرين اليابانيـين ربمـا يكونـون 
اسـتثماراتهم  إعـادة  إلـى  عمـدوا  قـد 
الهبـوط  مـن الخـارج بعـد أن شـهدوا 
التاريخـي فـي أسـواق الاسـهم العالمية 

الاسبوع الماضي مما دعم الين.
وانخفض اليورو مقابل الين والدولار 
علـى  تحـوط  صناديـق  اقبـال  بفعـل 
البيـع بعـد أن أظهرت بيانـات من ألمانيا 
انخفاضـا أكبر من المتوقـع في معنويات 
المسـتثمرين فـي تشـرين الاول/اكتوبر 
الجاري فيما يشـير إلى أن اكبر اقتصاد 
في منطقـة اليورو ربما يكـون قد انزلق 

إلى كساد عميق.

تراجع الدولار واليورو أمام الين
مع انحسار تفاؤل الأسواق بخطط الانقاذ ■ عمان - رويترز: يعاني صغار مربي الماشية في 

الأردن من الجفاف المسـتمر وما يقولـون إنها كميات 
غير كافية من العلف الذي تدعمه الحكومة الأمر الذي 
أجبـر كثيرين منهـم على ذبح العديد مـن الحيوانات 
لتوفيـر الغذاء لبقيـة القطعان. ويقـول آخرون إنهم 
عاجـزون عن التصـرف بينمـا تنفـق حيواناتهم من 
الجـوع. وأدى التضخـم الـذي وصـل إلـى 15.5 فـي 
المئـة وضعف الدولار المرتبط بـه الدينار الأردني إلى 
ضعف القـدرة الشـرائية للعديد مـن الأردنيين ذوي 

الدخل المحدود.
ويقـول صغـار المربين إنهم لا يسـتطيعون شـراء 
الشـعير مـن الأسـواق لارتفـاع سـعره وإن العلـف 
المدعوم غير كاف. ويضاف إلى ذلك تحول العديد من 

مناطق الرعي إلى أراض قاحلة بسبب الجفاف.
وقـال راع يدعـى حمـد أبـو فيصـل الـذي تناقص 
عـدد أغنامـه مـن 1000 إلـى 120 رأس خـلال تسـعة 
أشـهر انه فـي بعض الايام يفقد ما يصل الى20 رأسـا 
مـن قطيعـه وان أربعة إلى خمسـة يموتوا من الجوع 
يوميا. واضاف ان الوادي الذي يرعى فيه مواشيه لا 
يوجد به غير الحجارة. وقال ان الرأس يأكل بالشهر 
نحو عشـرين كيلو غرام من العلـف. واضاف «إذا لم 
تكـن عشـرين كيلو لا تجـدي. ماذا سـتفعل بعشـرة 

كيلوغرامات. تزيد 100 غرام».

وقـررت الحكومـة الأردنيـة فـي مطلع عـام 2008 
إلغـاء دعـم الوقود والسـلع الأساسـية فـي محاولة 
لتخفيض العجز المتزايد في ميزانية الدولة وذلك في 
إطار سياسـة إصلاح يراقبها صنـدوق النقد الدولي 

عن كثب.
وكانـت الخطة تقضي بإلغاء كل صـور الدعم لكن 
الحكومـة اضطرت تحـت ضغط من قبائـل ذات نفوذ 
إلـى مواصلـة دعـم الشـعير. وتقـرر تخصيـص 10 
كيلوغرامات مـن العلف المدعم لـكل رأس من الأغنام 

شهريا لكن المربين يقولون إن الكمية غير كافية.
وقـال مربـي الأغنـام الأردنـي اسـماعيل أبو غانم 
«ارتفـاع الأعلاف من شـهر تسـعة (سـبتمبر أيلول) 
لـي  (تقـدم  رأس.   3650 نحـو  عنـدي  أنـا  الماضـي. 
الحكومـة) 26 طن. ماذا يمكـن أن تفعل 26 طن. يمكن 
ان تكفي أسـبوع أو عشـرة أيـام. ماذا عن العشـرين 

يوم الباقية من الشهر».
وأوضح أن ثلثي المربين اضطروا للبحث عن مصدر 
جديد للدخل بعد أن رأوا حيواناتهم تنفق جوعا أمام 
أعينهـم. وقال «لم يبق سـوى ثلث من مربي الماشـية 
وثلثـين تركـوا تربيـة الأغنـام. البعـض بـاع أغنامه 
والبعـض الآخر من الأغنام مات. هنـاك مجموعة من 
450 رأس مـن الغنم في منطقة القطرانة ماتت من قلة 

العلف».

ويحمل ناشـطون سياسـة الحكومـة الاقتصادية 
المسـؤولية عن تناقص الثـروة الحيوانية في الأردن 
الـذي أدى إلـى زيـادة هائلـة فـي أسـعار اللحـوم 
ويطالبون بتمكين الزراع والمربين من زراعة الشـعير 
فـي الأراضي المملوكـة للدولـة لتقليل الاعتمـاد على 

الأسواق الخارجية.
وقـال محمـود مهيـرات رئيـس اتحـاد المزارعـين 
الاردنيين «التوجه الحكومي برفع الدعم عن الأعلاف 
كان عامـل رئيسـي أيضـا في تناقـص أعـداد الثروة 
الحيوانيـة. إذا مـا نظرنا للعام الماضي تحديدا شـهد 
الأردن التخلص مما يقارب مليون رأس من الغنم قام 

بها المزارعين من اجل توفير الأعلاف لباقي القطيع».
ودعـا مهيرات إلـى آلية تراعي العـدل في التوزيع 
من أجـل تقديم مسـاندة فعالة لصغـار المزارعين بدلا 
من المسـاندة ذات الدوافع السياسـية. وقال «إذا كان 
هنـاك متنفذيـن (أصحاب نفـوذ من رجـال الأعمال) 
يوجـد شـركات زراعية تقوم باسـتيراد المواشـي قد 
يجوز من خـلال تعـداد وزارة الزراعة يشـملوا هذه 
القطعـان بالتعـداد ويحصلـوا على دفاتـر ويأخذوا 

الدعم. هؤلاء ينافسوا مربي الماشية».
ومـع اقتـراب موسـم الشـتاء يعلق زهـاء 28 ألف 
مربـي فـي الأردن آمالهـم على زيادة سـقوط الأمطار 

هذا العام.

مربو الماشية الأردنيون يعانون من جفاف المراعي وغلاء العلف

■ لنــدن - رويتــرز: هبطت أســعار النفط للعقود 
الاجلة امــس الاربعاء الى أدنى مســتوى لها في 13 
شــهرا متأثرة بتوقعــات بأن الضعــف الاقتصادي 
ســيؤدي الــى مزيــد مــن التراجع فــي الطلــب على 
الخام. وهبط الخام الأمريكي للعقود تسليم تشرين 
الثاني/نوفمبر 3.76 دولار الى 74.87 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 1504 بتوقيت غرينتش بعد ان سجل 
في وقت ســابق من الجلسة 74.62 دولار وهو أدنى 

مستوى له منذ ايلول/سبتمبر من العام الماضي.
وفــي لندن هبــط خام القيــاس الاوروبــي مزيج 

برنت 4.03 دولار الى 70.50 دولار للبرميل.
وهبطت أســواق الأســهم امس وتراجــع الدولار 

الامريكــي أمــام الين مع تجــدد المخاوف مــن ركود 
عالمي رغــم تريليونات الــدولارات التــي تعهدت بها 
الحكومــات في شــتى أنحــاء العالم لانقــاذ البنوك 

المتعثرة.
ومن شــأن الركود أن يؤدي الى مزيد من التراجع 
في الطلــب على النفــط فــي الولايات المتحــدة أكبر 

مستهلك للنفط في العالم وأسواق رئيسية أخرى.
وســيتابع المتعاملــون عــن كثب اليــوم الخميس 
البيانات الاســبوعية للمخزونات الامريكية للتعرف 
علــى اتجــاه الطلــب الامريكي علــى النفــط. وتوقع 
محللون في مســح أجرته رويتــرز ارتفاع مخزونات 

النفط الخام والمنتجات المكررة. 

هبوط سعر النفط لادنى مستوى له في 13 شهرا
وسط مخاوف من اّثار ضعف اقتصادي عالمي محتمل
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■ بروكسـل - ا ف ب: التقـى القـادة 
الاوروبيـون مسـاء امـس الاربعـاء فـي 
بروكسـل في قمة تسـتمر يومين يريدون 
خلالها ان تقر الدول الـ27 الاعضاء خطة 
المسـاعدة الكبيرة للمصارف التي قررتها 
مجموعـة اليورو ودراسـة نتائـج الازمة 

المالية.
المسـاعدة  اجـراءات  قيمـة  وبلغـت 
للقطـاع المصرفـي التي اعلنـت حتى الآن 
في اوروبا حوالى الفـي مليار دولار. وقد 
سـاهمت الى حد كبير في تهدئة العاصفة 
الخزانـة  وزيـر  خطـة  تحقـق  لـم  بينمـا 
الامريكي هنري بولسـون هذا النجاح في 

الولايات المتحدة.
والهدف الرئيسـي لهـذه القمة هو دفع 
الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الى تبني 
خطـة الانقـاذ التـي اقرتها بلـدان منطقة 
اليـورو الاحد الماضي فـي باريس وتنص 

علـى اجـراءات تأميـم جزئـي للمصارف 
وتقديم ضمانات حكومية لقروضها.

الرئاسـة  تحتـاج  ذلـك،  ولتحقيـق 
الفرنسـية للاتحاد الى انهـاء التحفظات 
الجمهوريـة  ابدتهـا  التـي  الشـديدة 
التشـيكية التي لم تنس العهد الشـيوعي 
العـودة  مـن  بالارتيـاح  تشـعر  ولا  بعـد 
الكثيفة لتدخـل الدولة الـذي تنص عليه 

خطة التحرك الاوروبية.
القـادة  يشـدد  ان  المتوقـع  ومـن 
الاوروبيون في توصياتهم على «ضرورة 
تعزيز عملية الاشـراف على القطاع المالي 
الاوروبـي، وخصوصـا علـى المجموعات 

بين الدول».
لكـن خلافـات لا تـزال تعـوق التوافق 
على هـذا الموضوع، لان الـدول الصغيرة 
تأمل عدم خسارة صلاحياتها على صعيد 

الاشراف الوطني.

مـن جهـة ثانيـة اورد مشـروع بيـان 
حصلـت وكالة فرانس برس على نسـخة 
منـه ان القـادة الاوروبيين سـيصادقون 
الماليـة»  للازمـة  «خليـة  انشـاء  علـى 
تسـتطيع الحكومـات اللجـوء اليهـا حين 

تواجه صعوبات.
وجاء في مشـروع القـرار الذي يتوقع 
ان يتبنـاه القادة اليـوم الخميس «بهدف 
ضمـان رد سـريع وفاعـل علـى الوضـع 
المتـأزم، قرر مجلس اوروبا تشـكيل هيئة 
طـوارئ لتبـادل المعلومـات والتقويم هي 

خلية الازمة المالية».
عضـو  دولـة  اي  «تسـتطيع  واضـاف 
ان تستشـير فـي اي وقـت هـذه الخليـة 
التي سـتزود الرئاسـة الدورية (تتولاها 
حاليا فرنسـا) ورئيس المصـرف المركزي 
ورئيـس  المفوضيـة  ورئيـس  الاوروبـي 

يوروغروب معلومات فورية وسرية».

وتابع المشـروع ان الخلية «ستشـرف 
على تنسـيق جيد بين الاطراف وستقترح 
رد فعـل مشـتركا عنـد الحاجـة»، داعيـة 
الـى «انجاز تفاصيل تشـكيل خلية الازمة 

المالية والية عملها في اسرع وقت».
واوضـح رئيـس المفوضيـة الاوروبية 
جوزيه مانويل باروزو الثلاثاء ان القادة 
الاوروبيـين «اضطـروا الى الرد سـريعا» 
علـى الازمـة الطارئة، لافتـا الـى ان قرار 

انشاء «خلية الازمة» اتخذ الاحد.
والـى جانب الدعـم المالـي للمصارف، 
قواعـد  تخفيـف  ايضـا  اوروبـا  تريـد 
المحاسبة التي تضعفها في الازمة الحالية. 
ويفتـرض ان تقـدم المفوضيـة الاوروبية 

اقتراحا في هذا الشأن اليوم.
وتعقـد الازمة الماليـة المفاوضات حول 
خطة التحـرك الاوروبية لمكافحـة ارتفاع 
يشـكل  الـذي  الموضـوع  الارض  حـرارة 

المحور الثاني للقمة الاوروبية.
وتريد فرنسـا ان تحصل من شريكاتها 
علـى تعهد بانهـاء هـذه المفاوضـات قبل 
نهايـة العـام الجـاري بينمـا تطلـب دول 
عـدة تليـين القيـود التـي فرضـت علـى 
صناعاتهـا فـي مجـال خفـض انبعاثـات 
الغازات المسببة للاحتباس الحراري. من 
جهة اخرى، سـيبحث القادة الاوروبيون 
العلاقات مع روسيا بعد الازمة الجورجية 
ويدرسون امكانية اسـتئناف المفاوضات 
المعلقة مع موسكو حول شراكة معززة بين 

الاتحاد الاوروبي وروسيا.
واخيرا ستشـكل القمـة فرصة للبحث 
بعدمـا  لشـبونة  معاهـدة  مسـتقبل  فـي 

رفضها الايرلنديون.
وسـتنتظر دبلـن حتـى نهايـة العـام 
لتنظيـم  مسـتعدة  كانـت  اذا  مـا  لتعلـن 

استفتاء ثان في هذا الشأن.

قادة اوروبا يبدأون قمة طارئة لاقرار خطة انقاذ القطاع المالي

■ لنـدن ـ اف ب: اورد تقريـر لمنظمـة اوكسـفام الانسـانية 
البريطانيـة ان نحو مليار شـخص في الـدول النامية مهددون 

بالمجاعة جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
واضافـت المنظمـة في تقريـر اصدرته لمناسـبة يـوم الغذاء 
العالمي الـذي تنظمه الامم المتحدة اليـوم الخميس ان الارتفاع 
الكبير لاسـعار المواد الغذائية الاساسـية هـذا العام، مثل الارز 

والحبوب، جعل 119 مليون شخص في وضع المجاعة.
وفي المحصلة، فان 967 مليون شـخص يعانون حاليا سوء 

التغذية.
واعتبـرت المديـرة العامـة لاوكسـفام باربـرا سـتوكينغ ان 
ارتفـاع اسـعار المـواد الغذائية كان لـه اثر «مدمـر» على بعض 
الشـعوب، لافتـة الى ان سـعر الارز ارتفع بنسـبة 300 في المئة 
فـي غواتيمالا فيما تضاعف سـعر الطحـين والارز في كمبوديا 

والفيليبين العام الفائت.

واضافـت «حـان الوقت ليـدرك العالـم ضرورة ان تسـاعد 
الحكومـات في الـدول الناميـة مزارعيها الذين يعانـون الفقر، 

وان من واجب الدول الصناعية مساعدتهم».
وتوجه اوكسفام اليوم نداء لجمع 15 مليون جنيه استرليني 
(19 مليـون يورو) بهـدف تمويل عمليات المسـاعدة التي تقوم 
بهـا. وفي تقريـر اخر، اوضحـت منظمـة «كير انترناشـونال» 
ان المجاعة تهدد 17 مليون شـخص من سـكان القرن الافريقي، 

بينهم 4.6 مليون في اثيوبيا ونصف سكان الصومال.
واكـد التقريـر ان الكـوارث الطبيعية وفـي مقدمها الجفاف 
والنزاعـات وارتفـاع اسـعار المـواد الغذائيـة جعلـت الملايـين 

مهددين بالمجاعة.
وعلـق جوناثان ميتشـل مدير كيـر انترناشـونال «اضيفوا 
الازمـة الماليـة الـى كل ذلـك، تلاحظـون ان الامـور تنحـو الى 

الاسوأ».

■ لندن - ا ف ب: سـجلت البورصات الرئيسـية في اوروبا 
هبوطـا تراوحت نسـبته ما بـين 6 و 7 بالمئة عنـد الاغلاق امس 
الاربعـاء بسـبب مخـاوف من حـدوث ركـود عالمي فـي اوروبا 
والولايـات المتحـدة. وفـي لندن انخفض مؤشـر فوتسـي 100 
بنسـبة 7.16 بالمئـة ليغلـق عنـد 4079.6 نقطـة، فيمـا انخفض 
مؤشـر كاك 40 فـي باريـس بنسـبة 6.82 بالمئـة ليسـجل 3381 
نقطة، كما انخفض مؤشـر داكس في سـوق فرانكفورت بنسبة 
6.49 بالمئـة ليغلـق عنـد 4861.6 نقطـة.  وامـس علـق التداول 
مجددا في بورصتي موسـكو لمدة ساعة بسـبب تسجيل هبوط 

حاد فيهما.
للاسـهم  جونـز  داو  مؤشـر  انخفـض  سـتريت  وول  وفـي 
الصناعيـة الـى مـا دون 9000 نقطـة فـي التعامـلات المبكـرة 
وانخفـض بنسـبة 3.5 بالمئـة بعـد بيانـات اقتصاديـة اضعف 
مـن المتوقع.  وحـدث التدهور بعـد ان اظهرت بيانـات مبيعات 
التجزئـة الامريكيـة انخفاضـا بنسـبة 1.2 بالمئـة فـي ايلـول/
سبتمبر في مؤشر على ان الاقتصاد يواجه مزيدا من المشاكل. 

وجـاء انخفـاض المبيعات الاسـوأ منـذ اب/اغسـطس 2005 
واقل من توقعات السوق بانخفاض لا يتعدى نسبة 7.0 بالمئة. 
وبعـد تحسـن دام يومـين، عـادت معظـم الاسـواق الماليـة 

الاربعاء الى التراجع.
واقفل مؤشـر نيكاي في طوكيو على ارتفاع نسبته ٪1.06، 
فـي حين ان اهم الاسـواق المالية الاسـيوية اغلقـت على تراجع 
نسـبته 1.12٪ فـي شـنغهاي و4.96٪ فـي هونغ كونـغ. كما 

اقفلت بورصة بومباي على تراجع نسبته ٪5.87.
وبحسب رئيس وزراء هونغ كونغ دونالد تسانغ فان الازمة 
الماليـة الحاليـة هـي اخطر مـن تلك التي طالت اسـيا فـي 1997 

و»التسونامي المالي الذي سنواجهه هو ازمة عالمية».
وقال ايان شيفيردسون الخبير الاقتصادي في مؤسسة هاي 
فريكوينسي ايكونوميكس ان ما جعل من البيانات اسوأ حقيقة 
انهـا تغطي فترة سـبقت اسـوأ اضطرابـات مالية في السـوق.  
واضـاف «لا شـك الان في ان الاقتصاد الامريكـي في حالة ركود 

(..) وسيبقى كذلك لفترة من الزمن». 

برلين ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام عويضة:

المانيـة  سياسـية  احـزاب  انتقـدت 
معارضـة وخبـراء اقتصـاد كبـار خطة 
الحكومة الالمانية الائتلافية التي تهدف 
الـى انقـاذ القطـاع المصرفي فـي المانيا 

والتي تقدر بنحو 470 مليار يورو. 
وسيتم عرض خطة الانقاذ قريبا على 
البرلمان الالماني للموافقة عليها. وتشمل 
الخطة تقديم 400 مليـار يورو ضمانات 
ماليـة للقروض بين المؤسـسـات المالية 
يـورو  مليـار   70 ضـخ  الـى  بالاضافـة 
لتعزيز رؤوس اموال القطاع المصرفي. 

وقد طالب الرئيس الالماني هورسـت 
كولـر رؤسـاء البنـوك بممارسـة النقد 
الذاتي والاعتراف بالاخطاء الماسـاوية 
التي وقعوا فيهـا، وقال كولر يجب على 
رؤسـاء القطـاع المصرفـي ان يعترفـوا 
بهذه الاخطاء التي ادت الى هذه الازمة 

المالية الكبيرة. 
كمـا دعـا الرئيـس الالمانـي رؤسـاء 
البنـوك الذيـن لا يؤدون عملهم بشـكل 

صحيح الى تقديم استقالتهم فورا. 
وقـد اعلن مصرف دويشـة بنك وهو 
مـن اكبر المصـارف الالمانية الخاصة انه 

لن يزيد من راسماله. 
وشكك زعيم الحزب الليبيرالي غيدو 
فيسـتفيلة في خطـة الانقـاذ الحكومية 
الالمانية من اجل انقـاذ القطاع المصرفي 
وطالـب بايجـاد نظام جديـد للعلاقات 
اليسـار  حـزب  امـا  الدوليـة.   الماليـة 
الالمانـي وهـو وريث الحزب الشـيوعي 
المانيـا  جمهوريـة  قـاد  الـذي  الالمانـي 

الشـرقية سـابقا لمـدة اربعين عامـا فقد 
اعلن انه سـوف يرفض التصويت على 
خطـة الانقاذ كمـا انتقد النظـام البنكي 

الالماني. 
خبيـر  وهـو  كوليـر  ارفـن  الباحـث 
اقتصـادي من جامعة برلـين الحرة قال 
ان خطـة الانقـاذ الالمانيـة هـي عبـارة 
عـن خطـوة في الطريـق الطويـل وقال 
يجب ان تتضـح الرؤية في سـوق المال 
الالمانـي والامريكي بشـكل عـام ويجب 
الاقتصاديـة  القوانـين  تناغـم  ضمـان 
العالميـة  الاقتصاديـة  الاسـواق  فـي 
وضمان ايضا الشـفافية وهذه الاخيرة 

للاسـف غيـر موجـودة.  مـن جانبهـا 
رحبـت رابطة المصـارف الالمانية بخطة 
الانقاذ الحكومية وقـال رئيس الرابطة 
مانفـرد فيبـر ان خطة الانقـاذ تعتبر رد 
سـليم على الازمـة المالية التـي عصفت 

بالاسواق الاقتصادية العالمية. 
اما غرفة التجارة والصناعة الالمانية 
فقد تحفظت علـى الاجراءات الحكومية 
ان  صحيـح  وقالـت  الانقـاذ  وخطـة 
كالـدول  تتصـرف  الالمانيـة  الحكومـة 
الاوروبيـة الاخـرى ولكـن يجـب ان لا 
ننسـى ان اقتصـاد الخدمـات والانتاج 

في المانيا لم يعد مثل ذي قبل. 

رئيس وزراء بريطانيا يقود الدعوات لإصلاح جذري للنظام المالي العالمي
■ بروكسـل - رويترز: أيدت الدول الأوروبية 
دعـوات مـن فرنسـا وبريطانيـا امـس الأربعـاء 
لإصلاح جذري للنظام المالي العالمي في حين يلوح 
الكسـاد فـي أفق غـرب أوروبا نتيجة لأسـوأ ازمة 

ائتمان منذ الكساد العظيم. 
وامس دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
بـراون إلى إعادة تشـكيل صندوق النقـد الدولي 
باعتباره حجر الزاوية في تنظيم السـوق العالمية 

ووضع نظام للانذار المبكر للاقتصاد العالمي. 
وقال براون الذي وضعت خطته لانقاذ البنوك 
البريطانيـة نموذجـا لأوروبا والولايـات المتحدة 
«إذا كنا سنعالج المشـكلات المالية العالمية... فإننا 
نحتاج لاساليب أفضل للقيام بذلك». وأضاف بعد 
محادثـات مع رئيس المفوضيـة الأوروبية جوزيه 
مانويـل بـاروزو «يتعين إعـادة تشـكيل صندوق 

النقد الدولي ليفي بأغراض العالم الحديث». 
وتأسـس صنـدوق النقـد الدولـي بنـاء علـى 
الحـرب  نهايـة  قبيـل  وودز  بريتـون  اتفاقيـة 
العالميـة الثانيـة والتـي حـددت أسـس التعـاون 
الاقتصـادي الدولـي بهـدف تجنب تكرار الكسـاد 
العظيم فـي العشـرينات. والهدف مـن الصندوق 

هـو ضمان اسـتقرار النظام المالـي العالمي وتقديم 
النصح لأعضائه البالغ عددهـم 184 دولة وتقديم 

المساعدات المالية حيث توجد حاجة لذلك. 
ومنـذ عـام 1944 تغير شـكل الاقتصـاد العالمي 
بدرجـة كبيرة.  وقـال براون إن شـركات متعددة 
الجنسـيات قبلت الحاجـة لرقابة عابـرة للحدود 
بدلا مـن الرقابة الوطنية لكنه لم يورد أي إشـارة 
إلـى ما إذا كانـت بريطانيا قد تخفـف من عداوتها 

طويلة الأمد للرقابة المالية الأمريكية. 
مـن جهـة ثانية حـث بـراون دول العالـم على 
انتهـاز الأزمـة الماليـة باعتبارهـا فرصة سـانحة 
لابرام اتفاق للتجارة العالمية وقال إن دول وسـط 
وشـرق أوروبا ستحتاج لمساعدات اضافية. وقال 
إنه يجب أن يساعد صندوق النقد الدولي والبنك 
الاوروبـي للانشـاء والتعمير الـدول التي تواجه 
مشـاكل مثـل المجـر. وأضـاف أنـه نصح ايسـلندا 
باللجـوء إلى صندوق النقد الدولـي طلبا للعون. 
ويـدور نزاع بـين بريطانيا وايسـلندا حاليا حول 
اسـترداد مدخرات البريطانيـين المودعة في بنوك 

منهارة في ايسلندا.
وقـال بـراون إن هنـاك اتفاقـا عامـا الآن علـى 

ضـرورة عقد اجتمـاع لزعمـاء دوليين هـذا العام 
لبحـث اصلاح النظـام المالـي العالمـي والحيلولة 
دون تكرر الازمة. واقترح كخطوة أولى لتحسـين 
الاشـراف علـى المؤسسـات التـي تعمـل فـي أكثر 
مـن دولـة أن يتـم قبل نهايـة العام وضـع أكبر 30 
مؤسسـة متعـددة الجنسـيات فـي العالـم تحـت 
اشراف مجمعات عالمية من هيئات الاشراف المالي 

بدلا من الاشراف عليها على المستوى الوطني. 
وفي أحدث بادرة على ان كسادا عالميا سيعقب 
أزمـة الائتمان الراهنـة أظهرت بيانـات بريطانية 
حديثـة ان معـدل البطالـة ارتفـع إلـى 5.7 بالمئـة 
بأعلـى معـدل ارتفـاع لـه منـذ عـام 1991 وتوقـع 
الخبـراء الأسـوأ.  وأكـد كل مـن براون وبـاروزو 
علـى ان الاتحـاد الأوروبـي يجـب ألا يتراجع عن 
خطـط طموحـة لمكافحـة التغيـرات المناخيـة عن 
طريـق خفض انبعاثات الغازات المسـببة لظاهرة 
الطاقـة  علـى  والحفـاظ  الحـراري  الاحتبـاس 
وتشـجيع مصادر الطاقة المتجـددة على الرغم من 

الأزمة المالية. 
وقـال وزيـر الماليـة الهولنـدي فوتر بـوس إن 
دورا قويا لصندوق النقد الدولي مطلوب «في ظل 

غيـاب القيـادة الأمريكية في الوقـت الراهن» وان 
المؤسسة المالية يجب ان تسـاعد في تطوير هيكل 

رقابي للأسواق العالمية. 
وتمكـن زعماء منطقـة اليورو من وقـف انهيار 
اسواق الأسهم العالمية بالاتفاق يوم الأحد الماضي 
على خطة انقاذ منسـقة بلغت قيمتها 2.2 تريليون 
يـورو للبنـوك الأوروبيـة الكبيرة التـي تضررت 
مـن أزمـة الرهـون العقاريـة عاليـة المخاطـر فـي 
الولايات المتحدة.  والآن يقول الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي وبراون إن هـذه الأزمة أظهرت 
ان الهيـكل المالي الـذي وضع بعد الحـرب العالمية 
الثانيـة لـم يعـد قـادرا على القيـام بمهمتـه ودعا 
آخرون إلى تبني قواعد جديدة تتعلق بكل شـيء 
مـن صناديـق التحـوط إلـى رواتـب المسـؤولين 

التنفيذيين. 
وتبنت مسـودة بيـان ختامي حصلـت رويترز 
على نسخة منها دعوة ساركوزي من أجل «إصلاح 
حقيقي وشامل» للنظام المالي العالمي الذي ارست 
قواعـده اتفاقيـة بريتـون وودز لكن المسـودة لم 
تذكـر بالتحديـد فكرته عـن عقد قمة ماليـة دولية 

طارئة هذا العام. 

اوروبا تسعى للعمل مع الصين في إفريقيا لتطوير 
بنية أساسية وضمان إدارة الموارد الطبيعية بشكل جيد

بروكسل - من انغريد ميلاندر:

امـس  الأوروبيـة  المفوضيـة  قالـت 
الاربعـاء إن الاتحـاد الأوروبي والصين 
عليهما التخلي عن تنافسهما في إفريقيا 
أساسـية  بنيـة  لتطويـر  معـا  والعمـل 
وضمـان إدارة المـوارد الطبيعية بشـكل 

جيد.
وتنظر أوروبا المحتل السابق لإفريقيا 
للقـارة السـمراء منـذ فتـرة طويلة على 
أنها سـاحتها الخلفية كما أنها أكبر مانح 
للمسـاعدات لإفريقيـا. وتواجـه أوروبا 
الآن منافسـة قوية من الصين المتعطشـة 
مليـارات  اسـتثمرت  والتـي  للمـوارد 
الـدولارات للحصـول علـى مـواد خـام 

ولبناء بنية أساسية.
وقالـت المفوضية امـس «يتحتم على 
الأوروبـي  والاتحـاد  والصـين  إفريقيـا 
العمل معا بطريقة مرنة وعملية للتعرف 

على عدد من المجالات المناسـبة للتعاون 
الثلاثـي والتعامل معها. يمكن للشـركاء 
الثلاثـة تطويـر معـا مصالـح مشـتركة 
ومناقشـة تحديـات عالميـة مـع متابعـة 

علاقاتهم الثنائية».
وأضافـت أنه يجـب أن يبـدأ الاتحاد 
الأوروبي والصـين تعاونهما في إفريقيا 
واسـتراتيجيات  ملموسـة  بمشـاريع 
موحـدة فيما يتعلـق بالبنية الأساسـية 
يتعلـق  فيمـا  التعـاون  إلـى  بالإضافـة 

بارساء السلام والأمن.
وقالـت المفوضيـة «البنية الأساسـية 
هي العمـود الفقـري للتنميـة والتجارة 
تطويـر  وسيسـاعد  والاسـتثمار 
استراتيجيات موحدة وتحسين التعاون 
بين إفريقيا والاتحـاد الأوروبي والصين 
علـى الوفـاء بحاجـات إفريقيـا الكبيرة 
المتعلقـة بالبنيـة الأساسـية والأهـداف 

المشتركة».

وقـدرت دامبيسـا مويـو الاقتصادية 
فـي بنـك الاسـتثمار غولدمـان سـاكس 
فـي تقرير الأسـبوع الحالـي أن 12 دولة 
إفريقيـة رئيسـية سـتكون بحاجـة إلى 
اسـتثمارات في البنية الأساسـية خلال 
الأربعـين عامـا المقبلـة يزيـد حجمها عن 

تريليون دولار.
وصعـدت الصين رابـع أكبـر اقتصاد 
في العالـم وثاني أكبر مسـتخدم للطاقة 
مـن اسـتثمارتها فـي إفريقيا وكثيـرا ما 
عرضت شـق طرق مقابـل الحصول على 

نفط ومعادن.
ووقعت اتفاقا حجمه تسـعة مليارات 
مـع  الأساسـية  بالبنيـة  يتعلـق  دولار 
جمهورية الكونجـو الديمقراطيـة العام 
الحالـي في حين يقـدر البنـك الدولي أن 
تمويلها لشـق طرق ومد خطوط للسكك 
الحديدية ولمشـاريع الطاقة فـي إفريقيا 
زاد إلـى مليار دولار فـي العام في الفترة 

من عام 2001 إلى عام 2003 .
تنضـب  أن  محللـون  ويتوقـع 
إفريقيـا  فـي  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
بسبب الأزمة المالية العالمية وأن تضعف 
صلاتها التقليدية مـع الغرب مما يدفعها 
أكثـر صوب الصين والأسـواق الناشـئة 

الأخرى.
إلـى  الأوروبيـة  المفوضيـة  وتشـير 
ضرورة عمـل الصين والاتحاد الأوروبي 
المؤلـف من 27 دولة معا لضمان أن تكون 
هنـاك فـي إفريقيـا «إدارة قويـة للبيئـة 
والمـوارد الطبيعيـة وهو ما يعـد عنصرا 
أساسيا للنمو الثابت ولمحاربة التغيرات 
المناخيـة ولتحقيـق المصالـح التجاريـة 

المشتركة».
وتضيـف إنـه يتحتـم علـى الاتحـاد 
الأوروبي والصين العمل بشـكل مشترك 
محاربـة  فـي  الإفريقـي  الاتحـاد  مـع 
علـى  والتشـجيع  المناخيـة  التغيـرات 

المتجـددة.  الطاقـة  وسـائل  اسـتخدام 
وتقترح أيضا التعاون في رفع الانتاجية 

في قطاع الزراعة.
وتقـول المفوضيـة إنـه يتحتـم علـى 
والصـين  الأوروبـي  والاتحـاد  إفريقيـا 
لتنسـيق  مشـتركة  اجتماعـات  عقـد 

استراتيجياتهم.
أن  الأوروبيـة  المفوضيـة  وقالـت 
الاتحـاد الأوروبـي والصـين همـا علـى 
التوالـي الشـريك التجـاري والمسـتثمر 

الأول والثالث في إفريقيا.
وبلغت التجـارة الصينيـة الإفريقية 
الثمانيـة  الشـهور  فـي  دولار  مليـار   74
الأولى من العام الحالي بزيادة 62 بالمئة 

عن العام الماضي.
وبلغت التجارة بين إفريقيا والاتحاد 
الأوروبـي 112 مليـار يـورو (153 مليار 
دولار) فـي الشـهور الخمسـة الأولى من 

العام الحالي. 

رئيسـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  مانيـلا   ■
الفلبـين غلوريـا ماكاباجـال ارويو امس 
آسـيا  شـرق  جنـوب  دول  ان  الاربعـاء 
الجنوبيـة  وكوريـا  والصـين  واليابـان 
اتفقـت علـى انشـاء صنـدوق بمليارات 
الدولارات لشراء الديون المتعثرة ودعم 
البنـوك فـي المنطقـة التـي تضـررت من 

الأزمة المالية العالمية.
وقالـت ارويو في كلمة ألقتها في قصر 
الرئاسة في مانيلا ان البنك الدولي تعهد 
مبدئيـا بتقـديم عشـرة مليـارات دولار 
الـى الصنـدوق. واضافت قولهـا «يمكن 
اسـتخدام هـذا الصنـدوق في شـراء ما 
يسميه المصرفيون أصولا معيبة واعادة 
رسـملة المؤسسـات الماليـة والشـركات 

الخاصة المضطربة».
وتعهـدت الحكومات في شـتى انحاء 
العالـم بتقـديم نحـو 3.2 تريليون دولار 
في مجموعة متنوعة من البرامج لمكافحة 

اسوأ ازمة مالية عالمية منذ عقود تعصف 
بالمؤسسـات العالميـة فـي شـتى انحـاء 
اذهـان  إلـى  الأزمـة  وأعـادت  العالـم.  
الكثيرين في آسـيا ازمتها المالية منذ عقد 
حينما انهارت عملات عدة دول وسـحب 

المستثمرون أموالهم من المنطقة.
وقالت ارويـو ان رابطة بلدان جنوب 
شرق آسـيا (اسـيان) المكونة من عشرة 
اعضاء وما يسمى شـركاؤها في الحوار 
اليابـان والصين وكوريا الجنوبية وبنك 
التنمية الاسيوي وصندوق النقد الدولي 

قد يساهمون ايضا في الصندوق. 
وقالـت ان خطـط انشـاء الصنـدوق 
وضعـت فـي اجتماعـات البنـك الدولـي 
وصنـدوق النقـد الدولـي في واشـنطن 
الاسـبوع الماضـي. واضافـت ان بعـض 

التفاصيل لم يتفق عليها بعد. 
وسوف يقوم البنك الدولي وصندوق 
ماليـة  وزراء  بمسـاعدة  الدولـي  النقـد 

المركزيـة  بنوكهـا  ومحافظـي  اسـيان 
بصياغـة مشـروع آليـة التنفيـذ لصرف 

الأموال مع أقل حد ممكن من الشروط. 
والثلاثـي  «اسـيان  ارويـو  وقالـت 
رحبـت  الاطـراف  المتعـددة  والجهـات 
الـى  الوصـول  تيسـير  فـي  بمبادرتنـا 
التمويـل وايضا والأهم فـي تعزيز الثقة 

في اقتصاديات آسيا».
واقترحت بلدان شـرق آسيا في وقت 
سابق من هذا العام انشاء اتفاق مقايضة 
بقيمة 80 مليار دولار موسعا بذلك اتفاق 
اكثـر تواضعا تم التوصل اليه في اعقاب 
الازمـة المالية الاسـيوية لحمايـة اي بلد 

يواجه ازمة مدفوعات. 
الأسـيان  تجمـع  ان  ارويـو  وكـررت 
والـدول الثـلاث سـيعقد اجتماعـا على 
هامـش قمـة آسـيا واوروبـا فـي بكـين 
الاسبوع القادم لمناقشة كيف تؤثر الازمة 

على المنطقة. 

مخاوف من حدوث ركود عالمي 
تعيد البورصات العالمية لمنحى الهبوط

اتفاق بلدان جنوب شرق آسيا على انشاء صندوق 
بمليارات الدولارات لشراء الديون المتعثرة للبنوك

اوكسفام: المجاعة تهدد نحو مليار شخص 

الاحزاب السياسية الالمانية تنتقد 
خطة الحكومة لانقاذ القطاع المصرفي 

نيودلهي - من كريتيفاس موخرجي:

يعد مركز امبوريو للتسوق في نيودلهي بأسقفه 
المطلية بالذهب ونافوراتـه غير التقليدية وأصوات 
اصطكاك كؤوس الشـمبانيا مكانـا مثاليا للهرب من 
عصـر يوم حـار والاسـتمتاع بالتجـول بين محلات 

مشاهير المصممين العالميين.
والمركـز الذي تحتضنه أشـجار النخيـل ومعطر 
برائحـة اللافندر هـو الملعب الخـاص بأثرياء الهند 
الذيـن على الرغم من آثار أزمـة القروض الائتمانية 
مـا زالـوا يملكـون الكثير مـن النقـود لشـراء حلي 
لمصممين عالميين مدون على بطاقات الأسعار الملصقة 

بها مبالغ بآلاف الدولارات.
ويكلف مجرد الدخول الى هذه القطعة الصغيرة 
من الجنة المكيفة الهواء وسط صخب العاصمة ذات 
الحـرارة المرتفعـة خمسـة دولارات. ويسـاوي هذا 
نحو راتب أسـبوع لثمانين في المئة من سـكان الهند 

الذين يتجاوز عددهم المليار نسمة.
وفـي وجـود مجموعة من حراس الأمـن ليبعدوا 
المعوزيـن وفي ظل رسـم دخـول باهظ يـرى بعض 
المراقبـين الاجتماعيين في أول مركز فاخر للتسـوق 
بالهند رمزا لتمييز اقتصادي يقولون إنه يفصل بين 

«الأثرياء» و»الفقراء» في الهند.
وقاال سـاتيش ديشباندي اسـتاذ علم الاجتماع 
بكليـة اقتصـاد دلهـي «الظـروف.. فالظـروف على 
الأرض ليسـت كتلـك الموجـودة فـي مـدن غربية». 

وأضـاف «لهذا نميل اكثر فاكثر نحو نوع من التمييز 
وهـو نـوع من الفصـل شـديد الحدة ويمكـن رؤيته 

بوضوح في مدننا في مجتمعات مغلقة ببوابات».
ولاتسـاع الهوة بين الأغنياء والفقراء آثار كبرى 
علـى الهنـد التـي تواجـه انتخابـات عامـة السـنة 
القادمة وشهدت عددا من موجات العنف في أقاليمها 
يقول محللون إنها ترجع ولـو جزئيا على الأقل الى 
الانقسـام الاجتماعي الاقتصادي الذي يتسـبب في 

شعور قطاعات من المجتمع بالاغتراب.
ومن المرجـح أن تلعب هذه القضية دورا محوريا 
فـي الانتخابـات العامـة التي تجـري العـام القادم 
والتي سيسعى فيها حزب رئيس الوزراء مانموهان 

سينغ وهو حزب المؤتمر الى انتخابه مرة أخرى.
وتولـى الحـزب الحكم فـي حكومـة ائتلافية منذ 
أربـع سـنوات ببرنامـج ينطـوي علـى «نمو شـامل 

لفقراء» الهند ووعد فشلت في الوفاء بمعظمه.
ونمـا ثالث اكبـر اقتصاد في اسـيا بنحو تسـعة 
في المئة فـي العام على مدار الأعوام الأربعة الماضية 
وقـد حرك هـذا النمـو طلب المسـتهلكين مـن الطبقة 
المتوسطة والاسـتثمارات الأجنبية المتزايدة. وعلى 
الرغـم مـن هـذه الطفـرة تظهر بيانـات رسـمية أن 
مـا يقـدر بنحـو 800 مليون من سـكان الهنـد الذين 
يتجـاوز عددهم المليار نسـمة يعيشـون على نصف 

دولار امريكي في اليوم.
ويملك العشـرة فـي المئـة الاكثر ثراء من سـكان 
الهنـد مـا بـين 33 و50 فـي المئـة مـن ثـروة البـلاد 

وفقـا لمجموعـة مـن التقديـرات قامت بهـا الحكومة 
ومؤسسات بحثية وأكاديميون.

وصرح سـينغ في كانون الاول/ديسـمبر الماضي 
بـأن النمـو الاقتصـادي غيـر المتكافئ يمثـل تهديدا 
أمنيـا خطيـرا للهند مشـيرا الى أن نسـبة كبيرة من 
المنضمين الى الجماعات المتشددة جاءوا من مناطق 

لم يصل لها النمو السريع الذي تشهده الهند.
ويقال إن الانقسـامات الاجتماعية والاقتصادية 
واللامبالاة التي تتعامل بها الحكومة تشـعل بعض 
أعنـف العمليات المسـلحة حيث لقـي الآلاف حتفهم 
بمـا فـي ذلك تمـرد ماوي مسـتمر منـذ أربعـة عقود 

وعدة حركات مسلحة في الشمال الشرقي النائي.
والتنافـس علـى الوظائـف والتنمية هـو جزئيا 
السـبب في صراع عنيف بين الهندوس والمسيحيين 

يتأجج في شرق البلاد.
وقـال سـينغ العام الماضـي في اجتماع لرؤسـاء 
وعـدم  الانقسـامات  هـذه  «أدت  الولايـات  وزراء 
التكافـؤ الى شـعور بالاسـتياء وهجـرة على نطاق 
كبيـر وخلافـات» ليرسـم علاقـة نـادرة بـين عـدم 
التكافـؤ الاقتصـادي والأمن الداخلي مـن قبل زعيم 

حكومي بارز.
وأضاف «في كثير من الحالات تنبع مشاكل الأمن 
الداخلي من التنمية غير المتكافئة ونحن بحاجة الى 
التعامل مع هذه القضية اذا كنا نريد إحراز تقدم في 

مكافحة العناصر المتطرفة على المدى الطويل».
وأظهر تقرير أصدرته لجنة حكومية العام الماضي 

بشـأن القطاع غير الرسـمي ان هذه الانتعاشـة في 
الاقتصاد أدت الى شـعور بالابتهاج المفرط في مطلع 
القـرن الحالـي. واسـتطرد التقريـر قائـلا «غير أن 
أغلبية الناس الذين لا يملكون حتى 20 روبية يوميا 
للاسـتهلاك لم يلحقهم هذا الابتهاج. وفي نهاية عام 
2004-2005 كان نحـو 836 مليونا او 77 في المئة من 
السكان يعيشون على أقل من 20 روبية في اليوم».

ومركـز امبوريـو للتسـوق مقـام علـى مسـاحة 
تتجـاوز 32500 متـر مربـع وهـو عبـارة عـن محال 
للتجزئة. وتوجد به عشرات الماركات الشهيرة مثل 
كارتييـه وديـور وجيمي تشـو وزيجنا ودولتشـي 
اند جابانا. وتقدر مؤسسـة تيكنوباك لاستشـارات 
التجزئـة أن نحو 1.8 مليون أسـرة فـي الهند تجني 
100 الف دولار سنويا او اكثر وتنفق عشر هذا المبلغ 

على سلع الرفاهية.
ويضـاف هذا الى سـوق محتمل قيمتـه 18 مليار 
دولار وهـو الرقم الذي يتوقع أن يزداد الى 56 مليار 
دولار بحلـول عام 2012 بافتراض عدم حدوث تقدم 

كبير في الأزمة المالية.
ويجسـد سوريش جارج وهو رجل أعمال ممتلئ 
القوام كان يتسـوق فـي المركز روح الهنـد الجديدة 

التي تسعى الى الاستمتاع بالحياة.
وأضـاف «لفتـرة طويلة جـدا كان يملـى علينا ما 
نفعله بوصفنا دولة مـن العالم الثالث لكننا وصلنا 
الآن. الآن نحـن لا نقل عن اي أحد آخر ونحتاج الى 

استعراض هذا».

افتتاح مركز فاخر للتسوق في نيودلهي يظهر الهوة بين الأغنياء والفقراء بالهند

ميركل تتوقع تباطؤ الاقتصاد الالماني
وتطالب بقواعد مالية عالمية جديدة

■ برلين - رويترز: قالت المستشــارة الالمانية انجيلا ميركل امس الاربعاء إن هناك 
حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي الذي يتعين على صندوق النقد الدولي 

أن يضطلع فيه بدور إشرافي أكبر..
واضافت تقول أمام مجلس النــواب الالماني «علينا أن نتوقع أن النمو الاقتصادي 

في المانيا سيتباطأ. المانيا قوية ولكنها ستمر بفترة صعبة».
وبدأ النواب امس مناقشة خطة دعم للقطاع المالي بقيمة 480 مليار يورو اعلن عنها 
في بداية الاســبوع. وقالت ميركل «علينا، عبر اقرار الخطة ســريعا، ان نضع اساسا 
لتهدئة اوضاع السوق»، مضيفة ان «هذا الامر مصيري بالنسبة الى النمو والوظيفة». 
واضافت «نفعل هذا لا من اجل مســاعدة هذه المؤسســة الماليــة او تلك، انما من اجل 

حماية اقتصادنا وحماية مواطنينا».
وقالت المستشــارة الالمانية «لكن علينــا ان نتوقع تباطؤ النمو في المانيا» معبرة عن 

اقتناعها «بان تدهور الوضع لن يستمر طويلا» على المدى المتوسط.
وكان صنــدوق النقــد الدولي تحدث الاســبوع الماضــي عن جمود فــي الاقتصاد 
الالماني الســنة المقبلة. وتوقعت المعاهد الكبرى الثلاثاء تراجع النمو في المانيا ليصل 

■ نيويـورك ـ اف ب: اكـدت المسـؤولة فـي الاحتياطـي الفدرالـي 
الامريكي جانيت يلين مسـاء الثلاثاء ان الولايات المتحدة دخلت حالة 

ركود مؤكدة ان تحرك السلطات العامة سيقلل من خطورتها.
وجانيت يلين رئيسة فرع الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو 
هـي اول مسـؤول فـي هـذه المؤسسـة يتبنـى تحليـلا يتحـدث عنـه 
الاقتصاديـون اكثر فاكثر نظرا للتباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن ازمة 
ماليـة ضربـت تدريجيا كل الاقتصـاد. وقالت يلين في خطـاب في بالو 
التو فـي ولاية كاليفورنيا (غـرب) ان «المعطيـات الاقتصادية الاخيرة 
تشـير الـى ان الاقتصاد اضعـف مما كنا نتوقـع في الفصـل الثالث من 

السنة ويكشف انه لم تسجل اي نسبة نمو على الارجح».
واضافـت ان «النمـو في الفصـل الرابع يبدو اضعـف ايضا بتراجع 
مرجح جدا» للنشـاط الاقتصادي، موضحة ان «الاقتصاد الامريكي في 

حالة ركود على ما يبدو».
واشـارت يلـين التي لم تتحدث عـن المدة المحتملة لهـذا الركود، الى 
ان تدني اسـعار المواد الاولية اثر بشـكل ايجابي على التضخم المشكلة 

التي تؤرق باستمرار المصرف المركزي.
وقالـت ان «اسـعار المواد الاولية بما فيها اسـعار النفـط تراجعت». 
واضافـت «اتوقـع ان يـؤدي هـذا التطـور مضافـا اليه اسـتمرار حالة 
الضعف في اسـواق العمل الى دفع التضخم الى مسـتويات اعتبر انها 

مطابقة لاستقرار الاسعار وبالتالي ربما ادنى منها».
وفي خطاب في اليوم نفسـه في ممفيس في ولاية تينيسـي (جنوب 
شـرق) تجنب رئيـس الاحتياطـي الفدرالي في سـانت لويس جيمس 

بولارد استخدام كلمة ركود.
وقال «اذا كانت تقلبات اسواق المال يمكن احتواؤها ربما عبر تدخل 
للحكومـة، يمكـن التوصل الى تسـوية سـليمة يمكـن ان يتباطـأ معها 

الاقتصاد لكن بدون ان يتراجع لفترة طويلة».
الا ان بـولارد حذر من ان خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي 

الفدرالي فقط لن يكون كافيا لحل الازمة.
وقـال ان «اللجوء اكثر من الضرورة الى سياسـة معدلات الفائدة لا 
يفيد كثيرا في حل المشاكل الجارية ويمكن ان يؤدي الى مشكلة تضخم 

جديدة ويصعب حلها اثر الاضطرابات الحالية».
علـى  خطابيهمـا  نصـا  وزع  اللـذان  يلـين  ولا  بـولارد  يشـارك  ولا 
الصحافيين، فـي تصويت اللجنـة النقدية للاحتياطـي الفدرالي حول 
معدلات الفائـدة. وكان صندوق النقد الدولي تحدث الاسـبوع الماضي 
عـن تراجع النشـاط الاقتصادي في الاشـهر الثلاثة الاخيـرة من العام 
الجـاري والفصل الاول من 2009، مشـيرا الى ان الوضـع لن يعود الى 
طبيعته قبل 2010. من جهتهم، اكد 52 اقتصاديا قابلتهم صحيفة «وول 
سـتريت جورنال» ان الاقتصاد الامريكي دخل مرحلة ركود منذ الفصل 
الثالـث وسـيبقى كذلك في الفصلـين الرابع مـن 2008 والربع الاول من 
2009. وقالـت الصحيفـة انه في حـال تراجع اجمالي النـاتج الداخلي 
لثلاثـة فصـول متتاليـة، فان ذلك سـيكون للمـرة الاولى منـذ اكثر من 

نصف قرن.
الا ان يلـين اكـدت ان الوضـع بعيد جدا عـن درجة خطـورة الركود 
الكبيـر للثلاثينات بسـبب القـدرات المتزايدة على المقاومـة والدروس 

التي استخلصت على حد سواء.

مسؤولة بالمركزي الامريكي: اقتصاد الولايات المتحدة دخل حالة ركود

مازدا وفورد تجمدان مشروع مصنع بامريكا بسبب الازمة 
■ طوكيو ـ اف ب: اكدت صحيفة (نيكاي) الاقتصادية امس 
الاربعاء ان شـركتي مـازدا اليابانية وفـورد الامريكية لصنع 
السـيارات جمدتا مشـروعا لبناء مصنع مشترك في الولايات 
المتحـدة بسـبب التدني الكبير لسـوق السـيارات فـي امريكا 
الشـمالية. الا ان المجموعة اليابانية نفت هذه المعلومات التي 
ادت الى تراجع اسـهمها بشـكل كبير فـي البورصة، موضحة 

انه لمح يوما مشروع من هذا النوع.
وقالـت الصحيفة ان مـازدا كانت تنوي فتـح وحدة انتاج 
للسيارات المتوسطة الحجم بين 2010 و2015، لتكون مصنعها 
الثاني في امريكا الشـمالية، من خلال اسـتخدام مصنع قديم 

لشـركة فـورد او بنـاء مصنـع جديـد بمسـاعدة من الشـركة 
الامريكية. لكن هذا المشـروع قد توقف، كما اضافت الصحيفة 
التي لم تذكر اي مصدر، بسبب الازمة الاقتصادية في الولايات 
المتحدة والمعلومات التي افادت ان فورد تسـعى الى التخلص 
من مسـاهمتها في شـركة مازدا. وقالت مازدا في بيان ان هذه 

المعلومات «تستند الى تكهنات وليس الى وقائع».
 واضافـت «كمـا ورد في خطـة اعمالنا على الامد المتوسـط 
اي  لـدى مـازدا  ليـس  آذار/مـارس 2007  اعلنـت فـي  التـي 
مشـروع لاقامة وحدة انتاجيـة جديدة للسـيارات في امريكا 

الشمالية».
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اللاعب حمد اسماعيل يتنافس على الكرة خلال مباراة قطر مع استراليا امس 

الدور الحالي.
وتأخـر موعد انطلاق المبـاراة نحو 
نصف سـاعة بسـبب الامطار الغزيرة 
التي هطلت في مدينة بريسباين حيث 
جرت محاولات لتجفيف ارض الملعب.

شـهدت الدقائق الاولى مـن المباراة 
محاولات واضحة من اصحاب الارض 
للتحكم بالمجريـات وفرض ايقاع معين 
بالضغـط المبكر علـى ضيوفهـم الذين 
بادلوهـم بتنظيـم دفاعـي لـم يسـتمر 
طويلا فكان خطأ مبكـر ايضا كافيا لهز 

شباكهم.
اسـتفاد  التاسـعة،  الدقيقـة  ففـي 
مهاجم ايفرتون الانكليـزي تيم كاهيل 
من خطأ دفاعي فادح في سوء التغطية 
فوصلتـه كرة مـن الجهـة اليمنـى الى 
داخل المنطقة تابعها بيسـراه من دون 
اي رقابـة فـي الزاوية اليسـرى لمرمى 
الحـارس عبد العزيز علـي بديل محمد 

صقر الغائب بسبب الايقاف.
وبقـي الايقـاع على حالـه مع خجل 
قطري فـي الناحية الهجوميـة ما ابقى 
الاسـتراليين  سـيطرة  تحـت  الامـور 
الذين سجلوا هدفا ثانيا من ركلة جزاء 
مشـكوك في صحتها بعد ثماني دقائق 

من الهدف الاول.
فمن كرة عاليـة داخل المنطقة ارتقى 
كاهيل لمتابعتها برأسه بمضايقة المدافع 
عبداللـه كونـي لكنـه وقـع ارضـا مـن 
دون ان تكشـف الاعادة عـن حالة دفع 
حقيقيـة فاحتسـب الحكـم السـعودي 
خليـل الغامـدي ركلة جـزاء انبرى لها 
بريـت ايمرتـون ووضع الكـرة بنجاح 
فـي الزاويـة اليمنى لمرمى عبـد العزيز 
علي الذي ارتمى على الجهة الصحيحة 

وكاد يوقف مفعول الكرة.
ايضـا  القلـق  مصـدر  كاهيـل  وكان 
بكرة من نحـو 25 مترا مرت قريبة جدا 

من القائم الايسر (20).
وفشـل المنتخب القطري فـي تهديد 
نصـف  طـوال  الاسـتراليين  مرمـى 
الساعة الاول نتيجة انعدام مبادراتهم 
الهجوميـة والاربـاك الـذي لحـق بهم 
جـراء الهدفـين المبكريـن، وكانـت اول 
محاولـة باتجـاه المرمى مـن ركلة حرة 
نفذها فابيو سيزار من نحو ثلاثين مترا 

فسدد الكرة عالية عن المرمى (31).
وحـاول القطريون تقليـص الفارق 
في الدقائق الاخيرة من الشـوط الاول 
التسـديد مـن بعيـد،  معتمديـن علـى 
فكانـت محاولـة لسـيزار ايضـا فـوق 

المرمى (39).
وبعـد دقيقتـين كانت اخطـر هجمة 

قطرية اثر كـرة من سـيزار الى مجدي 
الـذي  اليسـرى  الجهـة  فـي  صديـق 
حولها بـدوره امام المرمى مباشـرة لم 
يلحق بها سيباسـتيان سوريا فتابعت 

طريقها الى خارج الملعب.
بدأ المنتخب القطري الشوط الثاني 
بصـورة مغايـرة باحثا عن التسـجيل 
فكانت محاولـة لخلفان ابراهيم عندما 
سـار بالكرة من الجهـة اليمنى ومررها 

بيسراه على يمين المرمى (51).
وبـدل ان يكثـف المنتخـب القطـري 
متباعـدة  خطوطـه  كانـت  ضغطـه 
وتحركاتـه بطيئـة فاسـتفاد اصحـاب 
اثـر  ثالثـا  هدفـا  وسـجلوا  الارض 
هجمة سـريعة منسـقة بكرة من الجهة 
الـى  الكـرة  وصلـت  حيـث  اليسـرى 
ايمرتـون فـي الجهـة المقابلة فسـددها 
ايضـا من دون رقابة وارتطمت بالقائم 
الايمن وسـكنت الزاويـة اليمنى لمرمى 

عبد العزيز علي (59).
وفشـل القطريون في خلق هجمات 
خطرة على مرمى الاسـتراليين او حتى 
في اقلاق الحارس شفارتسـر، لا بل ان 
لمحات اصحاب الارض اسـتمرت حتى 
النهاية وكانت تشـكل خطـورة كبيرة 

على مرمى العنابي.
وجاء الهدف الرابع للاستراليين من 
كرة عالية من الجهـة اليمنى ارتقى لها 
كينيدي ووضعها برأسـه فـي الزاوية 
اليمنـى مسـتفيدا من خـروج خاطىء 

للحارس عبد العزيز علي (76).
وفـي واحـدة مـن انـدر المحـاولات 
القطريـة، مرر خلفـان ابراهيم كرة من 
الجهـة اليمنى على طبق مـن فضة الى 
سيباسـتيان سـوريا الـذي اطـاح بها 
عاليا وهو فـي مواجهة المرمى من دون 

اي رقابة (80).
واطلق مجـدي صديق كرة قوية من 
ركلـة حرة مـرت قريبة جدا مـن القائم 
الايسـر قبـل اربـع دقائـق مـن نهايـة 

المباراة.
شفارتسـر-  اسـتراليا:  مثـل   -
لوكاس نيل وكريغ مـوور وتيم كاهيل 
وايمرتون (بيرنـز) وكويلنا وكينيدي 
وكارني وسـكوت تشيبرفيلد وسكوت 

ماكدونالد (هولمان) وريل شاير.
- مثل قطر: عبد العزيز علي- سعد 
الشـمري (حامد اسـماعيل) وعبد الله 
وابراهيـم  عبـدي  ومصطفـي  كونـي 
ماجد وطلال البلوشي ومجدي صديق 
وفابيو سـيزار (يونس علي) وخلفان 
ابراهيـم وماجـد محمد وسيباسـتيان 

سوريا (يوسف علي).

تصفيات مونديال 2010:

استراليا تجدد فوزها على قطر باربعة اهداف نظيفة
■ بريسباين - ا ف ب: جدد منتخب 
اسـتراليا فوزه علـى نظيـره القطري 
واكـد انه المرشـح الابـرز لحجز احدى 
بطاقتي المجموعـة الاولى الى نهائيات 
افريقيـا  جنـوب  فـي   2010 مونديـال 
بفـوزه الكاسـح عليـه باربعـة اهداف 
نظيفـة أمس الاربعـاء في بريسـباين 
في الجولة الثالثة ضمـن الدور الرابع 

والحاسم للتصفيات الاسيوية.
وسـجل تيـم كاهيـل (9) وايمرتون 

(17 مـن ركلـة جـزاء و59) وكينيـدي 
اسـتراليا  ورفعـت  الاهـداف.   (76)
رصيدهـا الى سـت نقـاط مـن فوزين، 
الاول كان علـى اوزبكسـتان 1- صفر 
في طشقند، فانتزعت صدارة المجموعة 
مـن قطر بعـد ان تجمـد رصيدهـا عند 
اربـع نقاط من فـوز على اوزبكسـتان 

3- صفر وتعادل مع البحرين 1- 1.
اوزبكسـتان  مـع  اليابـان  وتلعـب 

اليوم ايضا ضمن المجموعة ذاتها.

وتشـارك اسـتراليا فـي التصفيات 
الاسـيوية بعـد ان انضمـت الـى كنف 
الاتحـاد الاسـيوي اواخر عـام 2006، 
وكانت شـاركت في مونديال المانيا في 
العـام ذاتـه بعد ان اجتـازت تصفيات 
القطـري  المنتخبـان  وكان  اوقيانيـا. 
والاسـترالي وقعا في مجموعة واحدة 
ايضا في الـدور الثالث من التصفيات، 
ففاز الاخيـر 3- صفر في ملبورن و3- 
1 فـي الدوحـة لكنهمـا تأهـلا معـا الى 

■ سـيول - ا ف ب: الحقـت كوريـا الجنوبيـة 
الهزيمـة الثالثة علـى التوالي بالامـارات بنتيجة 
كبيـرة 4- 1 أمس الاربعـاء في الجولة الثالثة من 
منافسـات المجموعـة الثانيـة ضمن الـدور الرابع 
الـى  المؤهلـة  الاسـيوية  للتصفيـات  والحاسـم 

مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
سجل لي كيون هو (20 و80) وبارك جي سونغ 
(26) اهـداف كوريـا الجنوبية وكـواك تاي هوي 

(89)، واسماعيل الحمادي (72) هدف الامارات.
ورفعـت كوريـا الجنوبيـة رصيدهـا الـى اربع 
نقاط بعـد ان كانت تعادلت فـي مباراتها الماضية 

مع نظيرتها الشمالية 1- 1.
وبقيـت الامـارات مـن دون اي نقطـة بعـد ان 
خسـرت امام كوريا الشمالية والسعودية في ابو 
ظبـي بنتيجة واحدة 1- 2، فباتت فرصتها شـبه 
معدومة في امكان المنافسـة على احدى البطاقتين 

المباشرتين الى النهائيات.
السـابق  الاماراتـي  المنتخـب  مـدرب  وكان 
بعـد  اسـتقالته  قـدم  ميتسـو  برونـو  الفرنسـي 
الخسـارتين الاوليـين (عـين لاحقا مدربـا لمنتخب 

قطـر خلفـا للاوروغويانـي خورخي فوسـاتي)، 
ومواطنـه  مسـاعده  الاماراتـي  الاتحـاد  فعـين 
دومينيك باتنيه خلفا لـه فقاد المنتخب في مباراة 
أمـس الا ان الامور بقيت على حالهـا كما كانت مع 
سـلفه. كان منتخـب كوريا الجنوبيـة الاخطر في 
الشـوط الاول وهـدد مرمـى حارس ضيفـه ماجد 
ناصر بعدة فرص، في حين لم يختبر يانغ سـونغ 

حارس كوريا الجنوبية بأي كرة.
الفرصة الاولى كانت للاعب مانشستر يونايتد 
الانكليـزي بـارك جـي سـونغ الذي قـام بمجهود 
فـردي على الجناح الايسـر لكنه سـدد الى جانب 

القائم (10).
حـول  الجنوبيـة  كوريـا  خطـورة  تمحـورت 
الثلاثـي بـارك جي سـونغ ولـي كيون هو وشـو 
هيوجـين فلم يجـدوا صعوبة في اختـراق الدفاع 

الاماراتي الذي عانى من سوء التغطية.
وانفرد لي كي هو بعد تمريرة من شـونغ شون 
فسـدد كرة قوية صدها ماجد ناصر ببراعة (18)، 
قبل ان يفتتح لي كيون هو نفسـه التسـجيل بعد 
تمريرة من شـوي هيو جين فسـدد كرة زاحفة في 

شـباك ماجد ناصر (20). وعزز بارك جي سـونغ 
تقـدم كوريا الجنوبيـة عندما أخطأ المدافع بشـير 
سـعيد في تشـتيت الكرة فوصلت اليه وسـددها 
بقوة في الشـباك (26). وبسطت كوريا الجنوبية 
سيطرتها التامة على المجريات وكادت تزيد غلتها 
في مناسـبتين، الاولى عبر شـو سـونغ شون من 
ركلة حـرة لكن كرته مرت الى جانب القائم (28)، 
والثانيـة عبر لي كيـون هو من كـرة صدها ماجد 

ناصر بصعوبة (36).
وقام باتنيه مدرب الامارات بتبديل هجومي مع 
بداية الشـوط الثاني بنزول اسـماعيل الحمادي 

بديلا للاعب الارتكاز محمد عثمان.
وتحسـن اداء الامـارات نسـبيا لكن مـن دون 
ترجمة عملية في حين استمرت الخطورة الكورية 
حتـى النهايـة. وكاد كيـم نام يسـجل هدفـا ثالثا 
عندمـا ارسـل كـرة «لـوب» فـوق الحـارس لكنها 
ارتطمـت بالعارضة (52). وانبـرى لي كي هيون 
وسـدد كـرة مـن ركلـة حـرة ابعدها ماجـد ناصر 

ببراعة قبل ان تستقر في الزاوية اليسرى (60).
وقلص اسـماعيل الحمادي الفارق في الدقيقة 

72 اثـر خطأ مـن احد المدافعين في السـيطرة على 
الكـرة وابعادها فخطفها منـه وراوغ الحارس ثم 

وضع الكرة في الشباك.
لكن لي كيون هو اعـاد الفارق الى ما كان عليه 
قبل عشـر دقائـق من نهايـة الوقـت الاصلي حين 
تلقى كرة امامية فتابعها من حافة المنطقة مباشرة 

في الزاوية اليمنى لمرمى ماجد ناصر.
الهدف الكوري الرابع كان من توقيع كواك تاي 
هـوي الذي ارتقـى لكرة فـوق المدافعـين وتابعها 
فارتطمت بالقائم الايسـر وتحولت داخل الشباك 

قبل دقيقة من النهاية.
- مثـل الامارات : ماجد ناصر- بشـير سـعيد 
وفارس جمعة ومحمـد فايز وعبيد خليفة وحيدر 
الـو علـي وعامـر مبـارك ويوسـف جابـر (احمد 
دادا) ونـواف مبـارك ومحمـد عثمان (اسـماعيل 

الحمادي) واسماعيل مطر ومحمد الشحي.
- مثل كوريا الجنوبية: يانغ سـونغ- كيم نام 
ولـي يونك بيو وكوانغ تي هو وبارك جي سـونغ 
وشو يونغ وشو شونغ شون ولي كي هيون ولي 

شون سو وشوي هيوجين.

كوريا الجنوبية تلحق بالامارات الخسارة الثالثة على التوالي

■ المنامـة - ا ف ب: تنطلـق اليـوم 
الخميس منافسـات الـدوري البحريني 
الثانيـة  نسـخته  فـي  القـدم  لكـرة 
والخمسين بحلة جديدة بعد قرار اتحاد 
الكرة قبـل نهاية الموسـم الماضي بإقرار 
دوري الدمـج والتصنيـف بضـم أنديـة 
دوري الدرجتـين الأولـى والثانيـة معا 

لتتنافس في دوري من دور واحد.
وسـيتبقى فـي نهايـة الموسـم الفرق 
العشـرة الأولى في الدرجة الأولى، فيما 
تهبط الفرق التسعة الأخيرة الى دوري 

الدرجة الثانية.
بطـل  بغيـاب  الأولـى  المرحلـة  تبـدأ 
الموسم الماضي وصاحب الرقم القياسي 
فـي عـدد الالقـاب (30 لقبـا) لارتباطـه 
بمواجهـة النهضـة العمانـي فـي ايـاب 

نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.
وسـيلعب اليوم في الافتتـاح الرفاع 
الشـرقي مع الاتفاق والمنامة مع سـترة، 
والجمعـة الاتحاد مع المالكية والشـباب 
مع الحد، والسـبت الحالة مـع البحرين 
والبسـبتين وصيـف البطل مـع البديع، 
وتختتـم المرحلة الاحد بلقـاءات الرفاع 
مع التضامن والنجمة مع قلالي والأهلي 

مع مدينة عيسى.
تحمـل هـذه النسـخة مـن البطولـة 
الرقم 52 حيث الانطلاقة الأولى للموسم 
الكـروي فـي البحريـن موسـم 57- 58 

بمسمى دوري الدرجة الأولى.
تنافـس فرق الرفـاع (احـرز اللقب 9 

مـرات) والأهلـي (4 مرات) والبسـيتين 
علـى اللقـب، في حـين ان فرق الوسـط 
وهي الرفاع الشرقي والشباب والنجمة 

ستحاول بلوغ المربع الذهبي.
واقتصـرت اسـتعدادات الفـرق على 
معسـكرات  أي  دون  المحلـي  الإعـداد 
تدريبية خـارج البحرين، وأجرت أغلب 
الفريـق تغييرات علـى الأجهـزة الفنية 

واللاعبين.
وسيكون للمدرب البحريني حضوره 
القـوي فـي هـذا الموسـم بعـد أن اعتمد 
11 فريقـا عليهـم وهـم سـلمان شـريدة 
(المحرق) وعبد العزيز أمين (البسيتين) 
وخليفـة الزياني (الحد) وأحمد الدخيل 
(الحالـة) وعبد المنعـم الدخيل (قلالي) 
وفـارس  (الاتفـاق)  محمـد  وجاسـم 
الدوسـري (البديع) وشاكر عبد الجليل 
(الاتحاد) وابراهيم علي (مدينة عيسى) 
وعلي منصور (سترة) وعبدالله السيد 

حسن (المالكية).
والمنامـة  الأهلـي  فـرق  واعتمـدت 
والنجمة على المدرسـة البوسنية، حيث 
تعاقـد الأول مـع جمال حاجـي والثاني 
مع نرمـين أحمدوفيتش، وجـدد النجمة 
ففضـل  الرفـاع  أمـا  كريسـو،  لسـيناد 

التعاقد مع البرتغالي جاريدو.
واتجهـت فـرق البحريـن والشـباب 
المدرسـة  الـى  الشـرقي  والرفـاع 
مدربـه  علـى  الاول  فابقـى  التونسـية، 
المنصـف الشـرقي، وتعاقد الشـباب مع 

علي الشهيبي، واستعاد الرفاع الشرقي 
مدربـه السـابق سـمير بـن شـمام، في 
حين يشـرف العراقي عـادل خضير على 

التضامن.

المحرق الاوفر حظا

تشـير التوقعات الى افضلية المحرق 
للظفر باللقب الرابع على التوالي، حيث 
يستهل مشـواره بجهوزية فنية وبدنية 
نظرا لمشـاركاته الخارجيـة، لانه يطمح 
ايضا الى الفوز ببطولة خارجية بعد أن 
نجح في السيطرة على جميع المسابقات 
المحليـة، وخزينته تفتقـد حتى الآن لأي 
لقب خارجي، وتبدو فرصته سانحة في 

كأس الاتحاد الآسيوي.
ويعـول المدرب سـلمان شـريدة على 
جهـود لاعبيـه الدوليـين محمد سـالمين 
وفـوزي عايش وعبداللـه عمر ومحمود 
عبـد الرحمـن والحـارس محمد السـيد 
جعفر، وعاد الى تشكيلته نجمه الدولي 
السـابق حسـين علي بعـد أن غـاب عن 
صفوفـه أربعـة مواسـم متتاليـة لعـب 

خلالها محترفا في الدوري القطري.
ويضـم الفريـق المحترفـين البرازيلي 
والمغربـي  (ريكـو)  سـيلفار  ليندسـون 
جمال أبرارو والكاميروني بونغ. ويغيب 
عن صفوفه هداف الدوري في النسـخة 
الماضيـة (25 هدفـا) النيجيـري الأصـل 
جيسـي جون لاحترافه في أكسيلسيور 

البلجيكـي، فضـلا عـن عبداللـه فتـاي 
القطـري،  الخريطيـات  الـى  لانتقالـه 
والمهاجم الشـاب عبداللـه الدخيل الذي 

التحق بالوحدة الإماراتي.
من جهتـه، يأمل الرفاع في اسـترداد 
اللقـب مـن جديد بعـد أن غـاب عنه في 
وحـرص  الماضيـة،  الثلاثـة  المواسـم 
الرفاع على التعاقد مع المدرب البرتغالي 
جاريـدو القادم من الكويـت، ونجح في 
الحصول علـى خدمات ثلاثـة محترفين 
لعـب  الـذي  إيمانويـل  النيجيـري  هـم 
فـي صفـوف الاتحـاد الموسـم الماضـي، 
والأنغولي موريتو والبرازيلي تيتينيو. 
وعزز صفوفـه محليا باسـتعادة النجم 
الدولـي السـابق طـلال يوسـف الـذي 
فـي  مواسـم  أربعـة  الآخـر  هـو  قضـى 
والقادسـية  الكويـت  فريقـي  صفـوف 
الكويتيـين، والدولـي السـابق حسـين 
مـن  العائـد  سـلمان  ومحمـد  سـلمان، 
تجربة احترافيـة في الكويـت. ويبحث 
الأهلي عن لقب الدوري الذي ابتعد عنه 
لما يقارب ربع القرن، حيث كان آخر لقب 

حققه في موسم 95- 96.
وكان الفريق قاب قوسين أو أدنى من 
الفـوز بـكأس ولـي العهد للمـرة الأولى 
فـي تاريخه قبل أسـبوع لتكـون جرعة 
معنويـة للاعبيه قبـل انطلاق الموسـم، 
ولكنه خسـر أمـام المحـرق 2- 5 ليحقق 
الأخير اللقب للمرة الرابعة والثالثة على 
التوالـي. ويطمـح الأهلـي الـى الدخول 

على خـط المنافسـة مـع المحـرق بعد أن 
تعاقـد مـع المـدرب البوسـني المعـروف 
جمـال حاجي، وجدد الثقـة في محترفه 
واسـتعان  المقبـول  يوسـف  المغربـي 
بالنيجيري مصطفى مختار والسنغالي 
سيسـه، وعاد لتشـكيلته الهداف حسن 
السـيد عيسـى الذي ابتعد عـن الفريق 

بالموسم الماضي بداعي الإصابة.
الموسـم  بطـل  وصيـف  البسـيتين 
المحلـي  بالمـدرب  الثقـة  جـدد  الماضـي 
عزيز أمين وسيسـعى إلـى تحقيق ما هو 
أبعـد من المركـز الثانـي، وهـو نجح في 
الحصول على خدمات الأردني حسـونة 
الشـيخ الذي يعود للملاعب البحرينية 
بعد أن كان خاض موسـمين مـع الرفاع، 
الى جانب المغربي ربيع العفوي وهدافه 

النيجيري روبيرت أكواري.
ويعـول النجمة في هذا الموسـم على 
محترفه التشادي أبو بكر آدم وضم إليه 
البرازيلي جيفرسـون الذي قدم موسما 
جيدا مع نادي البحرين الموسم الماضي.

ونجـح النجمـة فـي الموسـم الماضي 
فـي تحقيـق نتيجـة ايجابيـة بوصوله 
إلى نهائـي كأس الملك للمرة الثالثة على 

التوالي قبل ان يخسر أمام المحرق.
والحالـة  المنامـة  فـرق  وسـتحاول 
والبحريـن والاتحـاد والحـد والمالكيـة 
وسـترة والاتفـاق والتضامـن ومدينـة 
عيسـى والبديع وقلالي تفـادي الهبوط 

إلى الدرجة الثانية.

بطولة البحرين: المحرق يبحث عن لقب رابع على التوالي

■ القاهـرة - رويتـرز: أعلن الاتحاد 
الافريقـي لكرة القدم قائمة تضم خمسـة 
لاعبين مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب 
افريقـي لعـام 2008 مـن بينهـم الثنائي 

المصري محمد أبو تريكة وعمرو زكي.
وتضـم القائمة التـي أعلنهـا الاتحاد 
الافريقي في بيان نشـر بموقعه الرسمي 
على الانترنت ايمانويل اديبايور مهاجم 
الانكليـزي  وارسـنال  توغـو  منتخـب 
وسـط  لاعـب  ايسـين  مايـكل  والغانـي 
تشيلسـي الانكليـزي وزميلـه بالفريـق 
اللندني ديدييه دروغبـا مهاجم منتخب 
سـاحل العاج بالاضافـة الى أبـو تريكة 
وزكـي  المصـري  الأهلـي  العـاب  صانـع 

مهاجم ويغان اثليتيك الانكليزي.
وأحـرز أبو تريكة هدف الفوز لمنتخب 
مصـر علـى الكاميـرون في نهائـي كأس 
الأمم الافريقية في كانون الثاني (يناير) 

باللقـب  «الفراعنـة»  ليحتفـظ  الماضـي 
للمـرة الثانية على التوالي، فيما سـجل 
زكـي أربعـة أهداف فـي البطولة نفسـها 
واجتذب الأنظار بعد انتقاله من الزمالك 
المصري الـى انكلتـرا قبل بداية الموسـم 
الجـاري حيث أحرز خمسـة أهـداف في 
أول سبع مباريات مع ويغان في الدوري 

الانكليزي هذا الموسم.
فـي  الافريقـي  الاتحـاد  يـدرج  ولـم 
مهاجـم  كانوتـي  فريدريـك  ترشـيحاته 
الاسـباني  واشـبيلية  مالـي  منتخـب 
الحاصـل علـى جائـزة أفضل لاعـب في 
افريقيـا العـام الماضـي، كمـا غـاب عـن 
ايتـوو  صمويـل  الكاميرونـي  القائمـة 
مهاجم برشـلونة الاسـباني لكنه رشـح 
دروغبـا رغـم أن مهاجـم سـاحل العـاج 
قـال إنـه لا يريـد أن يرتبط اسـمه بهذه 

الجائزة.

واسـتحدث الاتحـاد الافريقي جائزة 
افريقيـا  داخـل  لاعـب  لأفضـل  جديـدة 
ورشـح لهـا ثلاثـي الأهلـي أبـو تريكـة 
وأحمد حسن قائد منتخب مصر والمهاجم 
الأنغولـي فلافيـو امـادو بالاضافـة الى 
تريزور مبوتو مهاجـم مازيمبي انجلبير 
وسـتيفن  الديمقراطيـة  الكونغـو  بطـل 
وورجو مهاجم انيمبا النيجيري وهداف 
دوري أبطـال افريقيا هـذا العام برصيد 

13 هدفا.
كل  الافريقـي  الاتحـاد  وسـيقلص 
قائمة التـي اختارها أعضاء فـي اللجنة 
الاعلاميـة واللجنـة الفنيـة الـى ثلاثـة 
لاعبـين قبـل الاعلان عـن اسـم اللاعبين 
جوائـزه  حفـل  فـي  الفائزيـن  الاثنـين 
السـنوي الذي سـيقام في كانـون الأول 
(ديسـمبر) المقبـل فـي كوتونـو عاصمة 

بنين.

ترشيح الثنائي المصري أبو تريكة وزكي
 لجائزة أفضل لاعب في افريقيا 2008

القاهرة -  «القدس العربي»:

جدد حسـن شـحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة 
القدم رفضه القاطع لضم جمـال حمزة مهاجم الزمالك لصفوف 
المنتخـب خـلال الفتـرة القادمة وقـال بالحرف «علـى جثتي لو 

انضم جمال حمزة للمنتخب».
ورفـض شـحاتة محـاولات الصلـح العديـدة التـي يبذلهـا 
أصدقـاء مقربـون مـن الطرفين، وشـدد علـى أنه ليـس بحاجة 
للاعـب تفرغ لمهاجمته وانتقاده بمناسـبة أو بدونها على الرغم 

من أن مستواه لا يصلح إطلاقا للعب على المستوى الدولي.

عمرو زكي:
 لست مجنونا حتى أعود إلى مصر

أكـد عمرو زكي مهاجـم منتخب مصـر ونادي الزمالـك المعار 
إلـى فريـق ويغان أتليتـك الإنكليزي أنه لن يعـود إلى مصر في 
المسـتقبل القريب بعد المسـتوى الرائع الذي ظهـر عليه اللاعب 
في الدوري الانكليزي وتصدره لقائمة الهدافين، مضيفا «لسـت 
مجنونـا حتـى أعود لمصـر بعدما حققـت حلمـي بالاحتراف في 
أقـوى دوريـات العالـم وظهـرت بمسـتوى طيب جعلنـي محل 

إشادة الجميع».
وأكـد عمـرو زكـي أنـه يطمـح إلـى الاسـتمرار فـي الـدوري 
الانكليـزي مسـتبعدا أن يتـرك فريقـه خـلال فتـرة الانتقـالات 

الشتوية خلال شهر كانون الثاني (يناير) القادم.

إكرامي
 متردد بشأن عرض الأهلي

يعيش شـريف إكرامي حارس مرمى فريق فينورد الهولندي 
المعـروض للبيـع حالة من التـردد بعد العرض الـذي تلقاه عن 
طريـق أحـد أعضـاء لجنـة الكـرة بالنـادي الأهلـي للانضمام 

لصفوف الفريق خلال شهر كانون الثاني (يناير) القادم.
ويعود سـبب تردد إكرامي لرغبته في الاسـتمرار في تجربة 
الاحتراف بأوروبا لكنه في الوقت نفسه يخشى من عدم العثور 
على ناد ينضم إليه بعد فسخ عقده مع نادي أنقرة التركي الذي 

أعير إليه من فينورد.

عبدالحليم 
يقترب من «الاتصالات»

اقتـرب عبدالحليم علي مهاجم الفريـق الكروي الأول بنادي 
الزمالـك مـن الانتقـال لفريـق المصريـة للاتصالات خـلال فترة 

الانتقـالات الشـتوية في كانون الثانـي (يناير) القـادم بعد أن 
وصلـت المفاوضـات إلـى مرحلـة متقدمـة، حيـث أقنعـه حلمي 
طولان المدير الفني للاتصـالات بالانضمام للفريق في ظل توتر 
علاقة اللاعـب بالألماني راينر هولمان المديـر الفني لفريقه فضلا 
عـن الهجوم الذي يتعـرض له اللاعب من الجماهير باسـتمرار 

لانخفاض مستواه بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

رمزي
 متمسك بالأهلي

نفى رمزي صالح الحارس الفلسطيني للفريق الكروي الأول 
بالنـادي الأهلـي ما تـردد حول رغبته فـي الرحيل عـن الفريق 
عقـب نهايـة الموسـم الحالي لعـدم مشـاركته فـي المباريات في 
الوقـت الذي كان الجميع يتوقعون أن يشـارك الحارس بشـكل 

أساسي.
رمزي أكد أنه سـيحصل علـى فرصة بالتأكيد خـلال المرحلة 
القادمـة لكن ذلك يتطلب مزيدا من الصبر والمثابرة منه ليفرض 

نفسه على التشكيل الأساسي للفريق.
أحمد فتحي 

متشوق للعودة إلى الملاعب
أبـدى أحمـد فتحـي الظهيـر الأيمـن للفريـق الكـروي الأول 
بالنـادي الأهلـي سـعادة كبيـرة عقـب عودتـه للمشـاركة فـي 
التدريبـات الجماعيـة لفريقـه بعـد ابتعـاده عن الملاعـب فترة 

طويلة لإصابته بقطع في وتر أكيليس بالقدم.
ونال فتحي إشادة كبيرة من البرتغالي مانويل جوزيه المدير 
الفني للفريق عقب ظهوره بمستوى طيب فور عودته للمشاركة 

في التدريبات الجماعية.
وقـرر جوزيه عدم التعجـل في الدفع باللاعـب حتى يطمئن 

تماما على سلامته، وذلك خوفا من أن تتجدد إصابته.

عبدالواحد السيد 
ينفي خلافه مع شحاتة

نفى عبدالواحد السـيد حارس مرمى الفريـق الكروي الأول 
بنادي الزمالك ما تردد حول اعتراضه على حسن شحاتة المدير 
الفنـي لمنتخـب مصر لعدم مشـاركته فـي مبـاراة المنتخب أمام 
نظيـره الجيبوتي في تصفيات كأس العالم حيث شـارك عصام 

الحضري حارس الأهلي أساسيا طوال المباراة.
عبدالواحـد أكد أنـه كان يتوقع عدم المشـاركة نظرا لعودته 
لتشكيلة المنتخب بعد ابتعاد دام أكثر من عامين، لكنه أبدى ثقة 

كبيرة في أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر.

كواليس الأندية المصرية

حسن شحاتة: انضمام 
جمال حمزة للمنتخب المصري على جثتي

دومينيك سيستمر في قيادة منتخب فرنسا حتى 2010
■ باريس – رويتـرز: قال جان بيير 
اسـكاليتيه رئيـس الاتحـاد الفرنسـي 
لكـرة القـدم أمـس الأربعـاء إن ريمون 
دومينيـك مـدرب فرنسـا سيسـتمر في 

منصبه حتى عام 2010.
وقال اسـكاليتيه في مؤتمر صحافي 
«ريمون دومينيك سيسـتمر في منصبه 

حتى عام 2010 وفقا لشروط التعاقد».
وأبلـغ دومينيك فـي تمـوز (يوليو) 

الماضـي بانه سيسـتمر فـي منصبه إذا 
حقـق نتائج ايجابية فـي الفترة المقبلة 
وذلـك بعدما خـرج المنتخب الفرنسـي 
من الـدور الأول في نهائيات كأس الأمم 

الاوروبية 2008.
الـذي  عامـا)   56) دومينيـك  وبـدا 
بعـض  مـع  متوتـرة  بعلاقـة  يرتبـط 
اللاعبـين ووسـائل الاعـلام قريبـا مـن 

الاقالة منذ عدة أيام.

لكـن المـدرب اسـتعاد بعـض الثقـة 
بعدما نجحت فرنسا في تعديل تأخرها 
2- صفر إلـى تعادل مع رومانيا بهدفين 
لـكل منهمـا فـي التصفيـات الاوروبيـة 
يـوم  العالـم  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة 
السـبت الماضـي قبل أن تحـول تأخرها 
تونـس  علـى   1  -3 فـوز  إلـى  بهـدف 
الثلاثـاء فـي مبـاراة ودية علـى ملعب 

فرنسا الدولي.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس العربي»:
الحنين لصدام حسين واسبابه

■ هــذا دليل آخر على أن أي تغيير من الخارج لا يمكن أن يثمر إلا خرابا. فتصريح الرجل الشــيعي من 
الدجيل الذي مثل بأقاربه المعارضون في عهد صدام بقدر ما يريد أن يقول هذا المســكين أنه تحت الحكم 
الأمريكــي الحالي يحــدث الاثنان: انعدام الأمن بالنســبة للجماهير وانعدام الخبز معــا بكل ما يمثله من 
إشــباع احتياجاتهم اليومية. والحل؟ لا حل من الخارج أبدا إلا على حساب الجماهير في الداخل. فمهما 
طــال قمع الحكام إلا أن لهم هم أيضــا يوم يدفعون فيه ثمن طغيانهم، ولكن على أيدي من عانوا منهم في 
الداخل، وليس بيد أصحاب المصالح الخارجية أبدا مهما بدت متقاربة مع مصالح التحرير الداخلي. هذا 

هو الدرس الذى يمكن استخلاصه من تجربة العراق المريرة .
مجدي يوسف

لم يذل العراقي في ايام صدام
■ رحــم الله الشــهيد صدام حســين، فقد كان رجلا قوميــا مناضلا يهابه الأعداء ويقــض مضاجع الصهاينة 
وقــد تآمروا عليه لقتله والتخلص منه لمدة 35 عاما ودبروا المؤامرات تلو المؤامرات لكن لم يفلحوا فما بقي امامهم 
الا الحرب والاحتلال المباشــر، ومن يشــك في ذلك فليطالع اعترافات الصهاينة انفســهم ومنها ما ورد في كتاب 
(تواطؤ ضد بابل) ليرى كم عملت اسرائيل من مكائد ودسائس لاغتياله والتخلص منه ومن جيش العراق وحزب 

البعث باعتباره العدو الاستراتيجي.  
اقول ان كل من يطعن في شخص صدام او وطنيته هو شخص مجحف. ان من امم النفط وبنى الجيش واقام 
الصناعة والزراعة والســدود وخلق جيلا من العلمــاء لا يمكن ان يكون ظالما وكل ما يقال عن التعذيب والقتل في 
الســجون وانتهاك حقوق الانســان في فترة حكمه ان هو الا دعاية هدفها تبرير الغزو والاحتلال بعد ان سقطت 
كل الذرائع المعلنة لشــن الحرب، فوالله كانت كرامة المواطن العراقــي محفوظة وعرضه مصان ومن يتعرض الى 
اي مظلمة يمكنه ان يذهب مباشرة الى الرئيس ويأخذ حقه ويقتص ممن ظلمه ولم يقتل في عهده الا الجواسيس 

والخونة. 
خالد القيسي

منذ ان رحل لم يعد للعراقيون اي مجد
■ هــي ذاتها الحقيقة الحلوة التي كان يتذوقها العراقيون في أمنهم على أعراضهم ومالهم ووطنهم، وهي 
ذاتهــا الحقيقة الحلوة التي كان العرب يفاخرون بها يوم كان ســندهم وظهرهم العروبي صدام القائد.. بقي 
أن يعــاد الاعتبــار عربيا وعراقيا لصدام المظلوم.. وحان وقت الحســاب لكل من أوغل فــي دم العراقيين عربا 
وعراقيــين ومعوجي لســان.. الكذبة الأمريكية الجديدة كمــا كذبة العراق الجديد لجولــة دموية أخرى ليمتد 
النحــر الداخلــي العراقي إلى خارجه نحرا جديدا في كل الديار التي اســتيقضت بعد ألف وأربعماية عام على 
قســمة إثنية كاذبة شيعية ســنية كانت وما زالت خنجر القائمين عليها في المساجد والحسينيات التي كانت 
نفســها الخنجر الظالم الذي نحر الشــهيد وكل رجال ونســاء وأطفال العراق الذين تأكدوا بعد كل ذاك الموت 
والرعــب أن صدام كان بحق التعويذة الحارســة لأهل العراق وهو نفســه ما يزال الرمز الحــارس لبقية ديار 
العربــان والمســلمين المبتلين بحكام بياعين وعمائم ســوداء وبيضاء من طين ورعــاع مغيبين غائبين في كهف 
الإنقســام الإقليمي والعشائري والطائفي والديني «الراســي» في أدنى الجمجمة الثقافية العربية الاسلامية 
حيــث الوحيد الــذي أجاد إعادة إحياءها المحتل الشــيطاني الأمريكي ومعاونوه مســامير صحنه وكلاء قمع 
الشعوب وتسويق منتجات القتل والتقسيم الأمريكي تماما كوكلاء السلع المنتجة أجنبيا حيث لهؤلاء العمولة 
البخســة والنعمة الكبرى من دمائنا ونفطنا للأســياد.. هي تلك كانت معركة صــدام يوم حاول تأديب النفط 
ويوم أبقى الكهوف الطائفية مغلقة على كهنتها.. يوم دعا إقطاع النفط توزيع بعض ما في قدورهم على فقراء 
العرب والمســلمين صونا للثروة والكرامة.. يوم كان شــرف الماجدة العراقية ثمنــا لحياته فأقدم رافع الرأس 
عزيز النفس حيث الموت أكثر شــرفا من حياة حاكم يســتجدي لقاء مع سفير أمريكي أو قبلة على خد الفاتنة 

السمراء.
فهمي الزعبي 

من منكم اقل من صدام ديكتاتورية؟!
■ لقد عاش الشــعب العراقي ايام الرئيس الراحل صدام حســين حياة كريمة شــريفة، الســني والشيعي 
والمسيحي، الجميع يتمتع بالمساواة. لسنا هنا بصدد تعداد محاسن أو مساوئ الرئيس العراقي الراحل الذي 
اتهمتــه امريكا بانه هتلر زمانه ودكتاتور عصره، ودفعت الاموال الطائلــة لعملائها في الداخل للاطاحة به لا 
حبا بالشــعب العراقي وتأمين راحته، بل لانه يشكل تهديدا مباشــرا للكيان الصهيوني الذي زرعه الغرب في 

قلب الوطن العربي للفتك بالبلد الواحد تلو الاخر.
 فمــن كان من بــين الزعماء العرب من هو اقــل دكتاتورية من الرئيــس الراحل فليعلن عن نفســه حتى يتم 
تتويجه من قبل شــعبه زعيما حقيقيا لا كابوســا يؤرق نومه ليلا ويقلق راحته نهــارا. الدكتاتور الحقيقي هو 
من ادعى ان العراق يشــكل تهديدا للامن العالمي واســتقراره وخطرا على جيرانه. تلك الادعاءات الكاذبة هي 
نفســها التي تروج الان ضد ايران البلد المســلم المجاور الــذي يرعب الكيان الصهيوني، وهــذا الاخير ما انفك 
يحرض العالم على شن حرب لا هوادة فيها على الجمهورية الاسلامية للقضاء عليها وعلى اخر امل للشعوب 
العربيــة والاســلامية في تحرير القدس. امريكا واســرائيل هما ســبب مصائبنا. ولكــن مصائبنا تهون لو ان 

القوامين على امور حياتنا يدركون ذلك ويتداركونه قبل فوات الاوان.
السيدة بوران بشير 

ليس هناك ابشع من الاحتلال
■ لــم تجلــب اية قوة احتــلال امنا وســلاما لاي بلد عبر كل العصــور. لم تخرج الشــعوب من ويلات 
الاحتلال الا محملة بالالم والدمار، فما هو حال العراق الا كحال الشعوب المغلوب على امرها.. كل عراقي 
شــريف لم ولن يقبــل بالاحتلال الجاثم علــى صدورنا، ولابد ان يأتي اليوم الذي تشــرق فيه الشــمس 
لتحرق المحتل واذنابه.. ويجب ألا ينسى الجميع ان العراقيين لن ينسوا ما عاشوا دموع الاطفال اليتامى 

وصيحات النساء ودماء ابنائه التي سفكت غدرا فللقوي لو طغى نهاية وللظلام عمر.
عمر العبيدي 

بغداد ذات الالف روح
■ مــا اجمل ان نكــون منصفين حتى في عجزنا .انــا اعرف ان الآلة الامريكيه تطحن الحديد والبشــر 
وان الاحابيل الفارســية سوف لن تنتهي والحقد القبلي الجاهلي لن يتوقف، لكن التاريخ سوف يذكر ما 
قالته القدس الغراء على ألسنة شرفاء الدجيل. على العالم واخوتنا في العروبة والدين وشرفاء واحرار 
العالــم ان يأخذوا بيــد المقاومة الغراء. ان يكبروا على الخوف الامريكــي ويقولوا الحق: كفى قتلا وكفى 
دما وتشــريدا وكفى ســرقة وبلطجة، وان ابطالكم المصنعين امريكيا وايرانيا وصهيونيا غير قادرين ان 
يســيروا في شــوارع مدينة ابا جعفر. عصية هذه البغداد تكره الخونة وتجلد اعتى الوحوش، ولها الف 
روح في القتال وتستذوق النصر ولم تعقم من ولادة الرجال. من يظن ان بغداد تذبح فهو واهم ومن يظن 

ان بغداد تدجن فهو واهم، بغداد كتب عليها ان تكون قلعة الفرسان هذا قدرها وهذا اختيارها.

زيد ابراهيم الزبيدي 

قادة لا يجيدون ادارة مدرسة ابتدائية
■ قــد يزّور التاريخ لزمن محــدد، غير ان التزوير لا يعيش طويلا.. لقد فقــد العراقيون اهم قائد واعظم من 
انجز على طريق التطور والتقدم في كل تاريخهم. واضاعت الامة على نفســها فرصة كبيرة للتحرر والانعتاق 
حين ســمحت لنفســها ولاعدائها باغتيال القائد التاريخي صدام حسين واستبداله بفاشلين لا يعرفون معنى 
الانتمــاء الى وطــن ولا يجيدون ادارة مدرســة ابتدائيــة. غير ان صدام حســين قد ترك ارثا فكريــا وعقائديا 
ضخمــا يمكــن ان يقود الحنين طريقا للعــودة اليه.. على الامة ان تــدرك ان فرصتها ما زالــت قائمة ان اعادت 
قــراءة الاحداث فعليا، وليس من بــاب التمني والاوهام.. المقاومة العراقية البطلة هي فرصة الامة والعالم في 
اعــادة ترتيب كل الاوضاع بعــد ان نجحت بتحقيق اعجاز وضع امريكا في طريق الانهيار. فهل ســتقدر الامة 
ان تمد يدها لتدعم فرصتها المؤاتية على ايادي رفاق الشــهيد صدام حســين وبقية فصائل الجهاد ... فتحرير 
العــراق قاب قوســين او ادنى.. ومنه تنطلق الامة لتحرير كامل ارضهــا وارادتها وتدخل مجالا حيويا يفرض 

قوة وجودها الانساني المرتجى .
كاظم عبد الحسين عباس 

■ ان الاشـكالية التـي تعصـف بالواقـع العربـي والاسـلامي هـي 
ازدواجية النظر للطائفتين كل نحو الآخر. ان بروز تلك الخلافات للعلن 
هي اسـتمرارية تاريخية للصراع القديم الجديد بين السـنة والشـيعة. 
فالجدليـة التاريخيـة لا يمكن ان تنتفي مـا دام الطرفـان يدعيان انهما 
على حق وان كلاّ منهما الفرقة الوحيدة الناجية. ولكن من اكبر الاخطاء 
التاريخية استمرار هذا الصراع مفتوح على شاكلته العبثية. لانه يشتت 
الامة وينبش تاريخ معقد في زمن تتطلع فيه كل الامم نحو مستقبل واع 
ومتحد. يندرج تحت مسـميات الكتل والاتحادات والمجموعات وتجعل 
التاريـخ للعبر وللتعلم من اخطاء الماضي. مما لا شـك فيه ان ما يجري 
على السـاحة العراقية أيقظ حميات الطوائف واخذت كل طائفة تدعي 
الدفاع عن الاسلام والعروبة فبدل ان يكون هذا دافعا للمزيد من المقاومة 
على القاعدة الاسلامية وفي الخير فليتنافس المتنافسون. اشتبهو فيما 
بينهـم واخذوا يخونـون ويكفرون بعضهم البعض. وسـاعدت عوامل 
اخـرى في تأجيج الصـراع. أهمها النخبة العلمائيـة بفتاوى التكفيرية 
أو باجتهاداتها الموضوعية كما يدعي أصحابها. وسـنرى فيما بعد كيف 
ان هذا الموضوع يؤثر سـلبا أو ايجابا في تجنيب أو تأجيج الصراعات 

فـي الامة. وثانيا اختـراق المخابرات الغربية وعملهـا الدؤوب في صب 
الزيـت على النار. اللعبة التي اتقنتها ولكن لم تتوصل بعد الى الجرعة 
المناسـبة والكافيـة. لان في كثير مـن الاحيان ارتدت عليها اذا المشـكلة 
اننا كشـعوب لا ندرك كثافة العقد ولا حجم الاسـتهداف الذي نتعرض 
لـه. حينما نـرى ان حزب الله مثلا قدم نموذجـاً يحتذى به في المقاومة 
لانه حينما قاوم الاسـرائيلي واللحدي لم يميز بين اللحدي الشيعي أو 
الدرزي أو السني أو المسيحي. المشكلة في القاعدة الشعبية الاسلامية. 
الشيعي يدعي ان عقيدته الصحيحة اوجبت له النصر المحتم. والدليل 
ان الشـيعة الوحيدين الذين سـطروا الانتصار على الصهاينة وايران 
الشيعية الوحيدة التي تقارع الامريكي في المنطقة. ويتناسى ان معظم 
شيعة العراق من بعد ما قاوموا واذهلوا العالم في ام قصر والناصرية. 
عادوا وسـلموا للمحتل تحت مسـميات الواقعية وان الشيعة تعرضوا 
للاضطهـاد والقهـر فـي عهـد الدكتاتوريـة الصداميـة. وقد حـان وقت 
الاستراحة وبناء الذات... فيرد السني ويقول ان نموذج شيعة العراق 
دليل على ان الشيعة عملاء. فيجمل كل شيعة العالم تحت هذا العنوان. 
بل السني يضيف ان حماس والمقاومة العراقية السنية نموذج الاسلام 

الصحيح وينسـى ان القاعدة أسـاءت كثيرا للمقاومة السنية. بل على 
العكـس يضع نفسـه في كثيـر من الاحيـان موضع المدافع عنهـا. واكثر 
من هذا، هـل يتذكر أو ينكر الشـيعي اللبناني ان المقاومة الفلسـطينية 
السـنية هي من علمته حمل السلاح. وان معظم كوادر الحزب كانوا من 
المنخرطـين في الوية المنظمات الفلسـطينية. وفيما بعد أصبح الشـيعة 
اشـد المقاومـين الشرسـين بعدمـا مـا نثـر الأرز في وجـه الاسـرائيلي. 
بالمقابل هل ينكر السني من ان ايران الشيعية هي الدولة الوحيدة التي 
تدعم حماس والشعب الفلسطيني السني... بينما مصر الدولة السنية 
تفجر انفاق العز والصمود في غزة... في النهاية لا يخفى على احد دور 
العلمـاء المحـوري فـي التوعية. لا يجـب ان تكون مصيبتنـا في توعية 
علمائنـا لكي يبثوا الوعي في المجتمعات. يجـب عليهم القول باننا كلنا 
مسـلمون وان عدونا مشترك وان السلاح الفتاك الذي يقتلنا به لا يميز 
بين الشـيعة في الجنوب ولا السـنة في الفلوجة أو فلسطين. على رجل 
الدين ان يرى اين مصلحة الاسلام العليا... هل هي في بث الفتنة ام في 
جمع الشـمل... واذا كان لا بد من مناقشـات عقائديـة فلتكن في الغرف 
المغلقـة. ليـس خوفا من النقاش بـل حفاظا على الوحـدة والهدوء. ولا 
يظـنن احد انـه قادرعلـى ان يغير الواقع التاريخي الاسـلامي. السـنة 
سيظلون اكثرية ساحقة والشـيعة اقلية باقية. منذ جعفر الصادق الى 

يومنا هذا... 

محمد عجيب

خطر تشظي الاسلام الى جناحين مكسورين

■ فــي بداية شــهر رمضان الماضي اُعتقل العديد من شــباب الإخوان 
المســلمين لقيامهم بتعليــق الزينات ولافتــات التهنئة وتنظيم مســيرات 
الأطفــال فــي الشــوارع ابتهاجا بقــدوم الشــهر الفضيــل، وكذلك لأنهم 
يقومون بالدعوة الى اقامة صلاة التراويح بالمســاجد مأمومين بأئمة من 
ذوي الأصوات النديــة، والذين يقرأون القرآن بأحكام التلاوة المنضبطة، 
ولأن الأمــن المصري لايهمه أن يســتمتع المصلون فــي رمضان بصلاتهم 
أوبدعائهم ، ولا أن تخشــع المصليات في صلاتهن في الأماكن المخصصة 
لهــن، و لايهمه كذلــك أن يكون امام المســجد (أي امام) امامــا جاهلا أو 

فقيها،الأمر المهم عنده
 ألا يكون من الإخوان المســلمين أو من المتعاطفين معهم أو من المتأثرين 
بفكرهــم، بــل يجب أن يكون من المناهضين لهــم، والا فلا مكان له في هذا 

المسجد أو ذاك.
ولأن الهدف الأكبر لدى الأمن المصري هو اســتبعاد الإخوان المسلمبن 
من الحياة العامة ، فانه يطاردهم لحبسهم واعتقالهم، اذا ماقاموا بتوزيع 
الصدقــات والزكوات التي تُعطى لهم مــن الأغنياء (ثقة فيهم) لكي تصل 
الــى الفقراء والمســتحقين، رغم أن ذلــك يتم من خلال جمعيات رســمية، 
وليُحرم الأغنيــاء من الأجر والثواب، وكذلك فليُحرم الفقراء والمســاكين 

من هــذه الأموال، وليموتوا جوعــا كما مات اخوة لهم مــن قبل،غرقا في 
البحر، أودهســا تحت عجلات القطارات، أو حرقا في النوادي والمسارح، 

أو دفنا تحت الصخور المتصدعة.
ولإبعاد الناس عن المســاجد ولمنعهــم من الإعتكاف فيهــا، فان الأمن 
يمــارس أقصى درجــات الإرهاب ضد مــن يقومون علــى تنظيمه في أي 
مسجد من المســاجد على أرض الكنانة، فطوال العشر الأواخر من الشهر 
الفضيــل تخضــع معظم المســاجد المصريــة للتفتيش المســتمر من رجال 
الأمن، ويُلقــي بحاجيات المعتكفين ويطردهم الى الخــارج، ويُعتقل منهم 
من يُعتقل، وهكذا يُحرم الناس من الأجر العظيم لسنة الإعتكاف، المهم أن 
الأوامــر قد نُفذت، وكل جندي أو ضابط يقول - ســرا أو علنا -: أنا عبد 

للمأمور، وينسى أنه عبدٌ لله، وأن للمأمور الهاً هو الله.
وليلة العيد المباركة التي من المفترض أن تكون ليلة فرح وسرور وهناء، 
في مصرنا المحروســة تنقلب الى ليلة حزن وألم وفراق، نظرا للإعتقالات 
العشوائية والمطاردات المســتمرة لكل من تسول له نفسه بأن يشارك في 
الإعــداد لتجهيز مكان لصلاة العيد في العراء - اقتداء بالرســول (صلى 
الله عليه وسلم) - في المدن والقرى والنجوع، فالأمن في هذه الليلة ليس 
لديــه مهمة الا اغراق تلــك الأماكن المجهزة، أو التي يمكــن أن تجهز لأداء 

صلاة العيد عليها لمنع الناس من أداء هذه السنة، وكذلك فان هذه الأماكن 
تنقلب الى ثكنات عسكرية تزدحم بالآلاف من جنود القوات الخاصة من 
ذوي الملابس الســوداء المرعبة للمصلين الذين يرتدون الملابس البيضاء، 

في يوم ينتظرون فيه الرحمات تتنزل عليهم من السماء.
لايهــم القائمــون علــى الأمن اســتهجان عامــة الناس لهــذه الأحداث 
المؤســفة، ولايهمهــم التســبب في اغضابهــم، و كذلك لايهمهــم أن يدعوَ 
المصلون على من تســبب في افســاد فرحتهم وبهجتهم بالعيد، واضاعة 
الأجر الجزيــل المبتغى من وراء أداء صلاة العيــد، والعجيب أن كثيرا من 
الضبــاط والجنود المكلفين بهذه المهام العدائيــة ضد المصلين والمعتكفين 
- فــي رمضان، وفي يوم العيد - لايخفون غضبهم وســخطهم وحزنهم 

بسبب ما يقومون به مرغمين.
 وفي النهاية مازالت تثور عدة تساؤلات أساسية منها: 

1- لصالــح مَن هذه الحمــلات الأمنيــة؟... لصالح الوطــن والدين أم 
لصالح أعدائهما؟

2 - هل ســتمنع مثل هذه الحمــلات الأمنية المصريين من المواظبة على 
أداء شعائرهم وصلواتهم في كل المناسبات؟

3- هل يقوم الأمن بهذه الحملات ظنا منه أنها ضد الإخوان المســلمين 
فقط؟.

4- أم أن هذه الحملات الأمنية ضد الإسلام والمسلمين عامة؟
5- هل يقــوم الأمن المصــري بذلك ضد أي مظهر اســلامي يصدر من 

الإخوان المسلمين أم من غيرهم؟
محمد شوكت الملط

«الحملات الأمنية في رمضان» ضد الإخوان أم ضد الإسلام؟

المشهد الفلسطيني .. حارات بدون أبواب!
■ «متــى ســننتهي من خلافاتنــا الداخلية والحزبيــة والتفرغ 
إلــى لملمة الأوراق المبعثــرة وتوجيه بوصلتنا نحو هدف الشــعب 
الرئيســي وهــو دحر الإحتــلال وإقامــة الدولة المســتقلة؟» بهذه 
التســاؤلات عبر أحد المواطنين الفلســطينيين عن مشاعره بشيء 
من الإحبــاط واليأس والغضــب تجاه حالة الإنقســام وتداعياته 
التــي وصلت ذروتها لدى الشــارع الفلســطيني، مذكــراً بالحلقة 
الأخيــرة مــن مسلســل «بــاب الحــارة» الــذي يحاكــي بأحداثه ـ 
بصورة أو بأخرى-الواقع الفلســطيني المرير ...فالصورة نفسها 
..خلافات الحواري في المسلســل تشــبه إلى حــد كبير الخلافات 
بــين حركتي فتح وحماس وإن تغيرت الأســباب ولكــن ما اتفقت 
عليــه تلك الحارات أكبــر بكثير مــن أي خلافات داخليــة وهذا ما 
حدا (بالعقــلاء) لمعالجة الأمــور بالطرق العقلانية دون الســماح 
لنار الفتنة بالاشــتعال بينهم..وفي النهاية وحدهم شيء رئيسي 
وهــو الإتحاد لمحاربة المحتل الفرنســي (...) ويضيــف :»يجب أن 
نســتفيد من هذا الدرس..ولنخرج رؤوسنا من الرمال»..أين عقلاء 
شــعبنا»؟! والمقتــرح هو أن تقوم مصر التــي ترعى جولات الحوار 
الفلســطيني بعرض الحلقة الأخيرة من مسلســل «بــاب الحارة» 
علــى مائدة الحــوار الفصائلي فــي القاهرة لعله يثمــر في تحقيق 

المصالحة!
وعنــد النــزول إلــى التفاصيل، نــرى أن المعطيات في المشــهد 
الفلســطيني الداخلي تنبىء بأن الأمور تســير بشكل سيئ، نسبة 
البطالــة والفقــر في تصاعــد، مع ســقوط لجميــع المراهنات على 
المفاوضــات العقيمة فــي ظل هجمة اســتيطانية شرســة ... هذه 
المؤشــرات جعلت العديد مــن الناس في ذروة الغليــان، ويبدو أن 
هذه المــرة ليس فقط على الإحتلال وتداعياته، وإنما على الفســاد 
المستشــري حتى النخاع في أجهزة ومؤسســات السلطة، وعلى 
حالــة الإنقســام النكبوي الذي يدمر المشــروع الوطنــي التحرري 
الفلســطيني يومــاً بعــد يــوم، والأهــم مــن كل ذلك، أن الشــعب 
الفلســطيني قد ضاق ذرعــاً وصبراً مــن الأفق السياســي المغلق 
تمامــاً، وضــاق ذرعاً من العقليــة الفصائلية الكارثيــة التي تؤدي 

بالمشروع الوطني والإستقلال إلى الهاوية.
الأحداث والمآســي والصور اليومية تنتقل في لقطات متراكمة 
ســريعة ومسلوخة عن ســياقها، تتناحر وســائل الاعلام المحلية 
والمواقــع الإلكترونيــة ترجمــة لتناحــر سياســي بــين حكومتين 
كل منهــا تنفي الشــرعية عن الأخرى، الناس في غــزة بين مطرقة 
حكومــة الضفة وســندان حكومة حماس وما تبعه من الإنقســام 
الحاصل على حياة ومســتقبل الشعب الفلســطيني وغياب آفاق 
الحــوار بين فتح وحماس، وتعطيل بل غياب المجلس التشــريعي، 

■ ربمـا كان الأمر غريبا إلى حد تطحلب وجمـد فيه العقل العربي 
أو صار فيه شـبه متطحلب أو جامد... أمر ليس بمنتهى السـهولة ولا 
يتوقـف علـى رغبات أهـل الإدراك لخطـورة الأمر على أمـة (ضحكت 
وتضحـك مـن جهلهـا الأمم)، فإن كنا قد كنـا أمة أعزها الله بالإسـلام 
وصرنـا متحضريـن بعـد مـا كنـا همجـا لا يحقـون حقـا ولا يبطلون 
باطـلا.. فهاهم العرب اليوم يعودون إلى الوراء والتخلف مرة أخرى 
دون الإعتبار من تقلبات الأحداث ومتغيراتها بين السـلب والإيجاب، 
وقيـام واندثـار الشـعوب والأمم الأخـرى، ويسـيرون فـي مؤخـرة 
الركـب يجرون أذيال الهزيمة في هرولة الهارب والمطرود وراء الدول 
والشـعوب الأخرى بثقافاتهـا وحضاراتها وتقنياتهـا المختلفة بصفة 
تابـع لا متبرع..! الدليل الواضح على تخلف الأمـة والتصاقها بأذيال 
الحضارة... ! أمر غريب... يؤدي إلى الاشمئزاز... ونبقى نحن العرب 
عربـا شـئنا أم أبينا... يرانـا الغير ويحكم علينا ويعاملنا بحسـب ما 
نحن فيه أو عليه أو بالأحرى ما وضعنا فيه أنفسنا وعقولنا السليبة 
إلى حد ما... ! فمهما حاولنا أن نرتدي ثيابا غير ثيابنا... والتكلم بلغة 
غير لغتنـا.. والتعامل بمعاملات ثقافية غيـر ثقافتنا... ومهما حاولنا 
التغني أو الإنشـاد بأناشـيد خارج السـرب أو داخله غيـر ما تعودنا 
عليـه أو سـمعناه... ومهمـا سـرنا إلـى ابعد الحـدود لنلون أنفسـنا 

وأجسـادنا بألوان تشـبه أسـياد الحضارة والتكنولوجيـا والتطور 
الحديث... فسـنبقى نحن العرب نحن عليه، بحالنا وفي مكاننا الذي 
طمرنـا فيه عقولنـا وعقلياتنا... ! سـلبيات جلبناهـا و جنيناها على 
أنفسـنا عندما رضينـا بالمذلة كمواطنين بصفة عامـة وكمثقفين بصفة 
خاصـة، وسـكتنا عـن قول الحق فـي وجوه حـكام الظلـم والجور... 
فـي امتنـا العربيـة... ورضي بعض ممن يحسـبون علـى مثقفي هذه 
الأمـة بالإرتماء فـي أحضان الحـكام الجائرين وصـاروا كمأجورين، 
والأسـوأ أن الأقلام الجامدة البريئة يحسـبها البعض مرتزقة نسـبة 
لأصحابها... حقائـق لا يمكن الإغفال عنها ولا يحـاول ويريد الإغفال 
عنهـا إلا من أراد التسـتر علـى الواقع المـزري وبعض أو جـل حكامنا 
إن لـم يكونوا جميعا ممـن أوقعوا الأمة في مآسـي وويلات... جعلت 
القاصي والداني يسخر منا كعرب ولا يولي لحكام بلادنا الأسيرة أي 
اهتمـام يذكر- إلا اهتمام المصالح وما سـيحققونه له... على حسـاب 

الأمة- وتبقى الأمة في واد والحكام في واد إلى إشعار آخر... !؟
فـإذا كان من يتحمل مسـؤولية تخلف الأمة هم الحـكام والمثقفون 
وأهـل العلم فان هناك من عليـه ان يتحمل مسـؤولية أكبر بين هؤلاء 
وهـم جل أو اكثر رجـال الدين ممن ضلوا و أضلوا بسـيرهم وطمعهم 
فـي فتـات الدنيـا والتآلف مع بعض حـكام الجور تآلـف مصالح على 
حسـاب قيـم الأمة وعزتها وكرامتها والمسـاعدة في توسـيع مسـاحة 

بركة التخلف الطحلبية المتراكمة... وجمود العقل العربي... 
فإذا كان اختيار مصطلح التطحلب هذا لم يأت جزافا، بل اختير من 
طبيعة واقعية الطحالب المكونة بسبب ركود المياه في البرك المتسخة 
وعـدم ترك ثغرة لهـا للنفاذ أو التحرك في أية جهـة كانت... فذلك لأن 

جل حكامنا عقولهم كذلك فقد أرادوا( الخير لبني جلدتهم) حين أرادوا 
للعقـل العربي أن يبقى كذلك راكدا في مكان واحد لصالحهم وفي برك 
مصالحهم التـي تقيد وتحصر تحرك العقل حصرا... وتبقى الطحالب 
هنا هي الطحالب، إلا أنها تختلف عن طحالب هذه البركة وتلك حسب 
موقعها أو وجودها في قطعة أو بقعة أو موضع من الأرض أو عند هذا 
الحاكـم أو ذاك... دون أن يحـدث أي تغييـر مـا لـم تنظف تلـك البرك 
المتسـخة... وتصـب فيها مياه نظيفـة قابلة للجريان باسـتمرار دون 
حواجـز تعيقها من الجريـان والتحرك في أي مـكان و اتجاه... حتى 
لا تتراكـم طحالب أخـرى هنا أو هناك... ! والاهم مـن ذلك كله حتى لا 
يتطحلب العقل العربي مرة أخرى... !؟ ويبقى السـؤال المعقول الذي 
يفرض نفسـه، في كل زمان ومكان، لماذا أصلا يتطحلب العقل العربي 

أو يرضى بالتطحلب والجمود...؟!
ويبقـى الناجون من هذا التطحلب والجمود عقول ناءت بأنفسـها 
عـن الوقوف على أعتـاب أبواب بعض الحكام المغلقـة أمامهم دائما... 
!؟ المفتحـة لهـم أحيانا بشـراك صيد مكللـة بحوافز ماليـة مغرية إلى 
حـد بعيد (أي أنها اكبر واكثر بكثير مما تأخذه مرتزقتهم في الأصل)، 
ابتغـاء اسـتعطافهم واسـتقطابهم لصالحهم... للعمل ضمـن فريقهم 
المتخصص في صيـد العقول وتجميدها وتطحلبها لتروم العمل معهم 
لتحقيق مآربهـم في الخفاء... والعلن... !؟ فهل حدد كل مواطن عربي 

منا منهجه واختياره بين التطحلب والجمود العقلي وغيره...؟

حماده المحجوب - من الصحراء الغربية

تطحلب العقل العربي

فتبعات الوضع القائم الآن تجاوزت السياســة ووصلت إلى أدق 
تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وفي توصيــف النــاس ورد فعلهم لما 
يحدث فلــن أذهب بعيداً عن اتهــام الجاحظ للعامــة حين اتهمهم 
بالنــزق والتهور لأنهم أقل شــكوكاً من الخواص، فهم لا يتوقفون 
فــى التصديق والتكذيــب ولا يرتابون بأنفســهم، فليــس عندهم 
إلا الإقــدام علــى التصديــق المجــرد أو التكذيــب المجــرد. في هذا 
الســياق يحضرني رد فعل الشارع الفلســطيني من المواقف التي 
أحدثتهــا التغيــرات الدراماتيكية في واقعهم وانقســامهم ما بين 
التوجهات السياســية المتنازعة بين مؤيد لكل متصارع ومحايدين 
ومســتفيدين، ناهيك عن معاناتهم من هــوة الإزدواجية في القيم 
بــين الأجيال وغياب الحوار بين الفصائــل المتصارعة والانفصال 
الحاد بين ما يتــم تلقيه داخل المدارس وما يجري من واقع الحياة 
ومن تشويه وتناقض للقيم ومبادىء الأخلاق وغياب الثبات على 
المواقــف كل هــذه أثرت على البنيــة الثقافية وبالتالــي أثرت على 

ردود أفعالهم اتجاه ما يحدث هناك.
يبــدو أن صنــاع القــرار الفلســطيني لا يضيعــون جــل وقتهم 
بالتفكير بأثر هذه الإحداث على البنية الثقافية والإجتماعية وعلى 

جيل قادم عاش النقيضين وازدواجية المواقف .
الغريــب أن المتابــع للمشــهد الفلســطيني لا يــرى أي حــراك 

يســجل لمن يسمون أنفسهم حماة المشــروع الوطني سواء أكانوا 
تربويين أو اجتماعيين أو سياســيين أو حتــى أناس عاديين، ولم 
يعد الدم الفلســطيني خطــاً أحمر، ولم يعد الواجــب عند الطرفين 
وجــوب التصرف بصورة أفضل بعيداً عــن الأنانية والإيثار، ولم 
تعد الجهود منصبــة على مواجه الإحتلال ومقاومة الإســتيطان 
والجــدار الذي يتلــوى كالثعبان في أراضي الضفة يأكل الشــجر 

والحجر!
نعم، إن المشهد الفلسطيني يقف أمام تحديات صعاب، حصار 
إسرائيلي لا زال قائماً، واعتداءات متواصلة، استيطان ومصادرة 
أراضي، تفاهمات شــرم الشــيخ المحدودة حول الأسرى ومسألة 
الأســتيطان والجدار والحصار تم التلاعب بهــا والمماطلة ازاءها، 
تفاهمات أنابوليس ذهبت أدراج الرياح، الشارع الفلسطيني ينظر 
إلى عبثية المفاوضات وطحن الماء بشــيء من الإستهزاء، ولسان 
حاله يقول أنه رغم مرور خمســة عشر عاماً عليها، لم توصلنا الى 
أي من الأهداف والحقوق الوطنية، وحتى تسهيلات في القضايا 
الحياتية والمعيشــية لــم تتحقق، تزايــدت الحواجز العســكرية، 
وتقطيــع أوصــال الأرض الفلســطينية، وتضاعــف الإســتيطان 
بعشــر مرات...وفوق هــذا وذاك، عــدم وجود اتفاق فلســطيني 
على إســتراتيجية موحــدة، في ظل حالة الإنقســام القائمة حالياً 
جغرافياً وسياســياً، والتي أثرت ولا زالت بشــكل ســلبي وخطر 

على المشروع الوطني الفلسطيني ومنجزاته ومكتسباته.

خالد وليد محمود - كاتب وباحث- الأردن
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(لتبسـيط موضوع الأزمـة المالية، أقدم لكم هـذا التحقيق المتخيل، 
مسـتندا على معلومات حقيقية راهنة مع قليل من السـخرية لتسـهيل 

الأمر وتخفيف الوقع)
أصل الحكاية

س: من أين أتيت؟ وهل لك أن تروي لنا باختصار قصتك؟
ج: عـادة آتـي من الجشـع، ولكـن هذه المرة شـجعني علـى القدوم 
التضخـم الفقاعي لاقتصادياتكـم، أي ظهور الثـروات الورقية الهائلة 
التـي لا تمثل قيمـة أوراقها المعلنة واقعيا، فعندما بـدأ نوع من الازدهار 
في قطاع العقـارات الأمريكية (بداية في فلوريـدا وكاليفورنيا) تكالب 
الجميع على إبرام عقود الرهن، لتمويل الشراء والبناء، ولما وصلت إلى 
حجـم هائل، أخذت مكاتب الرهونات تبيع ما لديها للمؤسسـات المالية 
الاسـتثمارية الكبـرى التـي تتلقى أمـوالاً بأرقام فلكية مـن كافة أنحاء 
العالـم (الصـين واليابـان وأوروبا وبلـدان العرب)، فارتفعت أسـعار 
العقـارات، وبالتالي تم إبرام رهنيات أخرى علـى نفس الوحدة بقيمة 
الارتفاع (الذي عادة يبالغ فيه)، وبنوك الاسـتثمار أصابها الجشع هي 
الأخرى، وأخذت في شـراء وتداول ما يسـمى «بالمشـتقات»، أي سـلع 
ماليـة يتمثـل بعضها في «تحويـلات» ديون رهنية مضمونـة بعقارات 
قائمة. وانهال المشـترون عليها، فتضخمت أعمال البنوك الاستثمارية، 
وتضخمـت كذلك ثـروات القائمـين عليها. وفـي الحقيقة كانـت القيمة 
الحقيقيـة لا تتجـاوز نصف ما صنفت بـه. وطبعا كان لابـد للفقاعة أن 
تنفجر في حالة قصور المقترضين عن سداد الأقساط والفوائد. وعندما 
يحجـز على العقار ويطـرح للبيع، لا يأتي حتى بنصـف ثمنه. وهذا ما 
حـدث وأدى لمقدمي. وحدثت حلقـة مفرغة، فالعجز عن التسـديد أدى 
بالمصـارف التجاريـة إلى حجـب التمويـلات الجديـدة، وبالتالي إلى 

هبوط أكثر حدة في أسعار العقارات المرهونة .. وهكذا

الخسائر
س: وكم قيمة الخسائر المتوقعة في هذه السوق؟

ج: تقريبا 1.6 تريليون دولار في السوق العقاري الأمريكي، وهي 
بعمومها كانت بمعدل متوسط 3 تريليون.

س: ولكـن خسـائر البورصـات العالميـة قاربت معدل العشـرين 
بالمائة وبما يفوق هذه القيمة بكثير، بالإضافة إلى ما سيحل، هنالك 
12 مليـون منزل في الولايات المتحدة لم يعد لمالكيها أي أصول مالية 
إيجابيـة بها إن لم تكن سـلبية، وهنالك نصفهم تقريبا سـيطردون 
منهـا خـلال سـنتين. وكل ذلك يرجع أساسـا لتدوال ديون مشـكوك 

فيها من قبل المؤسسات المالية الكبرى وهناك المزيد ..
س:كيف يحدث ذلك؟

ج: عندما يسـقط حجر من صرح يضعف آخر، فالأموال متداخلة 
فـي العالم أجمـع. وعندما تنهار الثقة في الأسـواق المالية وأدواتها، 
خصوصا بسـوق الإقراض والاسـتثمار، ينتشـر الهلـع بالقطاعات 
الأخرى، وتشـح الودائع بالمصارف، بل تزيد وتيرة سـحبها، يعنى 
تشح السـيولة، وتضطرب شؤون المؤسسات التجارية والصناعية 
الصغرى التي تعتمد على الإقراض المصرفي شـهريا لتسـيير عملها، 
وقـد تليهـا المؤسسـات الكبيـرة فالكبـرى، وتنخفـض قيمـة جميع 
أسهمها، وقد يفلس بعضها، وكل ذلك  يفيد بانخفاض لكمية الأموال 
المتاحـة للإقراض والاسـتثمار، وتتصدع البنيـة الإنتاجية بكاملها، 
وتتفشـى البطالة والكساد، وترتفع الأسـعار، ويقل الإنفاق بجميع 

القطاعات، وسينتشر ذلك بفضل العولمة وترابط المصالح.

عن خطة الإنقاذ بمزيد من الدين!
س: ولكن خطة الإنقاذ المعلنة بسبعمائة مليار، ألا تكفي؟

ج: قطرة في واد، المطلوب 3  تريليون لتغطية الخسـائر، ومثلها 
تقريبـا يجـب أن يضخ فـي المصارف لتوفير السـيولة واسـتعادة 
الثقـة، حتـى لا تقـع الواقعة، ومثل ذلـك في بقيـة دول العالم. وقد 
يصـل الرقـم الإجمالي إلـى 25 تريليون على مدى سـنتين، بعضها 
نقـدي وبعضها على هيئـة ضمانات حكومية. وفـي الفترة القادمة 
سـيحدث انتعـاش طفيف يليـه تقلص وكسـاد بـدوارت متعاقبة 

سيكون متوسطها السنوي سلبيا للغاية.
س: ومن أين ســتأتي هــذه الأموال؟ المعلــوم أن الميزانية الأمريكية 
تغطى بالعجز عن طريق طرح ســندات خزانــة مضمونة من الحكومة 
الأمريكيــة، مثل تمويل الحــرب على «الإرهاب» التي تقــوم بها أمريكا 

الآن فهل يستطيعون ذلك؟
ج: لا مفـر من ذلك، سـيضطرب السـوق خلال الأشـهر القادمة، 
مـا بـين ارتفـاع وانخفـاض، حتـى يصـل إلى نصـف مـا كان عليه 
بالأرقـام، وطرح سـندات الخزانة له حـدود، فلابد من مشـترين، 
وهؤلاء أصبحوا يقلون شيئا فشيئا، فالحل الأمثل هو شراء نسب 
من أصول كبـار المصارف، بل وحتى المؤسسـات الصناعية المدينة 
مقابل هذه السـندات. وربما تتحسـن الأحوال. ولابد لبقية العالم 
أن يتبـع ذلـك، خصوصـا الصـين واليابان وبلـدان العـرب، تبقى 
الإشـكالية متعلقـة بمدى اسـتجابة الأسـواق وثقتها في سـندات 

الخزانة نفسها.
س: على ذكر بلدان العرب، ألم يقولوا بأنهم ليسوا في خطر؟

ج: كلام إعلامي أمني سياسي، (خرطي في خرطي) الكل متورط، 
فالذين لديهم أموال وودائع واسـتثمارات عقارية سيعانون مثلهم 
مثل غيرهم، بل إن خسـائرهم تتجاوز العشرين بالمائة مما لديهم، 
مهما صرحوا وأكدوا، وسينخفض سعر النفط إلى خمسين دولاراً، 
وربما حتى إلى عشـرين (وسـيكون الدولار عندئـذ بنصف قيمته 
اليـوم ـ يعني يا دوبك عشـر دولارات اليوم!) وسـتهبط قيمة كافة 
العمـلات فـي العالـم أيضـا. بالنسـبة للذين ليـس لديهـم أموال، 
ويعتمـدون على السـياحة وتصدير الخضـر والفواكـه والأزهار، 
فسـيعانون أيضا حيث سـيقل إنفاق الزبائـن القادمين من الغرب، 

إن لم ينقطع أصلا! وستصبح المنتجعات مرتعا لكل ذي أربع!
س: وبماذا يمكن نصح العرب الأن؟

الماعز الماعز يا قوم!
ج: التشجيع على تربية الماعز ربما! فمنها الحليب واللحم والشعر 

لصنع البيوت! فبيت الشعر أساس النجع!
س: نعود لإمكانية تفاقمك يا سيدة «أزمة» .. كيف يمكن أن يزداد الحال 

سوءاً؟
ج: إذا حـدث كسـاد عظيم مثل الذي حدث في سـنة 1929، فسـتكون 
بطالة وبؤس وسـوء حال فـي أوروبا، وربما أمريكا أيضـا وبقية بلدان 
العالم، سـيحدث شـغب ويظهـر «العـداء للسـامية» بعنفـوان جديد – 
سـيتهم البعـض اليهود بأنهم وراء ما حدث-  وقـد يخرج «هتلر» جديد 
هنـا أو هنـاك! .... إذا فقـدت بعـض العملات قيمتهـا واحتـاج الأمر إلى 
حمولة عربة يد من أوراق البنكنوت لشراء رغيف خبز! لقد حدث هذا في 
الماضي، وقد تنشـب أو تفتعل حروب لنشـيط الاقتصاد وقائمة الأهداف 

متوفرة (إيران، الباكستان، سورية وربما روسيا بطريقة أو أخرى)
س: ولكن أليست هناك إمكانية أن ترحلي عنا نهائيا؟

ج: ممكـن، إذا تمكـن العالـم مـن تقليـص التعامـل بالقيمـة الورقية 
ومراقبتها ضمن قوانين مشـددة، وملاحقة المتلاعبين جنائيا، وإشـراف 
أكثـر على المؤسسـات المالية الاسـتثمارية التـى لا رقابة عليهـا الآن في 
الولايـات المتحـدة، مثـل مـا يجـرى علـى المصـارف التجاريـة العادية 
(وبعضهـا متـورط أيضا فـي سـوق «المشـتقات» ويجب إنقـاذه) كذلك 
الرضـوخ بحقيقـة أن حجم الاقتصـاد العالمي الآن مبالـغ فيه، ولا يوجد 
ما يقابله على أرض الواقع، وهو لا يمكن أن يصل إلى نصف ما عليه، ثم 
وأخيـرا التفكير جديا في مبدأ تغطية إصدار العملات بضمان ذهب أو ما 
يماثلـه، أو حصره بقيود معينة تمثل نموا إنتاجيا حقيقيا في الاقتصاد، 
وكذلـك العمل على تقنين إصدارات سـندات الخزانة فـي أي دولة، ولابد 
من وضع أطر جديدة في البورصات العالمية لتقييم المعروض من الأسهم 
والسندات... بالطبع لن توافق أمريكا على كل ذلك، فهي مصرة على عدم 
تغطية عملتها بأي شـكل كان ولكن هنالك دائما مجال لحلول وسـط إذا 

ضغط العالم عليها.

أموال العرب الورقية
س: ماذا سيحدث لأموال العرب؟

رمضان جربوع٭ 

قصة  التغيير في سورية: كل الطرق غير سالكة! جلال عقاب يحيى٭ الحج إلى بغداد: فريضة بوقتها أم قضاء مؤجل؟

القليلـة  الفتـرة  فـي  الأسـيرة  بغـداد  شـهدت   ■
الماضية تقاطراً غير مسـبوق للوفود العربية الرسمية 
بمختلـف مسـتوياتها، فلـم تكن زيـارة ولـي عهد ابو 
ظبـي هي الاولـى، بل سـبقتها زيـارة وزيـر خارجية 
الامـارات وتقـديم السـفير الاماراتـي اوراق اعتماده 
ببغـداد، كمـا كانـت الزيارة المثيـرة والمفاجئـة لوزير 
الخارجيـة المصري احمد ابـو الغيط بعـد انقطاع دام 
15 عامـا، وقبلهـا كانـت زيـارة العاهل الاردنـي التي 
مهـدت لها زيارة رئيـس وزراء الاردن، وزيارة رئيس 
وزراء لبنـان، وزيارة سـعد الحريري زعيـم الاغلبية 
النيابيـة فـي لبنـان، ومازالت هنـاك بالأفـق القريب 
زيـارات مرتقبـة لرؤسـاء وزراء آخريـن لـدول مثـل 
الكويـت والبحريـن وغيرهما، فضلا عـن إعلان دول 
عربية إرسال سفراء الى بغداد مثل البحرين والاردن 
والكويت والامارات. والملاحظ ان معظم الزيارات تلك 
تمت دون إعلان مسبق أي (مُفاجئة)، مما يؤكد القناعة 
باسـتمرار سـوء الاوضاع الامنيـة الداخلية ومخاطر 
تلك الزيارات على القائمين بها، كما تشير بطرف خفي 
الى «تسـابق» و»تنافس» لاثبـات الذات والحضور... 
دون ان نشـير هنا الى من الذي يُراقـب تلك الزيارات 
ويُسـجل «الحضـور والانصـراف!»، وعلـى كل حـال 
فالمبادرات العربية تجاه بغداد مشـكورة وطيبة وتنمّ 

عن تواصل العرب مع أهلهم في العراق.
       ومع زيارات «الحج العربي» يإتجاه بغداد، التي 
يبـدو انهـا فريضـة فائتة (أديّـت شـعائرها!) في غير 
شـهرها، عاد الكلام عن «الموقـف العربي من العراق»، 
وعـن «التقصير العربي تجـاه محنة العـراق»، يطفو 
للواجهة الاعلامية، ولكن بنغمات متفاوتة ومتعارضة 
الحديـث  يتـم  وحـين  والنيـات،  المقاصـد  ومختلفـة 
«عراقيـاً» عن التقصير العربي لابد مـن التفريق التام 

بين منطلقين أو نوعين متناقضين من الطروحات:
الاول: منطلـق المهاتـرة والتضليـل والحقـد علـى 
الطائفيـة  القـوى  بعـض  تمارسـه  الـذي  العروبـة 
والعنصرية المُستأثرة بالسلطة في العراق ممن جاءوا 
مع الغزاة، والمُهَيْمِنون على المشـهد العراقي اليوم من 
إعتياد اطـلاق الاتهامات ضـد العرب والأمـة العربية 
عموما، لدوافع عنصرية شوفينية وطائفية مقيتة، من 
خلال تحميل العرب وزر كل مآسـي العراق منذ 1920، 
بذريعة مسـاندة الدول العربية- أو بالأقل سكوتها!ـ 
عـن ما تسـمى بـ(المظلومية، وجرائم النظام السـابق 
وإنتهاكاتـه بحـق الشـيعة والأكـراد) كمـا يدعـون، 
وبكون الأمة العربية لاتساند جهود الحكومة الحالية 
(المُنتخبـة!) ولا تبعث بسـفرائها ودبلوماسـييها إلى 

العراق.. 
ولابد مـن إقـرار حقيقـة أن أولئك الذيـن يطعنون 
بمواقف العرب من العراق إنما يسـتهدفون إستخدام 
هـذه الشـماعة ذريعـة لتبريـر دعاواهم ومسـاعيهم 
العـراق  بـين  الصلـة  لقطـع  المعلنـة  وغيـر  المعلنـة 
والعروبـة، والمضي بمخططهم الشـعوبي حيث بانت 
نياتهم واضحة من خلال الدسـتور المسخ الذي أرادوا 
من خلاله إلغاء هوية العـراق العربية، وكون العراق 
جـزء مـن الامـة العربيـة، واسـتعاضوا عنـه بالنص 
الخبيث على ان (عرب العراق فقط) هم جزء من الامة 
العربية! ووصل الامر الى ان يطالب بعضهم بطرد اي 

عربي من العراق.
الوطنيـة  العراقيـة  القـوى  منطلـق  هـو  الآخـر:   
للاحتـلال  المناهضـة  القـوى  وعمـوم  والعروبيـة 
الموقـف  ينتقـدون  ايضـا  وهـم  للعـراق،  الامريكـي 
العربي الرسـمي مـن العراق، حيث يـرون في الموقف 
العربـي (الذليـل أو السـاكت) قبـل الغـزو سـببا في 
تشـجيع ودفع امريكا نحو غزو العـراق، ولا نريد هنا 
ان ننبـش الماضـي القريـب الماثـل امامنا حتـى اليوم 
ونعيـد ماكتبـه كبـار الساسـة الامريـكان ووسـائل 
الاعلام واشـهر الكتّاب مثل بـوب وورد بكتابه «خطة 
الهجـوم» وغيـره عـن «دور عربي في تسـهيل ضرب 
العـراق 2003 وتوفيـر الدعـم اللوجسـتي للعدوان» 
بـل واكثر من ذلك ان «مسـؤولين عربا ارسـلوا وفودا 
الى واشـنطن اسـتعجلوا الادارة الامريكية في ضرب 
العراق واسـقاط النظام»، وهذه ليسـت ادعاءات بل 
موثقة بكتب الامريكان انفسهم، فماذا كانت النتيجة؟. 
اليست وبالاً على العراق والعرب وفي مقدمتهم اولئك 
الذيـن دعموا الغـزو واسـتعجلوا امريـكا عليه، وهم 
اليوم يعضّون النواجذ غماً والماً وندامة على فعلتهم؟

إنّ الحديث عن علاقة العرب بالعراق.. حديث مؤلم 
وذو شـجون، وإذ يرى العراقيون المنصفون أن إلقاء 
التهم جزافـا لايخدم قضية العـراق المبتلى بالإحتلال 
ونقص السـيادة وإمتهـان الكرامة، فهـم لايتفقون مع 
طروحات القوى الناقمة على العروبة والساعية لسلخ 
العراق عن عروبته، وإذا كان السـيد عمرو موسى في 
حديث سـابق له ينفي بشـدة أي تقصيـر عربي تجاه 
العـراق، وأن الجامعـة العربيـة لم تقصـر، فالتقصير 
موجـود ولابد لنـا من موقف عـادل ومنصف نميز فيه 
بـين «مواقف الحكومـات» وبين «مواقف الشـعوب».. 

وإقـرار حقيقـة أن «الجامعـة العربية» ماهـي إلا مرآة 
عاكسـة لحال الأنظمـة العربية ولايمكـن بأي حال من 
الأحـوال أن نحملها مـا لا تحتمل أو نفتـرض فيها أنها 
ترقى على مستوى أنظمتها. أما الشعب العربي فيقينا 
ان الامـور لـو كانـت بيده لمـا تريث لحظـة واحدة في 
موقفـه من العـراق، فالعراق قلب العروبـة، وبوابتها 
الشرقية، ولم يعرف التاريخ يوما للعرب دولة ومجدا 

ومجابهة الا وكان العراق أول الحاضرين.
 لقـد تغافـل العرب عن ما يجري داخـل العراق منذ 
بدء غزو العراق وعمليات تخريـب العراق ديمغرافيا 
وسياسـيا واقتصاديا مـن امريكا وايران واسـرائيل 
وتركـوا الحبل علـى الغـارب لموجات الغـزو وللقوى 
الايرانيـة والاسـرائيلية تسـرح وتمـرح فـي العراق 
وتعيث فسادا بينما اتخذ العرب موقف المتفرج... ولم 
يستمعوا إلى صيحات المخلصين والعارفين من حقيقة 
المؤامرة التي تسـتهدف «وحـدة» و «عروبة» العراق. 
ثـم جاء موقـف الجامعـة العربية والقمـم العربية في 
الخضوع للضغط الامريكي في قبول الاعتراف بمجلس 
الحكم المنحـل رغم أنه لايمتلك شـرعية قانونية كونه 
منصبـا مـن قبل  الغـزاة الامريـكان، وقـرارات تفكيك 
الدولـة العراقية، وكـذا الحكومة المؤقتة التي شـكلها 
المحتلون وسـائر العملية السياسـية العرجاء المزورة 
التي جرت في العراق في ظل الاحتلال.. ونحن نعتقد 
انـه لـو كان موقـف الجامعـة والقمم العربية حاسـما 
ومبدئيـا وثابتا في عدم الإعتـراف بالإحتلال ومانتج 

عنه من كيانات.. لكان الأمر غير ماهو عليه اليوم. 
         ومـن المؤسـف ان العـرب كلهـم عارفـون تماما 
حقيقـة ماجـرى ويجـري فـي العـراق مـن تداخـلات 
لشـرذمة  ومسـاع  ايـران..  مـن  وبخاصـة  اقليميـة 
وتقسـيم العـراق.. إلا أنهم لـم يتحركـوا إلا متأخرين 
وبعـد فـوات الأوان، فالنار التي تحـرق العراق اليوم 
امتدت شظاياها الى دول المنطقة، كمرحلة اولى، ومنذ 
الغـزو وكثير مـن الأقـلام العراقية والعربيـة تصرخ 
بصـوت عـال محـذرة العـرب مـن أن العـراق يواجه 
مؤامرات لتقسـيمه وتحويلـه الى اقاليـم وفدراليات 
وكيانات هزيلة وضعيفة ومتحاربة تنفيذا للتوجهات 
الصهيونيـة، وسـعيا لتصديـر هـذا النمـوذج الـذي 
تسـميه امريكا والصهيونيـة بـ(الديمقراطي الجديد) 
الـى دول المنطقـة في مرحلـة لاحقة، والجميع سـاكت 

صامت!
العراقيـون يرحبون باشـقائهم العرب ـ في حجّهم 
المتأخر الـى بغـداد!- ولكننا نتمنـى كعراقيين وجزء 
لايتجـزأ من الامـة العربية ان يكـون الحضور العربي 
فاعـلا مؤثـرا ومبـادرا وليـس تابعـا.. ولا يقصد منه 
قاصـرة  شـرعية  اضفـاء  او  احـد،  صـورة  تجميـل 
علـى عمليـة عـدوان اثيم، ولقـد قالها خـادم الحرمين 
الشـريفين مدوية «ان ماحصل على العراق هو عدوان 
وغزو وليس تحريرا»، ونتمنى ان ينطلق العرب كلهم 
من هذه الحقيقة ويكون تصرفهم على اساسـها، نريد 
للعـرب كلمـة مسـموعة ومدويـة داخل العـراق، وان 
يسهموا في الحد من النفوذ والتدخل الايراني بالشأن 
العراقـي، فالعـراق عربي وليس فارسـيا، وحقه على 
اشـقائه، نريد اسـتثمارات عربية فاعلـة ومؤثرة في 
العراق، ونريد ان نسـمع من المسـؤولين العرب كلاما 
صريحـا وقويا عن ما يجري داخل العراق من تهميش 
ومصـادرة وعـزل للعرب ومحاولات اسـكات صوتهم 

ووصمهم بالارهاب.
 ولا بـد للعرب ان يتبنـوا منطق المقاومـة العراقية 
الاصيلة ويدافعوا عنهـا ولا نقصد مطلقا الدعم المادي 
لهـا او مدهـا بالسـلاح بـل نقصـد مطالبـة الحكومـة 
والجانـب الامريكـي بوجـوب الاسـتماع الـى صـوت 
المقاومـة ومطالبها لانها تمثل جزءا كبيرا من الشـعب 

العراقي. 
لابـد مـن الضغط علـى الحكومة من اجـل الغاء كل 
وفـي  والمشـبوهة  الشـوفينية  التعسـفية  القـرارات 
مقدمتهـا قـرار حل الجيـش العراقـي وتفكيـك الدولة 
العراقيـة والغـاء ما تسـمى بعمليـة اجتثـاث البعث، 
والغاء الدسـتور المسـخ وكتابة دسـتور جديد يكتبه 
ولابـد  حريـة،  بـكل  عليـه  ويصوتـون  العراقيـون 
واسـتثمار  السياسـية  العمليـة  مسـار  تعديـل  مـن 
الانتخابـات القريبة القادمة لتصحيح الخلل الحاصل 
فـي الانتخابـات السـابقة، واعـادة النظر فـي قانون 
الانتخابـات، ولابد من دور عربي فاعـل في المصالحة 
الوطنيـة الحقيقيـة بـين كل العراقيين دون اسـتثناء 
لاحـد منهم مهما كانـت اتجاهاته وافـكاره، ان العرب 
بتواجدهم الفاعل سوف يلغون او يحجمون من الدور 
الايراني والاسرائيلي كما انهم سيكونون مؤثرين في 
الوضع العراقي باتجاه حماية عروبة العراق وهويته 
العربية، خاصة وان امريكا سـتغادر العراق حتما في 

يوم قريب. 
     إن أمن العراق واسـتقراره ووحدته ومستقبله، 
أمانـة في أعنـاق العـرب جميعا، ولـن يغفـر التاريخ 
لمـن يفرط فـي هـذه الأمانـة، لأن المخاطـر التي تحيق 
بالعـراق لن تقتصر عليه بل سـيمتد سـعيرها ولهبها 

ليشمل المتفرجين.

٭ أكاديمي عراقي

د. أيمــــن الهاشمي٭ 

ج: هم لديهـم إيصالات ورقية على كل حال، مثلها مثل الثروات 
الورقية، (نذكركم بثروة الكويت المودعة لدى الغرب، لم يسـتطع 
الأمير ولا الحكومة السحب منها لأنها جمدت بعد الغزو واحتجزت 
لتمويل الحرب) ولن يستطيع العرب  فعل شيء، فأموال النفط لم 
يجيدوا اسـتثمارها في بلدانهم، ولـم ينهضوا ببلدانهم وحولوها 
إلى أسـواق اسـتهلاكية بـدلا مـن مجتمعـات منتجة، ومـا يذهب 
للخـارج  أضعـاف أضعاف، وسـيحدث لهـا ما يحـدث لغيرها فلا 

عصمة لأحد
س: هل نشاهد أفول اقتصاد السوق وانبعاث الاشتراكية؟

ج: لن يحدث ذلك، السوق بطبعه يصلح حاله حسب المعطيات، 
أنـــا الأزمة قائمة! إلى حين، ربما سـنتين أو أربع، أو خمس ولكن 
سيحدث لجم لحرية المضاربة أو في واقع الحال «المقامرة» بأموال 
الغير. وعموما سيكون هناك  نمو لتدخل الدولة في الاقتصاد الحر 

بغرض الضبط.

بيع الريح للمراكب
س: هل ستتأثر أمريكا كثيرا من حيث نفوذها وقوتها؟

ج: بالتأكيـد .. ولكن ليس بالدرجة التي يحلم بها بعض العرب 
والأوروبيـين والـروس، فمكمن قوة أمريكا فـي واقع الحال هو في 
سعة سوقها وقدرته على استيعاب ما يصنعه غيرها، وإذا لم يجد 
غيرها سـوقا فيهـا، مثل الصين، فسـيقل التصنيـع لديها وينكمش 
اقتصادهـا، وكذلـك غيرهـا،  لذلك سـتهب أمـوال العالـم الصيني 
والياباني لنجدة «الزبون» الأمريكي وطبعا أموال العرب متوافرة 

لهم على كل حال ..
س: ولكن ماذا سيبيع العرب؟

ج: إلـى جانـب الريح للمراكب، يسـتطيعون اسـتبدال الأموال 
بأسـلحة لغـرض «التصدئـة» بالصحـراء أو بنـاء أبـراج تعانـق 

السماء ليسكنها البوم يوما ما ..
س: هل سيتأثر المواطن العادي في بلدان العرب؟

ج: ليـس كثيـرا، فهـم في فقـر على كل حـال، الطبقة المتوسـطة 
سـتختفي شيئا فشيئا ولن يظل منعما سـوى المتنفذين المستلطين 

لديكم.
٭ كاتب من ليبيا

سين جيم مع السيدة «أزمة»: هل يعود العرب لرعي الماعز من جديد؟

■ كاية التغيير: أوانها، وسـبلها، وآفاقها ترسم لوحة 
تضاريس المعارضة السورية وهي تدخل الميدان مجبرة، 
الخلافـات  وتكثـر  الآراء،  وتتعـدد  العقـود،  فتتكـدّس 
الاسـتبداد،  نظـام  اسـتمرار  والنتيجـة  والتباينـات، 

واستمرار الإشكال حول التغيير وشكله، وأفقه .
عندما انقضّ حافظ الأسد (وزير الدفاع) على القيادة، 
والحـزب، ممثلاً بأعلى هيئة قياديـة فيه (المؤتمر القومي 
العاشر الاستثنائي)، وأعلن قيام» الحركة التصحيحية» 
في السـادس عشـر من تشـرين الثاني (نوفمبـر) 1970 
( الانقـلاب بـدأ فعليـاً فـي الثالث عشـر، وجـرى اعتماد 
السادس عشر باعتباره تاريخ إذاعة بيان الحركة)، كان 
شغله الشاغل قطع الطريق على انقلابات مضادة، فعمل، 
وهو الخبير بالجيش والانقلابات، كل ما من شأنه إفشال 
الوصول إلى دمشـق عبر تطويقها بسلسلة من القطعات 
التـي وضـع المقربـين علـى رأسـها (رفعـت، والوحـدات 
وتصفيـة،  الأمنيـة)،  القـوى  مـن  وجيـوش  الخاصـة، 
وإبعـاد، واعتقـال كل من يشـتبه بمعارضتهـم، وتقريب 
أبنـاء العائلـة، والقرية، والجهـة، والطائفة وتسـليمهم 

المفاصل الحساسة في الأجهزة الأمنية، والجيش.
مـع ذلك، ومع فشـل قيادة الحزب في التصدي للأسـد 
مذ برز كقائد لتكتل عسـكري، ولمدة تقرب العامين، رغم» 
قرارات المواجهة»، وسياسـة التعايـش والاحتضان، و» 
مرحلـة الإزدواجيـة»، وظـروف انعقـاد المؤتمـر القومي 

العاشر الاستثنائي (إثر الإخفاق في حماية
الثورة الفلسـطينية في الأردن، بعد التدخّل السوري 
والبلبلـة،  الناصـر)،  عبـد  الزعيـم  ووفـاة  العسـكري، 
والظاهـرة،  المرحلـة،  حـول  القيـادة  داخـل  والشـكوك 
واستمرارها، وحول انعقاد المؤتمر وقراراته، وتداعياته، 
شـائعاً  كان  للانقـلاب  المضـاد  الانقـلاب  منـاخ  فـإن  
بقـوة، تغذيه عديـد الأخبـار، والتوقعـات، والروايات، 

والتوقيتات القريبة جداً، فالأبعد قليلاً .
وكانـت أوسـاط حزبيـة، وسياسـية عربيـة ودولية 
تتصـور أن إقدام القيـادة على عقد المؤتمـر، واتخاذ تلك 
القرارات الحاسمة يعني  في ألف بائه: أن هناك تحضيراً  

جادّاً لتجسيد تلك القرارات، وأنه لن يطول كثيراً  .
كان ذلـك مدخلاً لولـوج كهف «قصـص» التغيير التي 
كانـت كثيـرة التـداول، والحضـور منـذ الأيـام الأولـى 

للانقلاب، وكأنه سيقوم اليوم أو غداً .
 وعلى مدى أشـهر متعاقبـة، اصطخبت فيها الروايات 
والأخبـار عـن محـاولات لـم تنجـح، وعـن إقـدام فلان، 
وتخـاذل وتكويـع علان، بمـا أوجـد، وعزز بـروز عقلية 
انتظاريـة تعيـش على هـذا الأمـل، وتجري حسـاباتها، 
تجـاوزت  وقـد  أمواجـه،  علـى  ومواقفهـا  ومناقلاتهـا، 
البعثيين الذين اتخذوا موقفاً معارضاً للانقلاب (لأسباب 
وخلفيـات متعـددة) إلـى عديـد الأوسـاط السياسـية، 

والشعبية .
ورغـم أن الزمن أضعـف تلك الحكايا، وهشّـم، وعرّى 
والآخـر  الحـين  بـين  تسـتفيق  كانـت  أنهـا  معظمهـا،إلا 
علـى شـكل» سـيناريوهات» كاملـة، بأسـماء، ورمـوز، 

وتحالفات..وربما ساعة صفر، وكلمات سرّ!..
التغييـر المأمـول ذاك تمحـور حـول أسـلوب واحـد: 
انقلاب «عسـكر الحزب» على الانقلاب لإعادة الأمور إلى 
نصابهـا، وإعادة الحزب إلى السـلطة، و»قبـر المؤامرة» 
وبأحسـن  معافـى،  كان  (لأنـه  سـلطته  أسـقطت  التـي 

الأوضاع، لولاها!) .
وعنـد تراخي ذلـك الاحتمال، كثُر الـكلام عن «انقلاب 
عسـكري» عبـر تحالـف بعثيـين وغيرهـم، كــ «جماعـة 
عمران»، مثلاً ..أو انقلاب عسكري لمجاميع أخرى لا علاقة 
لها بقيادة البعث المعتقلة («جماعة العراق» مع غيرهم)..

واللائحـة طويلـة، والمشـاريع كثيـرة لسـنوات وصلت 
سـقفها عند إقدام النظـام على الدخول إلـى لبنان ضمن 
صفقة كبرى مع الولايات المتحدة، والسـعودية، وبعض 
إسـرائيلية..  ومباركـة  والعربيـة،  الخليجيـة،  الـدول 
المراهنـة علـى «الجيـش العقائـدي»، أو بالأصح «جيش 
سـورية الوطني» الذي اشـتهر بمواقفه القومية، خاصة 
من القضية الفلسـطينية (قدس الأقداس)، في أن يرفض 
الانجـرار إلـى ضـرب الثـورة الفلسـطينية المتحالفة مع 
الحركة الوطنيـة اللبنانية، ولصالح الحلـف الانعزالي، 
ومن معه، وخلفه، وبالتالي: سيعلن تمرده، والانقضاض 
علـى النظام.. هـذه المراهنة لم تكن قصـراً على الحالمين، 
والمتأملـين بانقلاب عسـكري، من البعثيين وحسـب، بل 
إن قوى سياسية سورية معارضة، وفلسطينية مناشدة، 
كانـت شـبه متأكدة أنّ ما قـام به النظام الأسـدي لن يمرّ 
دون عقاب، وحساب من الجيش..فنشطت الآمال، ومعها 
البحـث عـن الصيـغ الجمعوية المناسـبة (جبهـة جديرة 
باستقبال الحدث)..وتبخّرت التوقعات حين قام الجيش 
بالمهمـة، رغم كـمّ الأخبار عـن نوايا، ومشـاريع انقلابية 

أقرب إلى المسرَحة.
المنعطفـات  فـي  تلاحقـت  المراهنـات  أو  الفـرص»،   »
الكبيرة..عندمـا كان النظـام يتجرأ علـى الزجّ بالجيش، 
وتاريـخ سـورية، ودورهـا الطبيعـي فـي غيـر الأمكنـة 
المعتـادة( فـي الداخـل السـوري، أو العربي)..فتجددت 
الآمـال عند الصدام الدموي الذي حصل مع الإسـلاميين، 
وراهـن البعـض علـى « تفسـخ» الجيـش، ومسـاندته» 
للعصيان العام» الذي دعت إليه الحركة الإسلامية مطلع 
1980، ثم مع أحداث حماة، ومجزرتها الشهيرة  (شباط/ 

فبراير 1982)
«انتصـر»  أن  بعـد  والمراهنـات،  الأحـلام،  وتلاشـت 
النظام، وخرج أكثر قوة وتماسكاً..مستفيداً من كمّ أخطاء 
الممارسـة، ومـن قاعدتـه الشـعبية، والمذهبية..لتعزيـز 
سـطوته، وفلتانه الأمني..وتعميم الترهيب، والخوف..

فيمـا يعتبر: المنعطف النوعي في مسـاره، وفي تموضع، 

وحـراك، ورد فعل الشـعب السـوري، وشـدة الأزمة في 
قوى المعارضة، وهي التـي كانت تواجه (معظمها) حرب 
الاعتقالات الشـاملة، والتصفيات الجسـدية، والملاحقة، 
وضرب نخاعهـا، وشـبكاتها، ومحاولة تجفيـف بحيرة 

إمدادها .
    نامـت الأحـلام، والمراهنـات سـنوات، وبـدا النظام 
وكأنـه حقق «سـيادة « مطلقـة على المعارضة والشـعب، 
وبـات كالقدر الرابض على الصـدور، والأعناق، والهواء 
..فهـاج ومـاج فـي كل الاتجاهـات، وتراجعـت المعارضة 
حتـى الرمـق الأخيـر، الـذي بالـكاد يسـمع أحـد أنّاتها، 
وأنفاسها..سـوى بعـض الأصوات الخارجيـة، المدعومة 
من النظـام العراقي التي لا تغني، ومحـاولات «التجمع» 
أن يبقى حيّاً ولو عبر صحيفته متقطعة الصدور، وبعض 

بيانات المناسبات ..
ورغـم أن النظـام تجـاوز كل الخطوط الحمـراء حين 
دفـع بقطعات مـن الجيش السـوري إلى «حفـر الباطن» 
لقتال العراق تحت القيادة الأمريكية، وبصفقة مشـبوهة 
لتفويضـه، وإطلاق يـده فـي كل لبنـان( 1990 ـ 1991)، 
ثـم حضـوره «حفـل» مؤتمـر مدريـد، وبـدء مفاوضاتـه 
العلنية مـع قادة الكيان الصهيوني..فـإن المراهنات على 
انقلاب عسـكري اضمحلت، بالنظر إلى سلسلة التجارب 
السـابقة، من جهة، وإدراك واقع الجيش السـوري، ومن 
يتحكّـم به، وقوة الأجهزة الأمنية، والمتسـلطين فيه، وما 
أصابـه من ضعضعة وتخريـب، خاصة في رتبـه العليا، 
والنافذيـن فيه، من جهـة أخرى، وكان لمثـل تلك النتائج 
آثارهـا البعيدة على واقع، وحضور، ودعوات المعارضة، 
وعلـى موقعهـا وأثرهـا بـين الشـعب، وعلـى المسـتوى 

الخارجي .

السؤال الكبير: كيفية التغيير

عبر هذه المسـافات، و»الفـرص»، و»المراهنات»..كان 
السؤال الكبير يطرح نفسه بقوة التحديات على الجميع 

:كيفيات، وزمن التغيير؟
والحـق أن جـلّ البعثيـين الذين تصـدّوا للنظـام منذ 
القطـر  التنظيمـي فـي  العمـل  قـادوا  انقلابـه، والذيـن 
السـوري..لم يدخلـوا «معمعـان» المراهنـة علـى انقلاب 
عسكري..لأنهم كانوا أكثر معرفة بالذي جرى في الجيش 
من إبعـاد وتصفيات، وتقريـب، وقمـع، وموضعات، من 
جهة، ولأن مراهنتهم انصبّت بالأسـاس على بناء «حزب 
ثـوري» عبـر نقـد التجربـة، والاسـتفادة مـن الـدروس 
والمعطيـات التـي أبرزها الحكـم، وإنجاز تحـول باتجاه 
الواحـد  الحـزب  مقولـة  وإسـقاط  الثوريـة،  النظريـة 
القائـد، بإقرار التعددية، والجبهة كطريق اسـتراتيجي، 
وبالتالـي: فالتغييـر المنشـود يجـب أن يكـون حصيلة، 

وليس مقدمة، من جهة أخرى  .
لكـن، وفـي جميع الحـالات، فإن السـؤال عن أشـكال 
التغييـر ظلّ يقتحم عقول الجميـع، ويحاصر كافة القوى 
المعنيـة بـه، خاصـة وأن الأشـكال معروفـة، وقـد جرّب 
البعـض طريق الانقلاب العسـكري، وراهن آخرون على 
«الكفـاح المسـلح»، ودخـل الإسـلاميون «حرباً شـاملة» 
تعتمـد علـى التفجيـرات والاغتيالات، وتأليب الشـارع، 
خاصة السني..ولم يبق سوى العمل (الوئيد)التراكمي..
والذي بدوره لم يكن محط إجماع بين القوى المعنية، بما 

فيها تلك التي اتفقت على ميثاق «الجبهة ـ التجمع».
كان سـؤال بعض القوى للبعثيـين المعارضين للنظام 
يتضمـن تشـكيكاً بمصداقيـة ما يقـال لهم عـن توجهات 
ليسـت تآمرية، وانقلابية، ويحمل تبعـات: إذا كنتم غير 
قادرين على عمل عسـكري، وإذا أكـدت جميع المنعطفات 
عدم حصول تحرّك عسكري ملموس..فهل نبقى في دوامة 
المراهنـات؟ أم أننـا نحتاج إلى تغيير الأسـلوب، وخطط 
العمـل، والتكتيك؟ والذي يفهم منه نوعـاً من التهدئة مع 
النظـام، ونوعاً مـن المراهنة على ما قـد يضطر «للتنازل» 
والاجتماعـي  الديمقراطـي،  النضـال  حقلـي:  فـي  عنـه 
المطلبـي والمهنـي، وهذا يفتح بـدوره الموقف مـن طبيعة 
النظـام، وقابلياته للانصياع للضغوط الداخلية، وإفراز 
التعددية، أو اضطراره إليها..وهو ما يتنافى وتقويم عدد 
من الأطراف المعارضة له، ولأسـس اسـتناده، وجوهره 

الاستبدادي، الفردي، الأقلوي .
وهـذا مـا كان مدار نقاشـات طويلة داخـل «التجمع»، 
وفـي أوسـاط البعثيـين، خاصـة حـول شـعار «إسـقاط 

النظام»، وفهم كل جهة له، ومداليله، ومستحقاته .
وإذا كان الاتفاق عاماً على صوابية الإسقاط، بمعنى: 
التغيير الجذري للأوضاع القائمة، وإقامة النظام الوطني 
ـ الديمقراطي البديل، كاسـتجابة للحصائـل التحليلية، 
والمنحـى التاريخي..فـإن حيثياتـه علـى الأرض كانـت 
مدار اجتهادات، وتناوبات في الرؤى، والمواقف، ودرجة 
الاستعداد لمواجهات حازمة، وقدرة التنظيمات على تلقي 

وهضم الضربات المنظمة التي يواصلها النظام .
     وعلى سـبيل المثال، فالبعثيـون، بكافة تموقعاتهم، 
خاصة (بعثيو 23 شباط الذين واجهوا النظام منذ الأيام 
الأولـى، وبوتيرة اختلطـت فيها جميع العوامـل الذاتية 
والموضوعيـة ) ليـس لديهـم أيـة هوامـش للمنـاورة مع 
النظـام، ولا يأملـون بمجيء يوم يُسـمح لهـم فيه العمل 
بشـبه علنية.فالصراع على الإرث، والاسم، والشرعية..
مفـروض، ويعتمل فـي رؤوس البعـض كحقيقـة أبدية، 
وكمهة أسـاس، وبالتالـي، فوتيرة المواجهـة، والتعرّض 
للضربات المتلاحقة، والتمسّـك بشـعار الإسقاط، وكأنه 
علـى جدول أعمـال الراهـن، والشـكّ القاطع باسـتحالة 
إقـدام نظـام اسـتبدادي، أقلـوي، أمنـي علـى منـح أيـة 
هوامـش ديمقراطيـة، أو السـماح بحـد مـا مـن التراكـم 
المطلبـي والديمقراطي..يعني: «عبثية « فكرة التراكم، أو 

الهدنة، وملحقاتها في عمل المعارضة .
    بينما كانت بعض الأطراف تميل إلى هذه الخيارات، 
وربمـا تأمل بحـدوث نـوع مـن التغيير الذي يسـتجيب 
للتطورات والأحداث الدولية: إسقاط شاوشيسكو بتلك 
الصورة الدرامية وإجراء مقارنة (تشـبيهية) ـ السقوط 
المريـع للاتحـاد السـوفياتي، ومـا أعقبـه مـن انهيارات، 
و «انتفاضـات» «برتقاليـة»، وعديـدة الألـوان في أوربا 
الصعيـد  علـى  الديمقراطـي  الحـراك  ونمـو  الشـرقية، 
العالمـي..إلا عندنـا، وكأن مـا يجـري لا علاقـة لأنظمـة 
الاستبداد به.على العكس من ذلك، وكنوع من التحسّب، 
والخـوف من انتقـال العـدوى راحت تشـدد مـن وتيرة 
القمع المعمم، والتحكم برقـاب العباد والدولة، ومحاولة 
«تصدير الأزمة» إلى خارج الحدود، خاصة وأن الشـهية 
مفتوحـة لهضـم كل التجـاوزات فـي عبـاءة الوطنيـة، 
المؤامـرة  وحبكـة  الفلسـطينية،  والقضيـة  والقوميـة، 
الخارجيـة، والتحدّيـات الخطيـرة التي تواجـه الوطن 
..و»الممانعـة»، و»التـوازن الاسـتراتيجي»..وكثير مـن 
شـعارات الامتصاص، ومطارق الضرب على كل محاولة 

لإحداث ثقب في مملكة الرعب، وجدران الاستبداد .

الربيع القادم من «الخليفة»

مات الأسـد (الأب)، واتجهت الأنظار إلى «الخليفة»..
وكان قليل يجزم بأن الوراثة هي التصميم للاسـتمرارية 
السـؤال  وأبعادها)..وهـي  وخصوصياتهـا،  (بملفاتهـا 

والجواب.الوضوح والوجوب .
     ابتلـع العديـد تلك المسـرحية (الحالة النـادرة) في 
تعديـل الدسـتور وتفصيله على مقاس الوريث الشـاب.
وتركّـز الانتبـاه علـى «خطاب القسـم» وما جـاء فيه من 
وعود، و»تغيير مبشّـر»..فاندلقت المعارضة وهي تدخل 
«مرحلـة التعاطـي الإيجابـي» مع المسـتجدات، وترسـم 
أخيّلـة، وتضع تصـورات عـن الممكـن، والمصالحة، وعن 

فتح الصفحة الجديدة..انتظاراً لـ»ربيع قادم».
    سـقط شـعار الإسـقاط بفعـل التـآكل الخجـول، أو 
المنسـي، وانتصبـت شـعارات أخـرى ملفوفـة بالتفاؤل 
عـن العهـد الجديـد، والتطـورات الدوليـة .واختلطـت 
الأمنيـات بالمقولات الخائفـة على وطن يُسـتهدف، أو قد 
يُسـتهدف، دونمـا قـدرة على رسـم الحـدود بينـه وبين 
النظـام، وموقـع ومسـؤولية النظـام فـي ذلـك، و إعلان 
العزم علـى الوقوف في خنـدق الوطن، والنظـام «إذا ما 
تعرّض البلد للخطر»...وأطـلّ ما يقال ويحكى عن «ربيع 
دمشـق» القصير..المحترق بسـعار ذات النظام وأدواته، 
وأسـاليبه..واحترقت الأمنيـات بــ «المؤتمـر القطـري» 
وضجيـج التغييـر وتعديـل الدسـتور أو إبطـال قوانين 
الطوارئ، والأحـكام العرفية، و»الانقـلاب» على الذات، 
المعهـود..و»دق  مشـابهات  وفرّخـت  الـذات،  فتورّمـت 
البعـض حزنهم بجـرن» الوقائع..وما من خيـار، «العين 

بصيرة، واليد قصيرة «...
     سـيقول الواقعـي جـداً: مـا باليـد من حيلـة، و»أن 
ليس بالإمكان أحسـن ممـا كان»، وأن أوضـاع المعارضة 
تفرض عليها التعاطي مع البصيص علّ وعسـى أن يكون 
ضـوءاً، وأن السياسـة ليسـت ثابتـة، وعليهـا التعامـل 
والمحيطيـة،  الداخليـة،  المتغيرات..و»المتغيـرات»  مـع 
والدوليـة كثيرة، وكلها باتجاه الانفتـاح، والمراهنة على 
مرحلة جديدة .وأن المعارضـة حاولت، وقدّمت ما عليها، 
وبرهنت أنها ليسـت السبب في الانسداد الحاصل، وإنما 
النظام الذي يعيـد إنتاج نفسـه، وإن ببعض التكتيكات 
التـي تقتضيها الضـرورات..وأن «الهجـوم» على النظام 
لدفعه إلـى بعض الانفراجـات مخرج شـبه وحيد ضمن 
ممكـن المعارضة.بينمـا كانـت أطـراف فـي المعارضـة قد 
«نفضـت اليد» نهائياً من أيـة مراهنة على النظام، وأنه لا 
سبيل في التعاطي معه سوى المجابهة على طريق التغيير 
الشامل، وهو التغيير الذي يستحيل أن يكون طرفاً فيه، 

وهو ما بدا أنه يمثل خطين داخل المعارضة .
     عنـد غـزو العـراق، وسـقوط النظـام العراقي بتلك 
الطريقة، وقد عجزت كل الوسـائل الأخرى في إسـقاطه، 
رغـم توفر عوامل وأجواء يسـتحيل أن تتوفر للمعارضة 
بـين  الأحـلام  واختلطـت  الآمـال،  السـورية..احتدمت 
إمكانيـة فعـل مشـابه لإدارة أمريكيـة متصهينـة بـدت 
إقامـة  فـي  والسـرعة  والانتفـاخ،  الاندفـاع،  شـديدة 
إمبراطوريتها..وبـين الخوف المشـروع علـى وطن يعجز 
الاسـتبداد عـن حمايتـه ..ثم تراخـت الحسـابات بفعل 
المغطس الأمريكي، وقوة المقاومة التي واجهت الاحتلال..
وبفعل إشكالية لم تُحسـم تماماً حول موقف تلك الإدارة 
من النظام، والتغيير.وبالتالي: حدود الخلاف، وشروط 
الاتفـاق ..مع كل الوقائع التي تقال عن رفض الصهيونية 
لأي تغييـر قـد يحمـل مجاهيـل، والإصـرار علـى وجود 
النظـام بهذه الكيفية، مع ترويضـه أكثر، باتجاه «تعديل 

سلوكه»..
ومن جديد، انبثق أمل بالتغيير عبر الساحة اللبنانية، 
خاصـة بعـد اغتيـال الحريـري، وملابسـاته، والخروج 
الاغتيـالات،  سلسـلة  وبعـد  السـورية،  للقـوات  المهـين 
والأحداث التي يشـهدها لبنان، والتـي يتهم النظام بأنه 

المسؤول عنها .
الذي لا شـكّ فيه..أن مقتل الحريري حمل معه إمكانية 
زعزعـة النظام، خاصـة بعـد «ثـورة الأرز» واندفاعتها، 
وشـعاراتها، وبعد «تقرير ميليـس» الأول والثاني الذي 
أشـار بوضوح إلى مسـؤولية النظام، والـذي ترافق مع 
نـوع مـن حصار عربـي، دولـي للنظـام، بدا فيـه الموقف 
ومبـادراً،  حاسـماً،  شـيراك،  الرئيـس  عبـر  الفرنسـي، 
ورافضـاً لأيـة مقايضـات .الأمـر الـذي تـرك تداعياتـه 
داخل المؤسسـة الحاكمة، فانتشـرت الروايـات، وكثرت 

السـيناريوهات..وكان عديدها  يعبّر عن وجوب البحث 
عن مخرج للمأزق الذي وضُعت به البلاد (على يد كمشـة 
أفـراد من العائلـة)، فكانت «حالـة غـازي كنعان»..التي 

يبدو أنها بيعت للنظام من قبل أوساط خارجية 
(تُتهـم الولايـات المتحـدة) محاولة جدّيـة لوضع حد 
(للعائلة الحاكمة)، وإعلان البراءة من اغتيال الحريري 

. وربما فتح صفحة جديدة في سورية، والمنطقة .

من الدفاع الى الهجوم

واعتبـاراً من تلـك الحادثة، بل بالوقـوف عندها، وما 
رافقها مـن تطورات، فإن المتتبع للشـأن السـوري يدرك 
أن متغيرات واضحة دخلت علـى الخط..أدّت إلى مناقلة 
في المواقع، وإلى انتقال النظام من مرحلة الدفاع المأزوم، 

إلى محاولة المبادرة وتصدير الأزمات للغير
(والسـاحة اللبنانية جاهزة، وقابلياتها كبيرة)..بما 
يقـذف بمسـألة التغيير في مجهـول يصعب استشـفاف 

آفاقه .
التحليـل  فـي  للتعمّـق  يسـمح  لا  المجـال  كان  وإذا 
السياسـي، وتناول حقيقة المشروع الأمريكي، وضغوطه 
إزاء النظام، ومدى تأزم هذا المشروع في العراق.وحقيقة 
الضغـوط الصهيونيـة لمنع العمـل على إسـقاط النظام، 
وحقيقـة المشـروع الشـرق أوسـطي الجديـد، وعمليات 
التقسـيم والضـرب والطـرح فـي الخرائـط التـي تعـدّ 
للوطـن العربـي، وموقع الصراعـات المذهبيـة، والإثنية 
فـي التحضير لهـا، وفي مسـتقبل صيروراتهـا، وحقيقة 
الخـلاف بـين الإدارة الأمريكيـة وإيـران، وحقيقـة لعبة 
شـدّ الحبل وحدودها، واحتمـالات التفـاوض وأثمانها، 
وأغراضـه،  الإيرانـي  ـ  السـوري  التحالـف  وطبيعـة 
ومدياتـه .وحقيقـة أخطاء «قـوى الرابع عشـر من آذار» 
فـي الحسـابات، والاصطفـاف، وفـي غيـاب المبـادرة.. 
ومجمـل تطـورات الوضـع العربـي، خاصة في السـاحة 

الفلسطينية، والعراقية ..
فمن الواضـح على سـطح الأحـداث، والتوقعات..أن 
النظـام يبدو وكأنه خرج من عنـق الزجاجة.. وبالتالي: 
فعمليـة التغييـر تحتـاج إلـى إعادة نظـر، وإلـى تطوير 
علـى ضوء هذه المتغيّرات . دون إغفـال آثارها على قوى 
المعارضة: مجتمعة، ومنفـردة، وإمكانية فكفكة تحالفها، 
وهـو والذي جرى التعبير عنه في إعلان دمشـق وما تلا 

من تطورات .
إن بيـت القصيـد الذي انطلقنا منه، اي عملية وشـكل 

التغيير، يعيدنا إلى طرح تساؤلات جوهرية، أهمها :
1 ـ هل فهمت المعارضة جيداً طبيعة وبنية وخصائص 
النظام كي تضـع خططها، وتكتيكاتها المشـتركة، فلا تقع 
في شراك المراهنات «الدونكيشـوتية»، أو ترهن مواقفها 

لصالح آمال خلبية؟
وعلـى سـبيل الذكـر: هـل درسـت ومحّصـت جيـداً 
خلفيات، ومرامـي التوريث كي لا تمنّـي الأنفس ب» عهد 
جديـد»،  وكي تقـف على أرضية الحقائـق، وتنطلق منها 
في رسم برامجها ومهامها المرحلية وغيرها، وتحالفاتها، 
بمـا في ذلك: المدى، والتكتيـك، وتناغم الأدوار وتكاملها، 

حتى وإن كانت مفعمة باجتهادات مختلفة؟
2 ـ هل يؤمـن البعض بـأن الإدارة الأمريكية الحالية، 
أو مـن سـيأتي بعدها، تضـع بـين أولوياتهـا، أو أوراقها 
وحساباتها إسقاط النظام  (بكيفية ما، البعض يتوهّم أن 
أمريكا تملك عصا سـحرية، فمجرد كبسة على زر التغيير 
يحدث) فنتفق، أو نختلف على هذا التقدير، وتبعاته في 
التعاطي مع الإدارة الأمريكية؟ ويجري التفريق الواضح 
بين أهمية، وواجب الضغوط الخارجية، وبين موقعها في 
جدول التغيير المطروع، والذي يجب أن يعتمد على قوى 

الذات، وعلى فهم طبيعة التغيير في هكذا نظام .
3 ـ هل ظنّت المعارضة، في أحسـن الأحوال، وهي على 
أوضاعهـا، أنها طرف في التغيير؟ أو فـي معادلة التغيير 
حتى تفتح النـار داخلها وتتمحور بـين مؤيد ومعارض؟ 

بين متهم، ومتهم؟
4 ـ وأخيـراً هـل يظـنن أحـد مـن المعارضـة أن التغيير 
سيسـقط مـن السـماء فـي نظـام نعـرف بنيتـه، وقوى 
اسـتناده، ومفاتيحـه؟ أم أن أي تغييـر ممكـن، ومحتمل 
لن يكون إلا عبره، ومن داخل القوى النافذة فيه ؟ ووفقاً 
لمسـار «المحكمـة الدوليـة» وما سـيرد فيهـا (إذا لـم تكن 
موضوعاً لصفقـة أيضاً)، وما سـتحدثه من ضغط داخل 
مفاصـل النظام، يمكـن أن يدخل على خطـه قوى عربية، 

وإقليمية، ودولية .
وأعتقـد أن زمن المفاجآت لبيانات رقـم واحد قد ولّى، 
وأن علـى المعارضـة أن تحـزم أمرهـا بوعـي المتغيّـرات، 
فـلا تنفّـس الإحبـاط فيهـا، أو في هـذا الطـرف أو ذاك..

وأن تحـدد مواقفهـا وتكتيكاتها فـي جميـع الاحتمالات، 
ووفقاً لتطورات، ومضامين عملها المسـتفيد من كل المنافذ 
الداخليـة، والخارجيـة، وبالترافـق مـع مهمـات عمليـة 
باتجاه إنهاض الكتلة الشـعبية، وعلى مـا يمكن إحداثه 
من ثقوب في جدار الاسـتبداد..تصل حـدّ الفجوات التي 

تسمح بفرض الحريات الديمقراطية، وبالتعددية ..
    إن إعـداد المعارضـة للتعامـل مـع المتغبّـرات عملية 
مستديمة، تكشف قدراتها، ومستوى نضجها، وقابلياتها 
علـى التجـدد، والتكتيك الذي لا يخلّ بوحـدة عملها، ولا 

يسمح للنظام بالنفاذ إليها، أو خنقها .
    وبقـدر ما هـو التغيير قضية وطنيـة، وقومية ملحة 
لوضع سورية على السكّة الصحيحة..بقدر ما يجب على 
المعارضـة تفهّم اجتهادات أطرافهـا الموصلة للهدف، طال 

الزمن أم قصر.

٭ كاتب سوري 
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للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فتوى تحريم الاتفاقية الامنية

موسم تمجيد الدولة

تصحيح المسار العربي بعد الأزمة المالية الحديثة  

لا  الأمـة  هـذه  علـى  قلبـه  الـذي   ■
يسـتطيع التعاطف مع اية جهة منغمسة 
الطائفـي  الابتـذال  مسـرحية  فـي  الآن 
السـني ـ الشـيعي المجنون التـي يجري 
تمثيلهـا على المسـرح العربـي ـ الايراني 
منـذ بضعـة اسـابيع. وليـس اضـر مـن 
الانخـراط فـي هذا العبـث وتأجيـج نار 
هذا الفرن او ذاك. من هنا فاننا سـنهدف 
الـى محاولـة ابـراز بعض جوانـب هذه 
الظاهـرة التي تفجرت ثـم تلوثت بقصد 

او بغير قصد.
اولا: ان طـرح موضـوع باسـم حقـل 
معين، وذلك من قبل شـخص لا ينتمي في 
الاسـاس لذلك الحقل وانما لحقل آخر، لا 
يمكـن الا ان يؤدي الى اختلاط وتشـابك 
الحقلـين: حقـل الموضـوع وحقـل طارح 
الموضـوع. فموضـوع اسـتعمال المذهـب 
الشـيعي، نشـرا او تجييشـا، لاغـراض 
ينتمـي  موضوعـا  يجعلـه  سياسـية 
للحقـل السياسـي بامتيـاز. ولـو طرحه 
ناشـط سياسـي ضمن اعتـراض مبدئي 
علـى اي اسـتعمال للمذاهـب والاديـان 
والايديولوجيـات للاغراض السياسـية 
لبقي الموضوع في اطاره السياسـي. ذلك 
ان مثل هذه الاعتراضات مطروحة يوميا 
في وطننا العربي وفي عالمنا الاسـلامي، 
بل وفي العالم كله، دون ان تثير البراكين 

والزوابع.
فهناك مثلا من يعترض على استعمال 
هذا المذهب السني او تلك المدرسة الفقهية 
السـنية مـن قبل بعـض الدول لترسـيخ 
نفوذها السياسـي والاقتصادي. وهناك 
من يثير استعمال الدين اليهودي من قبل 
الصهيونيـة العالمية للضغـط والابتزاز. 
وهناك اثارة موسـمية لموضوع استعمال 
الديـن البـوذي لأغـراض سياسـية فـي 
الصـراع من اجل سـلخ اقليـم التبت عن 
الصـين. وفـي الماضـي القريب اسـتعمل 
الايديولوجيـة  السـوفييتي  الاتحـاد 
الشـيوعية، واسـتعملت بعـض الانظمة 
العربيـة الايديولوجيـة القوميـة، وذلك 
سياسـية  واسـتراتيجيات  لاغـراض 

بحتة.
علـى  الاعتـراض  ادى  اذن  فلمـاذا 
اسـتعمال مذهـب دينـي فـي الصراعات 
الاقليميـة، في هذه المرة، الـى اثارة هذه 
الضجة؟ والجواب في اعتقادي يكمن في 
عدم انتباه مختلـف الفقهاء، منذ البداية 
وحتـى يومنـا هذا، الـى اسـتحالة فصل 
حقل اي موضـوع مثار عن حقل، ومن ثم 
شـخصية، من يثيره. فاذا كان الكثيرون 
يصـرون علـى ان الموضـوع ينتمـي الى 
الصراعات في الحقل السياسـي، وليس 
الـى حقل الاختلافـات الفقهيـة المذهبية، 
فـان طرحه مـن قبـل فقيه، ثـم تلقفه من 
يختلـط  السياسـي  جعـل  فقهـاء،  قبـل 
بالفقهي المذهبـي بالرغم من الجميع، مما 
قلب الموضوع برمته الى موضوع طائفي 

عبثي.
بعـدم  ننـادي  اننـا  هـذا  يعنـي  هـل 
اشـتغال الفقهـاء فـي السياسـة؟ ليـس 
الامر كذلك ابدا. فالفقهاء مواطنون ولهم 
كل حقوق المواطنة وعلى رأسها الاهتمام 
بالشـأن العام. الذي نطالبهـم به هو ان 
يكون خطابهـم غير مبهـم ومختلط. فلو 
ان الذين اثاروا هذا الموضوع الحسـاس 
المعقد بينوا منذ البداية انهم لا يعارضون 
على الاطلاق حرية كل المذاهب الاسلامية 
في نشـر تعاليـم فقهها، وبالتالـي فانهم 
وانمـا  كفقهـاء  الموضـوع  يطرحـون  لا 
يطرحونـه كمواطنـين معنيـين بالشـأن 
السياسي وفقط معترضين على استعمال 
المذاهب لاغراض سياسية بحتة، لنوقش 
الطـرح كموضوع سياسـي. دخـول دنيا 
السياسة من باب السياسة وتحت عمامة 
السياسـة لن يثير مشـكلة، لكن دخولها 
من باب الفقه وتحت قبعة الفقه سيؤدي 

الى الخلط والتشابك، وهذا ما حصل.
ثانيـا: حتى النقـاش الفقهـي البحت 
بـين المذاهـب لا يجوز ان يسـمح لـه بأن 
يصل الـى مراحل الاعتصـاب والتخندق 
والغمـز واللمز خصوصا في هذه المرحلة 
البالغـة التعقيـد والخطـورة فـي حيـاة 
العرب والمسلمين. وسواء رضينا ام ابينا 
فإن ما جرى سـيصب فـي صالح الهجمة 
والاسـتبداد  الصهيونيـة  ـ  الامريكيـة 
الفقهيـة  المناقشـات  توقيـت  الداخلـي. 
ومـدى اتسـاعها ومـن سـيقوم بقيادتها 
وتحت اية مظلة سـتتم لا تقـل اهمية عن 

موضوع المناقشات نفسه.
ثالثـا: الكاتب «سـويفت» كتـب مرة: 
«لدينا ما يكفي من الدين ليجعلنا نمارس 
الكراهيـة، ولكـن ليـس لدينـا مـا يكفـي 
لان نمـارس حـب بعضنـا». فهـل وصـل 
المسلمون الى المرحلة التي لديهم ما يكفي 
من الفقه لممارسـة الكراهية وليس لديهم 
من الدين ما يكفي لحب بعضهم البعض؟ 
هذا سـؤال نطرحه علـى فقهائنا الاجلاء 

وعلى مجانين طوائف هذه الأمة.

الاعتراض، بين 
السياسة والفقه رأي القدس

■ يشـهد المتابع لصفحـات الرأي في الصحـف العربية 
خلال الأسـابيع القليلة الماضية ظاهرة خطابية جديدة، لم 
يشهدها منذ سـنين. على خلفية من الأزمة المالية الطاحنة، 
التي تعصف بأسـواق العالم وتكاد تودي ببعض من قواه 
الاقتصادية الأهم، نشـط عدد ملموس من المثقفين والكتاب 
العـرب في تمجيـد الدولة والثنـاء على دورهـا. بعض من 
هـؤلاء الكتاب أمضـى السـنوات الأخيرة يشـيد باقتصاد 
السـوق، وبالرخـاء الـذي منحـه للعالـم، مؤكـداً على أنه 
الخيـار الذي ليس له من بديـل في هذه الحقبة من التاريخ 
الإنسـاني. ولأن سياسـة إطـلاق العنـان لقـوى السـوق 
الرأسـمالية أصبحـت منـذ زمـن الايديولوجيـا الرسـمية 
للولايـات المتحـدة، فقـد كان خطـاب الإشـادة بمعجـزات 
النموذج الاقتصادي الليبرالـي – الجديد يحمل في ثناياه 
الإشـادة بالـدور الأمريكي الاقتصادي فـي العالم. عدد من 
هؤلاء المثقفين والكتاب العرب يسـاري سـابق، وقد اعتبر 
انتقالهم للمعسـكر الليبرالـي – الجديد الخطـوة الأخيرة 
فـي إدانة الرؤية الماركسـية للعالم، وإدانة تجربة اليسـار 
العربي علـى وجه الخصوص. وحتى عندمـا أخذ الرئيس 
الروسـي بوتين، الذي مهما وجهت له مـن اتهامات لا يمكن 
اتهامـه بالشـيوعية، فـي إطاحـة المجموعـة الصغيرة من 
أثريـاء الانهيار الشـيوعي، الذين سـيطروا على الاقتصاد 
الروسـي، وإعادة بعـض الاعتبار لدور الدولة الروسـية، 
ألصق به المثقفون هؤلاء أنفسـهم كل نعـوت الديكتاتورية 
ومشـتقاتها التي ألصقتها به الصحافة الأمريكية. المدهش، 
أن بعضـاً من هؤلاء المثقفين العرب يسـتعيد اليوم خلفيته 
اليسارية السابقة، بعد أن طواها النسيان، ويوظف لغتها 
الخاصـة باحتـرام لا يخفى، ليـس لتحليل وقـراءة الأزمة 
الحالية وحسـب، بل وللمسـاهمة في موسم تمجيد الدولة 

كذلك. 
ما هو جدير بالإشـارة، على أيـة حال، أن خطاب تمجيد 
الدولة والتغني بمحاسـنها لا يقتصـر على المثقفين العرب. 
فقبـل أسـابيع قليلة مـن اندلاع عاصفـة الأزمـة المالية كان 
رئيـس حـزب المحافظـين البريطاني يدعو فـي خطاب مدو 
لمؤتمـر حزبـه السـنوي إلـى المزيد مـن التخلي عـن أنظمة 
السـوق، بمعنى توفير مسـاحة أوسـع من الحريـة للقوى 
الرأسـمالية. وكذلـك فعـل المرشـح الجمهـوري للرئاسـة 
الأمريكيـة. ولكـن مـا فاجـأ السياسـيين من أنصـار حرية 

السـوق وحكمـة قـواه، أن ثمة إجماعـا في أوسـاط رجال 
أن هـذه الحريـة  الأعمـال والخبـراء والأكاديميـين علـى 
ومـا صحبها مـن تراجع للـدور الرقابي للدولـة كانت أحد 
يفعـل  وكمـا  الحاليـة.  الأزمـة  خلـف  الرئيسـة  الأسـباب 
السياسـيون دائماً، تناسـى المرشـح الجمهـوري والزعيم 
المحافـظ تصريحاتهمـا السـابقة وأسـرعا للانضمـام إلـى 
معسـكر الغاضبـين علـى جشـع المؤسسـات الرأسـمالية 
ومديريها. وأعلن المرشـح الجمهوري ماكـين تعليق حملته 
إقنـاع  فـي  للمسـاهمة  واشـنطن  إلـى  وعـاد  الانتخابيـة 
الكونغـرس بتمريـر خطة التدخـل الحكومـي الهائلة التي 
أعلنتهـا إدارة بـوش؛ أمـا زعيم حزب المحافظـين كاميرون 
فقـد انكمش إلى حد التلاشـي عندما تقدم رئيـس الوزراء 
البريطانـي للبرلمان بخطـة حكومته لمواجهـة الأزمة، التي 
ارتكـزت إلى تأميم جزئي لكبـار البنوك البريطانية. وقفت 
بريطانيـا، والعالم ككل في الحقيقة، وقد ألجمت بالدهشـة 
وهي تسـمع وتقـرأ كلمة تأميـم تتردد من جديـد، بدون أن 

يغلفها شيء من الهجاء. 
هـا هـي الدولة تعود مـن جديد في عواصم الرأسـمالية 
الكبـرى، بغـض النظـر عن الحـزب الحاكـم، عماليـاً كان، 
كمـا هو الحال فـي لنـدن، أو جمهوريـاً، كما هـو الحال في 
واشـنطن. وحتـى الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي، 
الـذي جاء إلى قصـر الإليزيه على وعد صريـح بإطاحة ما 
تبقـى من نفوذ لنقابـات العمال وجر فرنسـا، وإن بالقوة، 
إلـى الخيمـة الليبراليـة – الجديـدة، التـي يعـرف العالم 
أجمـع أن سـدنتها هـم الأمريكيـون والبريطانيـون، يعلن 
الآن أن الأزمـة هي أزمـة أمريكية - بريطانيـة بالضرورة، 
وأن التوازن الفرنسـي بين دور الدولة ودور قوى السـوق 
وفر الحماية للاقتصاد الفرنسـي وأسـس قواعد ثابتة له، 
تضعه بمنأى عن المرض الأنجلو – ساكسوني المميت. فأين 
المشـكلة إذن في انضواء خطاب الأزمة العربي في الخطاب 
العالمـي، ولمـاذا يسـتدعي خطاب تمجيـد الدولـة التعليق 
أصـلاً؟ ألا يعكـس جـل الخطـاب العربـي، منذ قرنـين على 

الأقل، صورة وموضوع خطاب الأب الغربي؟

الحقيقـة أن هناك مشـكلة، وهي مشـكلة غربية وعربية 
على السواء. وهذه المشـكلة هي في جوهرها الوجه الآخر 
لمشـكلة خطاب تمجيد قوى السـوق وحريته، الذي بدأ في 
البـروز منـذ ثمانينـات القرن الماضـي، وسـيطر كلية على 
التصـور العالمـي للعمليـة الاقتصادية بعد انهيـار الاتحاد 
السـوفياتي ونهاية الحرب الباردة في مطلع التسـعينات. 
طـوال عقديـن علـى الأقـل، وبالرغـم مـن قيـام بعض من 
الأكاديميين الغربيين بتوجيه انتقادات جوهرية للسياسة 
– الجديـدة، فـإن أعمـال هـؤلاء  الاقتصاديـة الليبراليـة 
همشـت في شـكل كبير في قاعـات الـدرس ودوائر الحوار 
العامة. وبالرغـم من الاهتمام المتزايد في الصحف العربية 
الفكريـة  بالإنتاجـات  المتخصصـة  والدوريـات  اليوميـة 
الغربية، الإنكليزية والفرنسية منها على وجه الخصوص، 
فلا أذكر أني قـرأت مراجعة واحدة بالعربيـة لكتاب ديفيد 
هارفـي «تاريـخ ملخص لليبراليـة الجديـدة» الصادر قبل 
ثلاثة أعوام. وحتى عندما أطاحت أزمة نهاية التسـعينات 
باقتصادات الأرجنتين وتركيا وكل دول جنوب شرق آسيا، 
لـم يلتفت أغلب المعلقـين العرب إلى أن المشـكلة نموذجية، 
وتتعلق بجوهر سياسـة إطلاق العنان لقوى السوق، أكثر 

منها بخصوصيات الاقتصاديات المنهارة.
السـوق  بحريـة  الترحيـب  تطـرف  ينقلـب  اليـوم، 
والتغاضـي عن المخاطـر الكامنة فـي السياسـة الليبرالية 
– الجديـدة إلـى تطـرف الإشـادة بالدولـة والدعوة غير 
المتحفظة إلى عودة دورها المسيطر. ما يغفل عنه في خضم 
هذا الانقلاب الخطابي الكبير أن مشكلة فردريك فون هايك 
وكارل بوبـر ولودفيـغ فـون مايسـز وميلتـون فريدمـان، 
أنبياء الايديولوجيا الليبرالية – الجديدة، لم تكن فقط في 
إدانتهم لدور الدولة وربط هذا الدور بالاسـتعباد، بل وفي 

تجاهل فكرة المجتمع أيضاً.
 مـن وجهـة نظر هـؤلاء، حريـة الفـرد وإطـلاق طاقاته 

الإبداعيـة، التـي ليـس لهـا مـن تجسـيد أبلغ من السـعي 
إلـى تعظيـم الربح، هـي الكفيلـة بتحقيق الرفـاه وتحرير 
الاقتصـاد الرأسـمالي مـن عيوبـه. ومهمـا تفاقـم التفاوت 
الطبقي بفعل سياسـة حرية السوق، ومهما بدا من عواقب 
إنسانية مؤلمة في عملية التحول نحو السوق الحرة، فليس 
هنـاك داع للقلـق، أولاً، لأن التفـاوت الطبقـي هـو ظاهـرة 
بشـرية طبيعية وحتمية، وثانياً، لأن نجـاح القلة المتفوقة 
سينعكس في النهاية على الأكثرية، التي ستتمتع هي أيضاً 
بشـيء من الرفاه الذي صنعه نجـاح الأقلية. أزمة النوذج 
الليبرالـي ـ الجديـد تسـتدعي إذن عودة المجتمـع ودوره، 
قبـل الحديث عن عودة الدولة، أو على الأقل بموازاة عودة 
الدولـة. حاجـات المجتمـع ومتطلباتـه الحقيقيـة لا بـد أن 
تكون المحدد الأولي للعمليـة الاقتصادية؛ وهذا لن يتحقق 
بمجرد الإيمان بأن النظام الديمقراطي كفيل بتحقيق إرادة 
المجتمع فـي الحكم. الأنظمة التي أشـرفت على فترة الحمل 
التـي ولـدت عنها الأزمـة الحاليـة الطاحنة هي فـي كليتها 

أنظمة ديمقراطية.
المسـألة الأخرى تتعلق بضرورة الحفـاظ على التوازن 
فـي رؤيـة الدولـة. الدولـة الحديثـة هـي بالتأكيـد كيـان 
أخطبوطـي، ينزع بطبعه نحو الهيمنة والسـيطرة وإعادة 

توليد الهيمنة والسيطرة.
 وعندمـا تضعـف القـدرة علـى مقاومـة هيمنـة الدولة 
الفـرد  يتضـاءل  أمامهـا،  الطريـق  وتفتـح  وسـيطرتها، 
والمجتمـع على السـواء. وهـي تقـود عملية التحـول نحو 
ارتكبـت  السـتالينية،  صيغتـه  فـي  الاشـتراكي  النظـام 
الدولة السـوفياتية واحدة من أضخم المجـازر في التاريخ 
الإنسـاني. وما ان طوعت مؤسسـة الدولـة الألمانية في يد 
الحزب النـازي، حتى أخذت دائرة الضحايا في الاتسـاع، 
لتطال عشـرات الملايين من البشـر. وحتـى الدولة الغربية 
الديمقراطيـة لم تفقـد نزعتها الأصيلة للسـيطرة والتحكم 
عندمـا أتاحـت لها أسـطورة الحـرب على الإرهـاب فرصة 
إصدار سلسـلة من القوانين التحكمية غير المسبوقة. ولكن 
إن كانـت الدولـة شـراً، فهـي شـر لا بـد منه؛ هـي ضرورة 

لتنظيـم التدافـع الاجتماعـي وتجنـب خروجه عن سـقفه 
العقلانـي والمقبـول؛ وهـي ضـرورة لحراسـة أمـة مـا من 
تجـاوزات الـدول الأخرى؛ وهي ضـرورة لتحديـد الموارد 
المشتركة وحمايتها من الأفراد الأقوياء. تغييب دور الدولة 
كليـة في المجال الاقتصادي يودي، كمـا رأينا، إلى الكارثة؛ 
ولكن التسـليم للدولة بتضخيم دورها وتعظيمه سـيودي 

هو الآخر إلى كارثة لا تقل وطأة. 
أما المسـألة الثالثة فتتعلـق بالافتراق الكبير بين نموذج 
الدولـة/ السـوق الـذي يـدور حولـه الجـدل فـي العالـم 
الغربـي، وبـين الدولـة العربيـة. فبالرغـم مـن التفـاوت 
فـي ملامـح ومواريث الـدول الغربيـة المختلفـة، فليس من 
الصعـب تصـور مـا يعنيه هذا الجـدل حـول دوري الدولة 
وقوى السـوق. ولكن محاولة سـحب الجدل إلى السـياق 
العربـي لا بـد أن تحـاط بقـدر كبيـر مـن الحـذر. الدولـة 
العربية، مثلاً، انسـحبت في أغلبها من دورها الرقابي على 
السـوق، في اسـتجابة مخلصـة لتوصيات البنـك الدولي 
ومنظمـة التجـارة العالميـة والصعـود الحثيـث لنمـوذج 
حريـة السـوق وحكمة قـواه. ولكنهـا في جوانـب أخرى، 
مثـل الحريات السياسـية والفكرية، والتحكم بمؤسسـات 
التعليم والعملية التعليميـة والجهاز القضائي، والتضخم 
المسـتمر في مؤسسـاتها القمعية، لم تزل دولة تدخلية إلى 
حـد كبير. من جهة أخرى، فليس من الصعب رؤية الصلات 
المـال  العربيـة ودوائـر  الوثيقـة بـين الطبقـات الحاكمـة 
والأعمال، إلى الحد الذي أصبحت فيه هذه الدوائر شـريكاً 
رئيسـاً في الحكم في عدد من الدول العربية. بكلمة أخرى، 
الدولـة العربية لم تتخل عن دورها الرقابي لقوى السـوق 
وحسـب، بل أصبحت أداة مكرسة لخدمة أهداف ومساعي 
هذه القـوى. وهو ما يعني في النهاية أن لا الدولة ولا قوى 
السوق في السـياق العربي هي بالضرورة تلك التي اندلع 

حولها الجدل مؤخراً في السياق الأورو – أمريكي.
بيـد أن هـذا لا يعنـي تجاهل هـذا الجـدل أو التقليل من 
أهميتـه. فكمـا أدى سـقوط حائـط برلين إلى رسـم ملامح 
عالم جديد، فإن الأزمـة المالية – الاقتصادية الطاحنة على 
جانبـي الأطلسـي، والتي تـكاد تطال أغلب أسـواق العالم 

واقتصاياته، ترسم الآن عالماً مختلفاً.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لم تقتصر الأزمة الاقتصاديـة التي اجتاحت العالم على جوانبها 
المالية فحسـب بل فتحت الباب أمام كثير من التسـاؤلات التي لم يقدم 
لهـا الكثيـرون حتى الآن إجابات شـافية، بل سـارع البعض إلى تقديم 
إجابات قديمـة لم تثبت صحتها في الماضي ولا يبـدو أنها صحيحة في 
الوقت الحاضر، ولكن من الأمور المهمة التي شـغلت الأذهان ما إذا كان 

من الأفضل للعالم أن يستمر بنظرية القطب الواحد. 
ويبـدو واضحـا أن هناك إحساسـا شـاملا بان سـبب مـا حدث هو 
اسـتمرار العالـم تحـت سـيطرة قوة واحـدة أضفـي عليهـا الكثير من 
الصفـات التي لا تمثـل واقعها الحقيقي سـواء من الناحية العسـكرية 
أو الاقتصاديـة، بدليـل أن الولايـات المتحدة لم تسـتطع حتـى الآن أن 
تحقق نصرا حاسما في العراق أو أفغانستان، وهي تفكر جديا في عدم 
التـورط في حرب جديدة فـي إيران أو جعل اسـرائيل تورطها في مثل 

هذه الحرب.
وكما أسلفنا فإن المواقف الدولية تراوحت في توصيف هذا الوضع، 
ويبـدو أن الموقـف الأوروبي اقٌرب إلى الواقعية، ذلـك أن أوروبا قررت 
مـن خـلال الاتحـاد الأوروبـي أن دورهـا لا يقتصـر علـى أن تسـاعد 
الولايات المتحدة للخروج من أزماتها من أجل إبقاء الوضع على حاله، 
فقـد علمتها التجربـة الجورجية الكثيـر، كما أن أوروبا ليسـت بالقوة 
العسـكرية أو الاقتصاديـة السـهلة، وبالتالي فقـد أرادت أن تنتهز هذا 
الوضع لتؤسـس موقعها من جديـد في خريطة العالـم، وقد أثبتت من 
خلال القـرارات التي اتخذتها في مواجهة الأزمة العالمية اقتصاديا أنها 

تملك القدرة على فعل الكثير. 
ولكـن الأمر مختلف جدا فـي الواقع العربي، ذلـك أن العالم العربي 
يعيـش في ثقافة مغلقة وهو غير قادر في واقع الأمر على الخروج منها. 
فهـو لم يتسـاءل عن مصيـر الأمـوال العربية فـي المصـارف الأمريكية 
والعالميـة وما إذا كان من الأجـدى أن توضع مثل هذه الأموال الضخمة 
في مهب الريح، وهو لم يتسـاءل عن كيفية اغتنام هذه الفرصة لإعادة 
هيكلة واقعه بل ذهب فورا إلى التحدث عن انهيار النظام الرأسـمالي، 
ويعني ذلك اسـتعادة للثقافات القديمة التي كانت تبشـر بالاشتراكية 
وسيطرة الدولة وكأن العالم الغربي قد تخلص أصلا من تلك الثقافات، 

النعـرات  تظهـر  بـدأت  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
الطائفية بين السـنة والشيعة وغيرهما، وكان 
غيـاب الـدور الأمريكـي يعنـي في نهايـة الأمر 
تصفية حسـابات بـين توجهات داخليـة، وإذا 

عدنا نسأل عن أسباب ذلك كله بدا لنا الوضع كما يلي:
أولا: ليـس هنـاك فكر حديث فـي العالـم العربي ولا يختلـف تفكير 
الشـباب عن تفكير الشـيوخ، فهو في معظمه فكر اجتـراري مبني على 
رؤى تقليديـة ليـس هناك مـا يغيرها لأن نظام التعليـم العربي يكرس 
الذهنيـة الثابتة ولا يفتح الباب أمـام التغيير والتقدم. ويصنف العالم 
العربـي كثيـرا مـن الـدول فـي خانـة ثابتـة دون أن ينفـذ إلـى جوهر 
تلـك الـدول، وعلى سـبيل المثـال فـإن بريطانيـا موصوفة بأنهـا دولة 
استعمارية وهي التي سلمت اسرائيل لليهود وبالتالي يجب عدم الثقة 
بها والشماتة بها في كل أزمة يمر بها الواقع البريطاني، ولا يعطي الفكر 
العربـي مسـاحة للتفكير في الانجازات البريطانية فـي كثير من الدول 
وفـي مقدمهـا الهند التي أصبحـت واحدة من أكبـر الديموقراطيات في 

العالم الحديث.
ثانيا: لا يوجد نظام دولة في العالم العربي، وقد فرقت في السـابق 
بين نظام الدولة ونظام الحكومة، وهذا باب طويل، ولكن العرب الذين 
عاشـوا في الغرب وخاصة في بريطانيا يعرفون على وجه الدقة ما هو 
مفهـوم الدولة وكيـف يتعاملون معها. ولا شـك أن غياب نظـام الدولة 
يجعـل كثيرا مـن العرب يتحدثون فـي الصالح العـام بمنطق لا يحقق 

كثيرا من الفوائد لأفراد الجمهور.
ثالثـا: تعيش معظم الدول العربية في حالة خوف من بعضها بعضا 
وهي تتآمر مع الأجنبي ضد مصالحها ومصالح شـعوبها، وقد تأسـس 
هذا الواقع منذ الحقبة الناصرية حين قسـم عبد الناصر العالم العربي 

إلـى تقدميـين ورجعيـين، وكان همـه أن يزيـل 
مـن صنفهم الرجعيين من سـدة الحكـم، وكانت 
النتيجـة أن قويـت أواصر الصداقـة بين هؤلاء 
والـدول الأجنبية وخاصـة الولايـات المتحدة. 
ولم يصحح العالم العربي هذه النظرة حتى الآن بسبب ضعف الثقافة 
ولـم يبعـث الاطمئنان بين سـائر الأنظمـة العربية بحيـث يفتح مجالا 

كبيرا للتعاون بدل الخصومات الرائجة.
رابعـا: في ظل هـذا الواقع بدأت التيارات الدينيـة تزدهر ليس على 
أنهـا جزء مكمـل للمجتمع ومعبر عـن ثقافته بل بكونها بديلا سياسـيا 
يتصـارع مـع الواقـع السياسـي القائـم، وفتح ذلـك المجال أيضـا أمام 
الصراعـات الطائفيـة التـي تضعـف المجتمع بصـورة عامة بأشـد مما 

يحدثه العالم الخارجي.
وإذا عدنا نتسـاءل عن كيفية الخـروج من هذا المأزق كله تطلب ذلك 
أن نخرج العالم العربي من هذه الثقافة السـائدة وان نحاول الدخول 

إلى العالم الحديث، ويحدث ذلك بعدة طرق:
أولا: يجـب أن نعتـرف بأنـه لا داعـي مطلقـا للصراعات بـين الدول 
العربيـة وأن يعتنـق البعـض نظريـات فـي الحكـم لـم تثبـت صحتها 
ويحـاول بها أن يضعف واقع الأمة العربيـة، وفي ظل هذا الواقع يجب 
أن تسـود سياسـة الاطمئنـان عنـد كل أنظمـة الحكـم ملكيـة كانـت أم 
جمهوريـة وأن يعي العرب أن شـكل الحكم ليس هو المهـم، بل المهم هو 
الكيفيـة التي تدار بهـا الدولة لأننا نجد في العالم العربي سـائر أنواع 
الحكـم ولـن يؤثر ذلـك على كفـاءة الدولة، وحين تسـود هـذه الثقافة 

يحدث التطوير والتحديث من الداخل.
ثانيـا: يجب أن ننظـر إلى الأمور نظـرة موضوعيـة وخاصة عندما 
نتحدث فـي القضايا الكبرى مثل قضية فلسـطين التـي لا نعرف كيفية 

الدخول إليها على الرغم من جعلها مركزا من مراكز حياتنا السياسـية، 
فهل المطلوب هو إقامة دولة فلسـطينية أم المطلوب هو تحرير فلسـطين 
كلها؟ وفي الحالين يجب أن تكون هناك سياسـات تجيب على الهدف لا 
أن تكون هناك صراعات بين فرقاء لا يعرفون في الحقيقة ماذا يريدون 

أو حتى إذا عرفوا فهم لا يتكلمون لأفراد الجمهور صراحة.
ثالثـا: يجب أن تحدث ثورة حقيقية في نظـام التعليم العربي ليس 
بالإكثـار من فتح المـدارس بل بالتركيـز على المحتـوى والقيمة والنوع 
وأن نتأكـد أن الأجيـال العربيـة سـتكون قـادرة على فهم واقـع العالم 
الذي تعيش فيه، لا أن نجتر ثقافات ميتة لم تورث العالم العربي سوى 

الجهل والخراب.
رابعـا: يجـب أن يتأكـد العالم العربـي أن الأيديولوجيـة لن تقوده 
إلى شـيء سـوى التعصـب وضيـاع الوقت في أمـور لن تحقـق هدفا، 
وخيـر من ذلـك أن ينظر العالـم العربي إلى واقعه بصـورة أفضل وأن 
يكـون التعاون هو أسـاس العمل، وقد عرفنا أخيـرا أن مئات المليارات 
مـن أموال العرب قد ضاعت في هذه الأزمـة لأن الدول العربية وضعت 
بيضهـا كله في سـلة الـدولار ولو كانت قد اسـتثمرت هـذه الأموال في 
مشـروعات حقيقيـة علـى امتـداد العالم العربي لـكان لها اليـوم عائد 
أفضل ولكن الأموال ضاعت ولم يسـتفد منها أحد، وهذا واقع سـيتكرر 
بصـورة مسـتمرة لأن الدولار عملة سياسـية وليس عملـة اقتصادية، 
وهـو خاضـع للتقلبات السياسـية أيضا، فلمـاذا يغامـر العرب بوضع 

أموالهم في سلة خاسرة؟
ومـؤدى ما نذهب إليه هو انـه من الضرورة أن يبـدأ العالم العربي 
التفكيـر في مسـتقبله ليس مـن منطلق الخـوف والتراجـع والانحياز 
الأعمـى لبعـض القـوى الدوليـة بل مـن منطلـق المصالح التـي تحقق 
للشـعوب خيرهـا، ولن يحـدث ذلـك إلا إذا كانت هناك حالـة اطمئنان 
تمكن النظم العربية من أن تبني واقعها الحديث في حالة من الاستقرار 

والشفافية، وليس بدافع الخوف من المجهول الداخلي والخارجي. 

٭ كاتب من السودان

■ تعرضــت الجهود المبذولــة لتمرير اتفاقيــة أمنية تضفي شــرعية على 
الوجــود العســكري الامريكي فــي العراق الى انتكاســة كبيــرة امس عندما 
اصــدرت هيئة علماء العراق فتوى «تُحرّم» هــذه الاتفاقية باعتبارها «باطلة» 
مــن اساســها، ولا «تنعقد شــرعاً» و«ليس لأحــد ان يلزم بها الأمــة حتى لو 
عقدها أمير المؤمنين لأنها تخالف الشــرع بجعلها المسلم يقاتل تحت إمرة غير 

المسلم».
فالحكومــة الامريكية مارســت ضغوطاً كبيرة على الســيد نــوري المالكي 
والاطراف المشــاركة في الائتلاف الحاكم الذي يمثله من اجل التصديق على 
الاتفاقيــة الامنية فــي البرلمان قبل نهاية هــذا العام، حيــث ينتهي التفويض 

الاممي الصادر عن مجلس الامن الدولي لبقاء القوات الامريكية في العراق.
صحيــح ان هيئة علماء المســلمين التي اصدرت هذه الفتوى ليســت ممثلة 
فــي الحكومــة او البرلمــان العراقي، لكن هــذه الهيئــة تمثل قطاعــاً كبيراً من 
ابناء الســنة العــرب وتتمتع بمصداقيــة كبيرة في اوســاط العراقيين داخل 
العراق وخارجه، بســبب مواقفها الراسخة في معارضة الاحتلال الامريكي، 
والمشــروع السياســي المنبثق عنه، بما في ذلك مؤسســات الدولــة العراقية 

الحالية.
وستشــكل هذه «الفتوى»، بســبب توقيتها، واللغة القوية الواضحة التي 
صيغــت بها، احراجــا كبيرا، ليــس للاطــراف المنخرطة في إعــداد الاتفاقية 
الامنيــة، والتفــاوض حولهــا، وانما ايضــا للمرجعيــة الدينية الشــيعية في 
العراق المتمثلة في الســيد علي السيستاني، الذي لم يظهر معارضة قوية لها 
مثلما يتوقع الكثيرون. فالســيد آية الله علي السيســتاني اوكل الموافقة على 
هــذه الاتفاقية، مثلمــا قال متحدث باســمه، الى «البرلمان والشــعب، والكتل 
السياســية» وهو ســيقبل ما ســيقبلون به، وســيرفض ما يرفضونه. وهذا 

الموقف يعكس «مرونة» تنطوي على الكثير من الغموض.
بمعنى آخر، يمكن القول ان الســيد السيســتاني لم يعط رأيــا قاطعا بهذه 
الاتفاقيــة التــي تعارضها جهــات عديدة، لانهــا تنتقص من ســيادة العراق، 
وتضعه تحت الوصاية العســكرية الامريكية لسنوات، بل ربما لعقود قادمة، 
فهي تنص على وجود قواعد عســكرية امريكية دائمة يتمتع الامريكيون فيها 

بحصانــة تحول دون تقديمهم لأي محاكمة داخــل العراق في حال ارتكابهم 
اي تجاوزات قانونية، او ارتكاب جرائم في حق العراقيين.

دور المرجعيات الدينية، شــيعية كانت ام ســنية، اســلامية او مســيحية، 
هــو الانحياز دائما الى الخــط الوطني والمصالح الاســتراتيجية العليا للأمة، 
باتخــاذ مواقف واضحة في هذا الصــدد لا لبس فيها او غموض، وبما يعطي 
توجيها للقيادات السياســية، يحدد لها ما هو مقبول وما هو مرفوض، وفق 

المعايير الشرعية والوطنية.
لا شــك ان الحكومة العراقية المنبثقة عن الاحتلال تجد نفســها هذه الايام 
فــي موقــف حــرج للغاية، فهــي لا تملك الســيادة التــي تؤهلهــا لرفض هذه 
الاتفاقية، كما ان القبول بها ســيضعها في مواجهة صعبة مع القوى الوطنية 
في العــراق، الى جانب قوى اقليمية مؤثرة في الوضع العراقي بشــكل عام، 

مثل الحكومة الايرانية التي تعارض بقوة هذه الاتفاقية.
فالولايات المتحدة التي خســرت حتى الآن اربعــة آلاف جندي في العراق، 
علاوة على ســتمئة مليــار دولار، لا يمكن ان تخرج من البلاد بالســهولة التي 
يتوقعهــا البعض، وتتطلع الى وجود دائم يبرر اســتثمارها المالي والبشــري 
والسياســي الضخــم في هــذا البلد الــذي غزتــه، واحتلته، وغيــرت نظامه، 

ونصّبت حكومته الحالية.
ومن هنا لا نســتغرب ان تقوم الولايات المتحدة بما تتهم به ايران نفســها، 
اي تقــديم رشــاوى الى بعض النــواب العراقيين من اجــل التصويت لصالح 
الاتفاقية، اثناء عرضها على البرلمان. فقد اتهم مسؤول امريكي ايران برشوة 

نواب ماليا للتصويت ضدها، ولكنه لم يقدم اي دليل في هذا الصدد.
مــن المؤكــد ان هنــاك نوابا مرتشــين داخــل البرلمــان العراقــي، يقدمون 
مصالحهــم الشــخصية على مصلحة الأمــة والعقيدة، وشــاهدنا كيف قاتل 
البعض، مما يســمى قوات الصحوات، من كانــوا يقاتلون في صفوفهم ضد 

الاحتلال، اي انقلبوا على حلفائهم، مقابل حفنة من الدولارات الامريكية.
الاحتلال في العراق ثمنه باهظ جدا، خاصة بالنسبة الى من تعاونوا معه، 
وعملوا على تســهيله وترسيخه، لأسباب انتهازية صرفة، والاتفاقية الامنية 

المطروحة على الطاولة للإقرار والتصديق هي احد اشكال هذا الثمن.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• عبـدو اللاي واد الرئيس الســنغالي وشــح 
عشــرين من أعضاء فريق المساعدة المغربي التابع 
لبرنامــج الأمطــار الاصطناعية بالوشــاح الوطني 
للأســد وقلدهــم الوســام الوطني للاســتحقاق، 
للمعنيين بدكار  بحضور سفير المغرب بدكار موحا 

واعلي تاغما وضباط بالجيش السنغالي.

•  محكمــة جنــح مســتأنف قســم الخليفة في 
القاهــرة حــددت الثامــن من شــهر كانــون الأول 
(ديســمبر) القادم للنظر في الاستئناف المقدم من 
الدكتور سـعد الدين إبراهيم الاســتاذ بالجامعة 
الأمريكيــة بالقاهــرة ومديــر مركــز ابـن خلدون 
للدراســات الانمائية والموجود خــارج مصر، ضد 
الحكم الصادر بحبسه سنتين وكفالة عشرة آلاف 

جنيه بتهمة الإساءة لسمعة مصر في الخارج.

•  ممثلا  لرئيس الــوزراء الأردني نادر الذهبي 
شــارك وزيــر الدولــة  لشــؤون الإتصــال ناصـر 

جوده
في تشــييع جثمان الكاتــب والصحفي الراحل 
محمـد طمليه امــس الأول في العاصمــة الأردنية 
عمان وحضر المراســم  عدد كبير من السياســيين 
والصحافيــين والمثقفين بينهم المدير الســابق في 

الإعلام الملكي الوزير أمجد العضايلة.

•  شـكيب بـن موسـى وزير الداخليــة المغربي 
اســتقبل امــس الأربعــاء بالربــاط لين باسـكوي 
مســاعد الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة للشــؤون 

السياسية الذي يزور المغرب.

•  يعود اليوم الخميس إلــى عمان مركز رئيس 
حماية وحريات الصحافيين نضال منصور  قادما 
من دبي بعد المشــاركة في منتدى المستقبل برفقة 
الناشــط المدني فـادي القاضـي وزوجته المحامية 

تغريد جبر.

•  المؤلف التلفزيوني المصري يسـري الجندي 
بــدأ فــي كتابة قصــة مسلســل جديد، عــن حرب 
الاســتنزاف التي خاضهــا الجيش المصــري بعد 
هزيمة يونيــو 67 وحتى توقفها عــام 1970، وقال 
ان معظم أبطال مسلسله «ناصر» سيشاركون في 
العمل الجديد بمن فيهم مخرجه الســوري باسـل 

الخطيب.

عكا مدينة 
الرمل الحار...

سهيل كيوان 

■ ليلة السبت الماضي قمت بجولة اعتدتها الى مدينة «الرمل الحار»، 
منــذ ثلاثة عقود أدخل عكا مرتين في الأســبوع على الأقل، بغض النظر 

عن الساعة أو حالة الطقس ومستوى المد  البحري أو العنصري!
في الطفولة كانت عكا عيداً ووجبة فلافل شــهية، وفيلما ســينمائياً 
، دراجة هوائية وبحراً شفت مياهه قروحاً في جسدي، وفي  وحنطوراًَ
المراهقة كانت ملاذي عند هروبي من العمل الذي بدأته في ســن مبكرة، 
فأقضي النهار في بحرها أو بأحضان أسوارها، أقرأ الجريدة وأتناول 
الــزوادة، وأعود مع «حلــة العمال» لتقول لي أمــي المخدوعة....يعطيك 

العافية يمّه! 
فــي شــبابي الأول كانت أســوراها ومتحفهــا وأنفاقهــا وحمّامها 
وصخور وكثبان وأمواج شــاطئها ســتراً لمواعيد غرامية معظمها كذب 
أبيض! أتمشى فوق سورها، أراقب الأسماك وهي ترتفع من ثنايا الموج 

ملعبطة الى سلال الصيادين المحترفين!
أتأمل شــجاعة فتيانها وهم يقفزون من ارتفاع ســتة عشــر مترا عن 
السور الى البحر بحركات فنية بهلوانية فيلتقط السياح المندهشون لهم 
الصور! أقف على فتحة مراقبة فوق الســور تذكرني بأبطال اســتماتوا 
دفاعــاً عنها، وفي الجهــة الشــرقية الجنوبية عند «بوابة الشــام» وما 
يســمى «شــط العرب» أرى القائــد الكردي على فرســه داخــلا محررا 

ليغسل الدنس عن جدرانها بماء الورد والبخور!
أسسها الكنعانيون، ومن رملها الحار صنع الفينقيون الزجاج، ومن 
مرجانهــا صبغت الملكة هيلانة ثيابها بالأرجــوان، بحجارة اقتلعت من 
الضواحــي القريبة مــن موقع اســمه «القرانيف» جُدد بناء أســوارها، 
وفيها ســاحة منســوبة لأهل قريتي مجــد الكروم «ســاحة المجادلة»، 
هــؤلاء كانوا عمالا اشــتركوا في حقبة ظاهر العمر مؤســس أول كيان 

قومي  فلسطيني بإعادة بناء سورها!
أحب هــذه المدينة التي لم يصل عمال الحفريات والآثار الى جذورها 
بعــد، ولن يصلــوا لأن آدم وحواء عندما هبطا من الفــردوس نزلا فوق 
صخرة على شــاطئها! لا توجد مدينة بمثل هذه المساحة الصغيرة فيها 
هذا العدد الهائل من التســميات المنسوبة لأجناس من البشر،الأسواق 
الخانــات الكنائــس والمســاجد والأبنيــة التاريخيــة التــي لا تحصى، 
أهلهــا خليط رائع  مــن الأتربة والمعادن والصخور والثمار من مشــارق 
الأرض ومغاربها ،وشــجرة الحياة فيها لا تموت،كلما أمتدت فأس آثمة 

وقطعتها عادت لتطلق وتبرعم وتنمو من جديد! 
عــكا هي أصل ومــا يحيط بها فروع، حتى حيفــا ذات الجمال البهيّ 
المهندس بالبيكار والمســطرة وكرملها المغــرور تعتبر مراهقة الى جانب 
عــكا  المثقلــة بالحكمة والجمال العميــق، تاريخ البشــرية ناقص بدون 
عــكا، هي ختــم العراقــة والأصالة، ماركة مســجلة لا تتكــرر ولا يمكن 
تزييفهــا، ولهذا يســتميت رجــل مولدافي ملتــح لوضــع  بصمته على 
أسوارها، قبابها، أقواســها،عقودها وخاناتها، من خلالها يحاول هذا 
الدخيل إقناع نفســه والآخرين أنه يحمل «جــين» الأصالة! لأن عراقتها 
غير الملتبســة تحســم بوضوح بين الجذر والفرع، بين الأصيل والزائف 

المتطفل.
ولمثله غنت فرقة «ليوا» العكية منذ سنين بمرارة وسخرية...

البيت اللي ربينا  فيه 
 مش إلنا!!

التّخت اللي كبرنا عليه 
مش إلنا!!

الحارة اللي لعبنا بْ زَوَريبا  
تلحلحنا بمية مزَريبا 

مش إلنا !!
 قلنا يلا...

 إلنا الله 
قالوا 

الله.. مش إلكو 
الله إلنا 

ليلة الســبت الأخير لم أدَع مخالب العنصرية تحرمني قُبلتي المعتادة 
لعكا، كانت مداخلها محاصرة بالجند، مُنعت من الدخول، ولكن أعرف 
مســاربها مثل كــف يدي، دخلــت حتى وصلــت الحي الــذي أحيا فيه 
صاحب «النهر الخالد» حفلاً أثناء مــروره الى «جارة الوادي»! ومررت 
بالمــكان الذي وقف فيــه عميد المســرح العربي... لينــادي  أحد الأولاد 

العكيين...» إنت عايز تمثّل يا واد..تعالَ معانا»! 
في حي الفاخورة المشــرف على البحر موسيقى حماسية وعشرات 
النســاء والصبايا يرقصن، وعلى بعد أمتار غرفة طوارئ أقامها شبان 
ورجــال وصبايا لمتابعة الأحداث! ســألت مــا هذا الفــرح بينما يتأهب 
آلاف العنصريــين لاقتحــام المدينــة! ضحك مــن ســألتهم وردوا...هذا 
العرس لشــاب معتقل منذ مواجهات مساء الخميس، قررنا أن لا نوقف 

الاحتفال بزفافه رغم اعتقاله! 
- ألا تخشون اقتحام الحقد والكراهية!

 فردوا ببســاطة ومع فنجان القهوة...الدخول الى عكا القديمة ليس 
كالخروج منها، ويا خوف عكا من نباح الفاشيين!  

لا ليســت القضيــة كمــا ادعوا بأن شــابا عربيــا لم يحترم  مشــاعر 
الصائمين في يوم الغفران، لا...القصة» مش على رمانة.. بل على قلوب 
مليانة» ما يخططونه لعكا ليس ســراً وينشــر يوميا في وسائل الإعلام 
منــذ عقود، هــو حلقة مما خُطــط ويخطط ليافــا واللــد والرملة وحيفا 
والقدس والخليل وغزة وكل أرض وشــعب فلســطين! جريمة  أهل عكا 
أنهــم  متمســكون ببيوتهم وبالذات فــي البلدة القديمــة أمام الضغوط 

والوسائل المحكمة التي تدهش حتى الشيطان!
لــم أفاجأ لأنني أعرف معدنهم النــادر، وعدت منها كالعادة بمعنوية 

أفضل.
إنها عكا التي ســمعت في ســاحاتها منذ الطفولة نشيداً عفوياً يدعو 

للوحدة الوطنية 
 واسي واسي واسي 

عكا على راسي.. 
عكا عربية 

إسلام ومسيحية 
فيشتعل رجل «الشاباك» غيرة ويسأل المنشدين بغضب ...وشو مع 

اليهود؟!
فيــردون عليــه - يعني اليهــودي الآدمي مــا إلنا عندو شــي... بس 
العنصــري والهامل...مــا بدنــا نشــوفوا..وبيقدر ينقلع مــن مطرح  ما 

أجا... 

اعترفت بإقامة علاقات جنسية:

اردني يقتل ابنته المراهقة بعد اختفائها 25 يوما من المنزل
■ عمــان ـ ا ف ب: وجــه مدعــي عام محكمــة الجنايات 
الاردنيــة تهمة القتــل العمد لأردني ســتيني اقدم على قتل 
ابنتــه البالغة من العمر 17 عاما مدعيا انها «اعترفت باقامة 
علاقات جنســية برضاها» وذلك بعد تغيبها عن المنزل 25 

يوما.
ووجه المدعي العام تهمة القتل العمد للجاني (61 عاما) 
لقتله ابنته المراهقة الثلاثاء في محافظة البلقاء (شــمال-

غرب عمــان) لاســباب «تتعلق بشــرف العائلــة»، على ما 

ذكــرت صحيفة «جوردان تايمــز» اليومية الصادرة باللغة 
الانجليزية الاربعاء.

واضافــت الصحيفة نقلا عن مصدر رســمي ان الجاني 
الــذي اطلــق النــار على ابنتــه من مســدس غيــر مرخص 
«توجــه مباشــرة بعــد ارتكابه الجريمــة الى مركــز امني 
وسلم مسدسه وسلم نفسه معترفا بأنه قتل ابنته تطهيرا 

لشرف العائلة».
وقــال المصــدر ان «الجانــي افــاد خــلال التحقيــق انه 

قتــل ابنتــه بعــد اعترافها له بممارســة الجنس مع شــاب 
وبرضاها».

واوضح ان «الفتاة كانت اختفت 25 يوما قبل يوم مقتلها 
وعند العثور عليها ادعت انها تعرضت لاعتداء جنســي من 

قبل رجل، ما دفع العائلة الى رفع دعوى قضائية ضده».
واضــاف ان «الضحيــة ووالدهــا توجها الثلاثــاء الى 
المحكمة لتقديم افادة حول الاعتداء الجنسي الذي تعرضت 
له. لكن اثناء عودتهما الى المنزل اعلمت الفتاة والدها بانها 

فعليا مارست الجنس برضاها».
وتابع ان «والدها غضب عند سماع ما قالته وعند عودته 
الى المنزل اطلق النار عليها لتطهير شــرف العائلة، حسبما 

افاد الاب في اعترافاته الاولية».
ورفض مجلــس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 
مــن «قانــون العقوبات» التــي تفرض عقوبــة مخففة على 
مرتكبــي جرائم الشــرف رغم ضغوط تمارســها منظمات 

تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.

طلاق مادونا
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: ذكرتـت صحيفـة «الصـن» الصادرة 
الأربعـاء أن المغنيـة الأمريكية الشـهيرة مادونا وزوجها المخـرج البريطاني 

غاي ريتشي قررا الطلاق بعد زواج امتد نحو ثماني سنوات.
وقالت الصحيفة إن بياناً يؤكد طلاق مادونا وريتشي جرى إعداده وبات 
صدوره وشـيكاً بعد أن صار الزوجان يتحدثان علنـاً عن انفصالهما لأنه لم 
يعـد بمقدورهما التظاهر بأن الأمور بينهما على ما يرام واصطدما عدة مرات 

بسبب الوقت الذي يكرسه كل منهما لمهنته ورغبة مادونا بتبني طفل آخر.
واشارت إلى أن مادونا كانت اقنعت ريتشي بتبني ديفيد باندا لكنه قاوم 

رغبتها بتبني طفلة. 
واضافت الصحيفة أن اصدقاء مادونا (50 عاماً) اكدا أنها ارادت أن تنتظر 
حتى العام المقبل لإعـلان انفصالها عن زوجها بعد أن تنهي جولتها الغنائية 
في الولايات المتحدة، غير أنها قررت الآن مع ريتشي (40 عاماً) إكمال طلاقهما 

قبل حلول أعياد الميلاد والذي يصادف الذكرى الثامنة لزواجهما.

الببغاوات تغير 
عاداتها الغذائية بسرعة 

■ كولدج ستايشن ـ يو بي آي: قال علماء أمريكيون وكوستاريكيون 
إن الببغـاوات، التـي يواجـه أكثـر مـن 90 نوعـاً منها خطـر الانقراض، 
بإمكانها التأقلم بسرعة والعيش على أغذية جديدة للحفاظ على حياتها 

على عكس ما كان يعتقد سابقاً.
وقـال الخبيـران في علـم الطيـور دونالـد برايتسـميث مـن «جامعة 
تكساس أيه أم» و كريغ موتازاك من معهد «أميغوس دو لا أفيس» للطيور 
في الولايات المتحدة إن الببغاوات التي تأكل عادة الحبوب صارت تأكل 
الفاكهـة ولب الثمار وأوراق الشـجر واللحاء وكذلـك الازهار في المناطق 

الاستوائية التي تعيش فيها في أمريكا الجنوبية.
وأضافـا إنه بعد تعـرض أماكن عيش هذه الببغـاوات للتلف وأصبح 
الحصول عليها صعباً تأقلمت هذه الطيور مع الظروف الجديدة وصارت 
تأكل أشـياء أخرى تعثر عليها في الغابات التـي تعيش فيها مثل الزهور 

ولب الثمار والفاكهة. 
وقـال الباحثـان « كانت دهشـتنا كبيرة عندما رأينـا الببغاوات بدأت 

بأكل الفاكهة ولب الثمار».

جدة تتعقب اللصوص 
وتستعيد حقيبتها 

■  لندن ـ ا ف ب: ذكرت الصحف البريطانية الاربعاء ان شبانا بريطانيين 
كانوا قد سرقوا حقيبة جدة اصيبوا بصدمة عندما تمكنت الاخيرة التي كانت 

بطلة سابقة في سباقات الضاحية، من اللحاق بهم واستعادة الحقيبة.
وكانـت «جانيت لاين» البالغة الثامنة والسـتين من العمـر تنتظر صديقا 
على مقعد في توركاي في ديفن (جنوب غرب بريطانيا) عندما سـرق شـاب 

حقيبتها التي وضعت فيها راتبها التقاعدي.
وقالـت «اعتقد ان هؤلاء الشـباب رأوا امرأة مسـنة وظنوا انني سـأكون 

هدفا سهلا. لكنني لم اكن لاجلس مكتوفة الايدي واتركهم يفلتون مني».
واضافـت «من دون حتى ان أفكـر قفزت من مقعدي وطاردتهم وانا اصرخ 

لانني كنت استشيط غضبا».
وبعـد مطادرتهـم تمكنـت «لايـن» التـي كانـت تمثـل بلادها في سـباقات 
الضاحية في الخمسـينات، من القبض على احدهـم، فأصيب بالذعر لدرجة 

انه القى بالحقيبة وهرب.
و»لايـن» الممرضـة المتقاعـدة تحافظ على رشـقاتها بممارسـة السـباحة 

والمشي.
واوضحت «اني مسـرورة لانني اضطررت الى الركض لانني لم اقم بمثل 

هذه التمارين منذ فترة بعيدة».
الا ان الشـرطة البريطانيـة نصحـت بعـدم الاقـدام على مـا قامت به 

«لاين».

الإيطاليون يجهلون 
محتوى الكتاب المقدس

■ رومـا (إيطاليـا) ـ يو بـي آي: أظهر اسـتطلاع جديد للـرأي ان أقل 
من3 من أصل 20 إيطاليا يسـتطيعون الإجابة بشـكل صحيح على أسئلة 

بسيطة حول الكتاب المقدس.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «أنسـا» انـه فيما يقـول 85٪ من 
الإيطاليـين المسـتطلعين انهـم كاثوليـك فـإن 32٪ منهم فقـط يرتادون 
الكنائـس بشـكل دائـم وأقل مـن 27٪ قـرأوا الكتاب المقدس في السـنة 

الماضية.
ورجحـت الوكالـة ان هذا الأمـر قد يكون سـبب تعذر إجابـة أكثر من 
14٪ مـن المسـتطلعين على أسـئلة بسـيطة مثل «هل الأناجيـل جزء من 

الكتاب المقدس؟» و»هل كتب يسوع أياً من أناجيل العهد الجديد؟».
يشـار إلى ان المجلس البابوي للترويج للوحدة المسيحية كلف شركة 
«أوريسكو»إجراء الاسـتطلاع حول الكتاب المقدس والممارسات الدينية 
فـي كل من الولايـات المتحـدة والأرجنتـين وبريطانيا وهولنـدا وألمانيا 

وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وروسيا والفيليبين وهونغ كونغ.

الانترنت يساعد المخ 
ويقوي الذاكرة

■ شيكاغو ـ رويترز: قال باحثون امريكيون يوم الثلاثاء ان البحث على 
شـبكة الانترنت ربما يساعد البالغين ممن هم في منتصف العمر او اكبر سنا 

على الاحتفاظ بذاكرتهم قوية.
ودرس باحثون في جامعة كاليفورنيا لوس انجليس اشـخاصا يقومون 
بالبحث على الانترنت بينما كان يتم تسجيل انشطة عقولهم بواسطة صور 

الاشعة المغناطيسية لتحليل الوظائف.
وقـال الدكتور جـاري اسـمول الخبير في مجال الشـيخوخة فـي جامعة 
كاليفورنيـا لوس انجليس خـلال مقابلة تليفونية «ما رأيناه كان اشـخاصا 

لديهم خبرة في الانترنت استخدموا مزيدا من قدرة عقولهم خلال البحث».
وقال اسـمول الذي ظهـر بحثه في الدوريـة الامريكية لطب الشـيخوخة 
والطب النفسي «هذا يرجح ان مجرد البحث على الانترنت ربما يدرب العقل 

وربما يبقيه نشطا وصحيحا».
ووجد العديد من الدراسـات ان انشطة التحدي الذهني مثل الالغاز يمكن 
ان تسـاعد في الحفاظ علـى وظيفة العقل ولكـن القليل منهـا اهتمت بالدور 
الذي ربما يلعبه الانترنت. وقال اسـمول «هذه اول مرة يحاكي فيها شخص 

عملية البحث على الانترنت بينما يتم فحص المخ».
ودرس فريقـه 24 متطوعـا طبيعيـا تتـراوح اعمارهـم بـين 55 و76 عاما. 
ونصف المجموعة لديها تجربة البحث على الانترنت بينما النصف الباقي لم 

يمروا بالتجربة. وكانت المجموعتان متماثلتين في العمر والنوع والتعليم.
وطلب مـن المجموعتين القيام بمهام البحث علـى الانترنت وقراءة الكتب 

بينما كانت تخضع انشطة عقولهم للمراقبة.
وقال اسـمول «وجدنا ان في مهمة قراءة الكتب ان القشـرة البصرية وهو 

الجزء من المخ الذي يتحكم في القراءة واللغة نشطت».
«وفـي مهمة البحث على الانترنت كان هناك نشـاط اكبر كثيرا ولكن لدى 

المجموعة التي تستوعب الانترنت فقط».
وقال انه يبدو ان الاشـخاص الذين يألفـون الانترنت يمكن ان ينخرطوا 

في مستوى اعمق من نشاط المخ.
وقال اسمول «هناك شيء ما يتعلق بالبحث على الانترنت حيث يمكن لنا 

ان نقيسه الى مستوى نجد فيه التحدي».
وفـي مخ كبار السـن يمكن للضمور ونشـاط الخلية المنخفـض ان يقضيا 

على وظيفة الادراك. 
والانشـطة التـي تبقـي العقل مشـغولا يمكـن ان تحافظ علـى صحة المخ 

والقدرة على التفكير.
افـكار بسـيطة مثل تعلـم كيفيـة البحث علـى الانترنـت ربما تكـون احد 
هذه الانشـطة. وقـال «انه يقول لنا اننا من المحتمـل ان نقدر على تعليم عقل 

الشخص الكبير في السن حيلا جديدة على الانترنت».

مصممة الأزياء لورن كونراد قدمت عرضا لمجموعة من مبتكراتها لموسم الربيع المقبل 
خلال اسبوع الأزياء في كولفر سيتي بولاية كاليفورنيا (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

خطأ موظف يوقف 
ثلاثة محتالين

■ شاندلر ـ يو بي آي: قالت الشرطة 
أريزونـا  بولايـة  شـاندلر  مدينـة  فـي 
الأميركيـة ان غلطـة موظـف فـي متجـر 
«وال مـارت» سـاهمت فـي توقيف ثلاثة 

أشخاص بتهمة الاحتيال. 
أيزونـا  «ذي  صحيفـة  وأفـادت 
ريبابليـك» الأمريكيـة ان المسـؤولين في 
عـاد  بعدمـا  بالشـرطة  اتصلـوا  المتجـر 
الرجـال الثلاثـة إليهـم زاعمـين ان علبة 
الكومبيوتـر التي سـلمها إليهـم الموظف 

كانت فارغة عندما فتحوها.
وقـال المحقـق ديفيـد رامر انـه عندما 
الثلاثـة  فـر  الشـرطة،  عناصـر  وصـل 

وأوقعوا على الأرض 19 بطاقة ائتمان.
وأوضح رامـر للصحيفة ان البطاقات 
كانت مزيفة، وهي تشـبه البطاقات التي 
تصدرهـا المصـارف فـي المكسـيك وإنمـا 
طبعـت عليهـا أرقـام حسـابات أميركية 
صالحة. وأشـار إلى ان الموظف في «وال 
مـارت» أعطـى الرجـال علبـة كومبيوتر 

فارغة عن غير قصد.
مـن  الثلاثـة  الرجـال  إلـى  ووجهـت 
الجنسـية المكسـيكية، الذيـن دخلوا إلى 
الولايات المتحدة بطريقة شـرعية، ثلاثة 

تهم بالتزوير وتهمة واحدة بالاحتيال.

غزو الارانب يغلق 
متحف مانديلا

سـيغلق  رويتـرز:  ـ  تـاون  كيـب   ■
متحـف جزيـرة روبـن ايلانـد بجنـوب 
افريقيا فـي حين تعدم السـلطات اعدادا 
كبيـرة مـن الارانـب غـزت الموقـع الذي 

سجن فيه نلسون مانديلا.
المتحـف وهـو  ان  السـلطات  وقالـت 
نقطة جـذب للسـائحين الذيـن يريدون 
مشاهدة زنزانة الرئيس السابق سيغلق 
مؤقتا حتى تعدم الارانب لحماية الحياة 
بالموقـع  التاريخيـة  والمبانـي  النباتيـة 

المدرج بقائمة التراث العالمي.
وقـال سـيلان نيـدو القائـم بأعمـال 
المدير التنفيذي للمتحف في بيان «العدد 
الحالـي كبيـر لدرجة انـه يهـدد بإتلاف 
الحيـاة النباتية الحساسـة في الجزيرة 
للابـد ويشـكل تهديـدا خطيـرا لانـواع 

اخرى من الكائنات الحية بالمنطقة».
وقـال ان العـدد الدقيـق للارانب غير 

معروف.
وسيلي الاعدام برنامج تعقيم للابقاء 
علـى عـدد صغير يمكـن التحكـم فيه من 
الارانب. وسيغلق متحف الجزيرة الذي 
يقـع قبالة سـاحل كيب تاون فـي الفترة 
من الاول حتى السادس عشر من تشرين 

الثاني (نوفمبر). 

اصطاد سمكة 
القرش فعضته

ـ يـو بـي آي:  ■ لنـدن (بريطانيـا) 
يتعافى أسـترالي فـي المستشـفى بعدما 
عضتـه سـمكة قـرش كبيـرة فيمـا كانت 
صنـارة ضخمـة اصطادهـا بها مـا تزال 
«تايمـز»  صحيفـة  وأفـادت  فمهـا.   فـي 
 50) جونسـون  جيـف  ان  البريطانيـة 
سـنة) كان يصطـاد قرب مدينـة داروين 
الأسـترالية عندما أمسـك بسـمكة قرش 
طولهـا 1.8 أمتـار فسـحبها إلـى قاربـه 
حولـه  التفـت  تثبيتهـا  حـاول  وعندمـا 
سـاقه  فـي  الصنـارة  فغـرزت  وعضتـه 

اليسرى وجرحت ركبته. 
وقـاد جاكي لامـب مرافق جونسـون 
القـارب لمـدة 45 دقيقة باتجـاه مرفأ فيما 
كان جونسـون يتلوى مـن الألم وتتدفق 

الدماء من ساقه.
وقال لامب «كان الوضع مرعباً بالفعل 
والدماء تغطي كل المكان»، مشيراً إلى ان 
عـلاج جـرح جونسـون تطلـب 30 قطبة 

ويتوقع أن يتعافى بشكل تام. 


